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امريكا وايران.. و«أم الحروب»
عبد الباري عطوان

عندمــا يؤكــد الادميرال مايك مولــين رئيس هيئــة الاركان الامريكية المشــتركة ان لدى القوات 
الامريكيــة خطة جاهــزة لتوجيه ضربة عســكرية الى ايران، فــإن علينا ان نتوقــع حربا اقليمية 
كبرى في منطقتنا العربية قد تغير خريطتها السياســية وربما البشرية ايضا، لانها ستكون قطعا 
«ام الحــروب»، وآخرها ايضا لعدة عقــود قادمة. فهذا الادميرال هو الــذي يضع خطط الحروب 

ويشرف على تنفيذها.
تجاربنا السابقة، ومع الحروب الامريكية والاسرائيلية على وجه الخصوص، تكشف ان قرار 
اشــعالها يتخذ قبل سنة او عدة اشهر في افضل الاحوال، لتبدأ بعدها عمليات التهيئة والتمهيد، 

والبحث عن الذرائع لتبريرها، وحشد الرأي العام خلفها.
فاسرائيل استخدمت اسر المقاومة اللبنانية (حزب الله) لجنديين من جنودها صيف عام 2006 
لغزو لبنان، وادارة الرئيس الامريكي جورج بوش الابن «فبركت» قصة اســلحة الدمار الشــامل، 
ودعــم النظام العراقي لتنظيم «القاعــدة» لغزو العراق واحتلاله، ووجــدت في الطابور الخامس 

العراقي المتمركز في الخارج اداة لخدمة مخططاتها هذه، اعلاميا وسياسيا.
الرئيــس بــوش اتفق علــى موعد الحرب مــع العراق قبــل ثمانية اشــهر مع حليفــه توني بلير 
رئيس وزراء بريطانيا، لتبدأ بعدها عمليات «الشــيطنة» للنظام العراقي الســابق، ورصد مليارات 
الدولارات لشــراء الذمم السياســية والاعلامية والاصوات في الامم المتحدة لاســتصدار قرارات 

تدين العراق بتهم لم تثبت صحتها عمليا بعد الغزو.
٭ ٭ ٭

هناك مؤشــرات عديدة يمكن رصدها تفيد بان الاستعدادات جارية للحرب الجديدة، والمسألة 
محصــورة الآن في ايجــاد «المفجــر» او الذريعة لاعطاء الضــوء الاخضر للقاذفــات والصواريخ 

الامريكية والاسرائيلية للبدء في العدوان، يمكن ايجازها كالتالي:
• اولا: قــرار المحكمــة الدولية بشــأن جريمة اغتيــال الرئيس الراحل رفيق الحريري ســيصدر 
الشــهر المقبل، وتؤكد كل التســريبات انه ســيتهم حزب الله بالضلوع في عملية التنفيذ. الحزب 
قال انه ســيرفض القرار واكد زعيمه الســيد حســن نصر الله انه لن يســلم ايا مــن المتهمين، لان 
المحكمة مسيســة، واحكامها مزورة مبنية على تحقيقات وادلة مفبركة. هذا يعني ان قرارا دوليا 

قد يصدر بادانة حزب الله، واعطاء الضوء الاخضر لعدوان اسرائيلي ضده.
• ثانيا: الضغوط الامريكية المكثفة التي اتسمت بالتهديد والوعيد للسلطة في رام الله ورئيسها 
بالعودة الى المفاوضات المباشرة في منتصف الشهر المقبل، واذعان لجنة متابعة السلام العربية 
لهــذه الضغوط الامريكية بتوفير الغطاء لهذه المفاوضات مــن خلال قرارها الاخير بحث الرئيس 
عباس على الانخراط فيها دون اي تجاوب مع شــروطه وشــروط اللجنة الســابقة. ففي كل مرة 
تستعد فيها واشنطن واســرائيل للحرب تنشط اللقاءات المصرية ـ الاسرائيلية في شرم الشيخ، 
وتعود المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية الى وتيرتها، مصحوبة بوعود امريكية حول الالتزام 

بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة قريبا.
• ثالثا: اللقاء الحميم جدا بين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل ومضيفه الامريكي باراك اوباما 
في البيت الابيض قبل شــهر وتبني الثاني لمطالب الاول في اســتئناف المفاوضات المباشرة، مما 
ينبــئ بان ملف ايــران بات على قمة اولويات الادارة الامريكية والتنســيق بــين الجانبين فيه بلغ 

ذروته. وهو لقاء جاء عكس لقاء سابق اتسم بالبرود والجفاء.
• رابعـا: تحطم طائرة اســرائيلية في جبــال رومانيا في اطار منــاورات «غامضة»، حيث حلت 
الاخيرة محل تركيا التي اغلقت اجواءها في وجه الطائرات العسكرية الاسرائيلية احتجاجا على 
مجزرة سفن الحرية والعدوان على قطاع غزة. وسط تكهنات بان تكون رومانيا وجورجيا احدى 

نقاط انطلاق الطائرات الاسرائيلية.
• خامسـا: منع دولتي الامارات والمملكة العربية السعودية اســتخدام خدمة الهاتف المحمول « 
بلاك بري» لان رســائله النصية لا تخضع للمراقبة الامنية، وقد يفســر هذا المنع على انه يأتي في 
اطار الاســتعدادات لاجراءات طوارئ في حال اندلاع الحرب، فهناك اكثر من 400 الف ايراني في 

منطقة الخليج، تحدثت صحف عن وجود خلايا ايرانية نائمة بينهم.
• سادسـا: الزيارة المشتركة والمفاجئة للعاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس 
الســوري بشــار الاســد لبيروت، ومطالبتهما النخب السياســية اللبنانية بالتهدئة، مما يعني ان 
هناك معلومات مؤكدة عن خطة للتفجير على ارضية اتهام حزب الله او عناصر تابعة له باغتيال 

الراحل الحريري الاب.
• سـابعا: اســتكمال اســرائيل لبناء ما يســمى بالقبة الحديدية لردع صواريخ «حزب الله» في 
حــال انطلاقها مــن لبنان كرد انتقامي على اي عدوان اســرائيلي، والاحاديث قبلها عن صواريخ 

سورية من طراز سكود جرى نقلها للحزب مؤخرا.
• ثامنا: العودة المفاجئة لاطلاق صواريخ من ســيناء، وقبلها قطاع غزة على اهداف اسرائيلية 
فــي ايلات وســدروت بعد صيام اســتمر عامــا ونصف العــام بعضها من نوع «غراد» الروســي 
الصنع، والابعد مدى في رســالة تحذيرية لاسرائيل بان الرد ســيأتي اليها ليس فقط من جنوب 

لبنان وانما من قطاع غزة اذا ما تجرأت واشعلت فتيل حرب جديدة.
٭ ٭ ٭

الجنــرال مولــن كان «حكيما» عندما قال انــه قلق من التكاليف الباهظــة لهذه الحرب في حال 
التــورط فيها، والمقصود من الحكمة هنا هو متابعة للخســائر الضخمة، المادية والبشــرية، التي 

تكبدتها بلاده وما زالت تتكبدها في حربيها في افغانستان والعراق.
خسائر اي حرب مع ايران قد تكون اضخم بكثير بالنظر الى ما يوجد في الترسانة الايرانية من 
اســلحة نســبة كبيرة منها ثمرة تصنيع داخلي. مضافا الى ذلك ان الاسلاميين المتشددين، سنّة 
كانوا ام شــيعة، يحاربون بشراســة، ولا يستسلمون ابدا، ونفســهم اطول، اي انهم ليسوا مثل 
الانظمة العربية يرفعون الراية البيضاء مع سقوط اول طائرة او صاروخ اسرائيلي، واذا صمدوا 
فلأيام معدودة. فالحرب في افغانستان مستمرة منذ تسعة اعوام وفي العراق منذ سبعة اعوام، 
وحزب الله صمد لاكثر من اربعة وثلاثين يوما في وجه العدوان الاســرائيلي الاخير ولم ينكسر، 

و«حماس» اكثر من ثلاثة اسابيع، وادار الجانبان المعركة وما بعدها بدهاء هز اسرائيل.
الرئيــس اوباما اعلن بالامس ان العمليات العســكرية لقواته في العراق ســتنتهي في الشــهر 
المقبل، وهذا يعني انه لا يريد ان تتحول هذه القوات الى مشروع اسرى في حال اندلاع الحرب في 
ايران، فالنفوذ الايراني في العراق هو الاقوى، والشيء نفسه يقال عن لبنان، ولا نبالغ اذا قلنا ان 
المعادلة في لبنان ليست (س.س) مثلما يحلو للسياسيين اللبنانيين القول بان الوفاق السعودي 
ـ الســوري كفيل بتحقيق الاســتقرار في لبنان، فماذا لدى السعودية من نفوذ بالمقارنة مع النفوذ 
الايراني المتمثل في قوة حزب الله السياسية والعسكرية الحاكمة في هذا البلد، ولا نبالغ اذا قلنا 

ان هذا النفوذ الايراني في لبنان اقوى من النفوذين السوري والسعودي مجتمعين.
قائــد الحرس الثــوري الايراني قــال بالامس ان امن الخليــج هو امن لايران ايضا، اما الســيد 
محمــد الخزاعي منــدوب ايران في الامم المتحدة فحذر من ان اي عدوان يســتهدف بلاده ســيرد 
عليه باحراق اســرائيل. واذا كان نظام الرئيس العراقي الســابق احرق 800 بئر نفط في الكويت 
في الساعات الاخيرة لانسحابه قبل عشرين عاما، فكيف سيكون حال ايران اذا ما هوجمت ومن 

قواعد امريكية في منطقة الخليج العربي؟
لا نســتبعد النظريــة التي تقول بان كل هــذه التهديدات هي احد فصول الحرب النفســية، ولا 
ننفــي ايضا تواضع القوة الايرانية العســكرية، امــام القوتين الاســرائيلية والامريكية، ولكن ألم 
تهزم حركة طالبان المتخلفة في نظر الكثيرين عسكريا، جيوش حلف الناتو والامريكي منها على 
وجه الخصوص، وتدفع دولا مثل هولندا وبولندا واســتراليا على ســحب قواتها نهائيا اعترافا 

بالهزيمة وتقليصا للخسائر وايمانا بانها حرب لا يمكن كسبها؟
اســرائيل مأزومة، وامريكا كذلك، ومعهما دول الاعتدال العربي التي فشلت في السلام، وهي 
التــي لــم تخض اي حرب وان خاضتها فضــد دول عربية مثل العراق وخلــف القوات الامريكية. 
وقــد يكون خروج هؤلاء من هذا المأزق بخوض حرب جديدة، مثلهم مثل المقامر الذي يدفع اموالا 
اكثر على امل تعويض خسائره المتصاعدة فينتهي بضياع كل شيء. فالسؤال الذي يطرح نفسه 
هــو عما اذا كان خــوض الحروب في افغانســتان والعراق قد اخــرج امريكا مــن مآزقها الامنية 
والسياســية؟ الاجابة بالنفي قطعا فالنتائج عكســية تماما: حروب استنزاف سياسي وبشري 
ومادي في العراق وافغانستان وانهيار العملية السلمية في فلسطين، وانهيار اقتصادي، وفوق 

هذا وذاك تصاعد خطر تنظيم «القاعدة» وتمدده في اكثر من مكان في العالم.

 3 محافظات يمنية تستجيب لدعوة 
الحراك الجنوبي الى العصيان المدني 

■ صنعـاء - يو بي اي: شـلت الحياة في ثـلاث محافظات بجنوب 
اليمـن امس الاثنين بسـبب عصيـان مدني دعا له «الحـراك الجنوبي» 
الذي ينـادي بانفصـال الجنوب عن شـمال البلاد. وقـال مصدر يمني 
«شـلت الحيـاة بعدما أغلقت المحـلات التجارية أبوابهـا في محافظات 
الضالـع ولحج وأبـين اسـتجابة لدعوة أطلقهـا الحـراك لمناصريه في 
الجنـوب». وكان «الحـراك الجنوبـي» دعا فـي بيان الأحد الـى تنفيذ 
عصيـان مدنـي كل يـوم اثنين مـن الأسـبوع احتجاجا على ما أسـماه 
الأحـكام التعسـفية «للمحتل الشـمالي». وقـال المصدر انه لم تسـجل 
حتى بعد ظهر امس حوادث عنف أو محاولات من قوى الأمن لاختراق 
حالـة العصيان فـي المحافظـات الثلاث. يشـار إلـى أن المواجهات بين 
الجيـش وأتباع «الحراك الجنوبي» منذ بدء نشـاطه فـي مارس/ آذار 

2006 خلفت آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين من الجانبين.
مـن جهة اخرى أعلنـت وزارة الدفاع اليمنية مسـاء امس عن نجاة 
مسـؤول رفيع بالادارة المحلية بمحافظة أبين جنوب البلاد من محاولة 
اغتيـال وعن مقتل احـد مهاجميه في كمين اتهمت «الحـراك الجنوبي» 
بالوقوف وراءه. ونقلت الوزارة عبر موقعها الالكتروني عن مدير امن 
محافظة أبين العميد عبد الرزاق المروني قوله «نجا مدير مديرية المحفد 
يسـلم العنبوري مسـاء اليوم من محاولـة اغتيال علـى أيدي عناصر 
تخريبيـة (في إشـارة للحـراك) خارجة علـى النظـام والقانون تقوم 

بالتقطع والنهب والسلب للمواطنين».

عمان ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين وزهير اندراوس:
اعلنـت اسـرائيل ان سـتة صواريـخ أطلقـت من سـيناء 
المصرية التي نشط بها من قبل متشددون اسلاميون سقطت 
امـس الاثنـين اربعـة منهـا على مينـاء ايـلات الاسـرائيلي 
وواحـدا على ميناء العقبة الاردني ممـا ادى الى مقتل مدني 

اردني واصابة ثلاثة اخرين، وواحدا سقط في سيناء.
وقـال مصـدر بـوزارة الداخليـة الأردنيـة إن صاروخـا 
أطلـق مـن خـارج الأراضـي الأردنيـة سـقط علـى منطقـة 
فنـادق في مينـاء العقبة علـى البحر الأحمر وأصـاب أربعة 
مدنيـين أحدهم توفـي متأثرا بجراحه. بينما قالت الشـرطة 
الاسـرائيلية انه لم ترد أنباء عن وقوع خسـائر في الارواح 

في الميناء الاسرائيلي المجاور.
وقال المصدر الاردني ان «صاروخ غراد سـقط في شـارع 
عـام قـرب فنـدق مهـم خمس نجـوم». وحـين سـئل المصدر 
الاردنـي عـن مكان اطـلاق الصـاروخ على العقبـة قال دون 
الخـوض فـي تفاصيـل «لقد جـاء من الغـرب.» وأضـاف ان 
خبـراء يفحصـون الموقـع لمعرفـة النقطـة التـي اطلـق منها 
الصاروخ قصير المدى. ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصرية الرسـمية عن مصادر امـن مصرية قولها انه لا يمكن 

اطلاق الصواريخ من سيناء.
وحـين سـئل عـن مصـدر الاطـلاق، قـال قائـد الشـرطة 
الإسـرائيلي موشـي كوهين لراديو اسـرائيل «ما زال الوقت 
مبكـرا نوعا ما لتحديد أي شـيء ولكن مـن المنطقي الاعتقاد 
بأنهـا أطلقـت مـن المنطقـة الجنوبيـة» مشـيرا إلـى سـيناء 
المصرية التي شـهدت بعـض اعمال العنف التي نسـبت الى 

متشددين اسلاميين. 
وشـهد ميناء ايلات الاسـرائيلي ومينـاء العقبة الاردني 
ومنتجعـات مصريـة قريبة مطلـة على البحـر الاحمر اعمال 
عنف نسبت الى متشددين اسلاميين. وبدأت مصر إجراءات 
أمنيـة مشـددة علـى جميـع مداخـل سـيناء بعـد انبـاء عن 
سقوط أحد الصواريخ في المنطقة. وقال مصدر أمني مصري 
للصحافيـين «جـرى تكثيف عـدد قوات الشـرطة في مداخل 
المـدن المؤديـة إلـى سـيناء والخارجـة منها لضبـط الحدود 
المصريـة خصوصـا فـي سـيناء وتمت إقامـة نقـاط تفتيش 

عليها». 
وأضاف المصدر «قامت قوات الأمن بحملة تمشـيطية على 
طـول الحدود المصرية مع إسـرائيل وغـزة». وذكرت تقارير 
صحافية صباح امس ان التقديرات في إسـرائيل تشـير إلى 
أن الصواريخ أطلقها مسـلحون مـن تنظيم ينتمي إلى حركة 

الجهاد العالمي وينشط في شبه جزيرة سيناء المصرية. 
ونقلـت إذاعة الجيش الإسـرائيلي عن مصـادر أمنية في 
إسرائيل قولها إن التحقيقات الأولية دلت على أن الصواريخ 

هي من طراز «غراد» وأنه تم إطلاقها من سيناء.
وقالت المصادر الأمنية الإسـرائيلية إن إطلاق الصواريخ 
يشـكل تحديا أمنيا معقدا بالنسـبة للدول الثلاث، إسرائيل 
والأردن ومصـر، وأن ثمـة صعوبـة بالغـة مـن الناحيتـين 

الاسـتخباراتية والعسـكرية في مواجهة نشـاط مجموعات 
الجهاد العالمي في سيناء. 

واسـتبعدت مصـادر أمنيـة مصرية ان تكـون الصواريخ 
التي سـقطت على إيلات والعقبة أطلقت من سـيناء. ونقلت 
وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط شـبه الرسـمية عـن المصادر 
تأكيدهـا «عـدم منطقية إطـلاق الصواريخ من أرض سـيناء 

على إسرائيل». 
وفي الاردن قال وزير الدولة لشـؤون الاعلام والاتصال، 
علـي العايـد، «هـذا العمـل الارهابـي الاجرامي الـذي ذهب 
ضحيتـه ابريـاء اردنيون، مدان بشـدة ومسـتنكر، كما انه 
عمل عبثي لا يخدم الا الاجندات المشـبوهة».  واتصل رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو مسـاء امـس الاثنين 
بـكل من الرئيـس المصري حسـني مبارك وملـك الأردن عبد 
الله الثاني على خلفية إطلاق الصواريخ وقال إن الهدف من 

ذلك هو عرقلة السلام.  (رأي القدس ص 19)

قصف صاروخي يطال المنطقة الخضراء ببغداد
حكم بإعدام مساعد لصدام في قضية تجفيف الاهوار

بغداد ـ «القدس العربي»:
أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما بالاعدام 
شـنقا حتـى المـوت على احـد مسـاعدي الرئيس 
العراقـي الراحـل صدام حسـين وعضـو مجلس 
قيادة الثورة العراقي، مزبان خضر هادي، ضمن 
إحكام أصدرتها علـى 32 متهما في قضية تجفيف 
الاهـوار تراوحت بين الاعدام والسـجن من 7 الى 

15 عاما. 
وحكمـت المحكمـة ايضـا علـى وزيـر الثقافـة 
والإعـلام السـابق وعضـو قيـادة قطـر العـراق 
للحـزب، عبـد الغني عبـد الغفور بالسـجن مدى 
الحياة، وعلى وزير الدفاع سـلطان هاشـم احمد 
بالسـجن 15 سـنة، وعلـى عزيـز صالـح حسـن 
بالسجن لسبع سنوات، فيما الغت التهم الموجهة 
الـى الاخ غير الشـقيق للرئيـس العراقي الراحل 
صـدام حسـين، وطبـان ابراهيـم الحسـن لعـدم 
ثبوت الادلة عليه، واوقفت الاجراءات بحق علي 

حسـن المجيـد لتنفيذ حكـم الاعدام به فـي قضية 
سابقة. 

مـن جانـب اخـر، أفـاد مصـدر مسـؤول فـي 
الشـرطة العراقية، الثلاثاء، بـأن مجمع القصور 
الرئاسـية فـي المنطقـة الخضـراء تعـرض إلـى 
قصف صاروخي ألحق خسـائر ماديـة، لافتا إلى 
أن القـوات الأمنية أطلقت صفـارات الإنذار، فيما 
حلقـت الطائـرات المروحية فـي محيـط المنطقة. 
وقـال المصـدر إن «صاروخـين من نوع كاتيوشـا 
سـقطا، قرابـة السـاعة العاشـرة و45 دقيقـة من 
مسـاء الأحـد، داخـل المنطقـة الخضـراء وسـط 
بغـداد»، مبينـا أن «الصـاروخ الأول سـقط على 
مجمـع القصـور الرئاسـية حيـث يسـكن رئيس 
الحكومـة نـوري المالكي فيمـا سـقط الثاني على 
مسـافة قريبـة منـه». وأضـاف المصـدر، أن «أحد 
الصاروخين خلف أضرارا في أحد مباني المجمع»، 
لافتا إلى أن «القوات الأمنية المسؤولة عن حماية 
المجمـع منعـت قـوات الشـرطة مـن التوجـه إلى 

مكان سـقوط الصاروخين، ولـم يعرف ما إذا كان 
الحادث قد تسـبب بوقوع خسـائر بشرية أم لا». 
وذكر المصدر أن «صفارات الإنذار سـمعت تنطلق 
«الطائـرات  أن  مبينـا  الخضـراء»،  المنطقـة  مـن 
المروحية الأمريكية والعراقية تحلق فوق المنطقة 
وفي سـماء العاصمة»، من دون الإدلاء بمزيد من 

التفاصيل.
تضـم  التـي  الخضـراء  المنطقـة  وكانـت 
السـفارتين الأمريكيـة والبريطانيـة، فضـلاً عـن 
قصـر المؤتمـرات العراقـي الـذي يتخـذه مجلس 
النـواب مقرا لـه  والعديد من المبانـي الحكومية، 
تعرضت فـي الثاني والعشـرين من شـهر تموز/

يوليـو المنصـرم إلى سـقوط صاروخ علـى مبنى 
السفارة الأمريكية، التي اعترفت في بيان لها في 
اليوم نفسـه أنه أسـفر عن مقتل ثلاثة أشـخاص 
من العاملين في السـفارة، اثنـان منهم من أوغندا 
والثالث من بيرو، إضافة إلى إصابة خمسة عشر 

آخرين من بينهم مواطنان أمريكيان.

طفل فلسطيني يحاول تخليص والده من ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلية التي اعتقلته في مدينة الخليل امس

■ القدس المحتلة ـ ا ف ب: اعطت بلدية القدس الاسرائيلية الاثنين ضوءها الاخضر لبناء 40 مسكنا في 
حي استيطاني في القدس الشرقية، كما نقلت وسائل الاعلام عن مستشار بلدي.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» عن مســاعد رئيس بلدية القدس كوبي خالون 
ان هذه المساكن ستبنى في حي بيسغات زئيف الاستيطاني في اطار خطة تنص على بناء 220 شقة. 

وتمارس الولايات المتحدة والاوروبيون ضغوطا على الرئيس الفلســطيني محمود عباس لاســتئناف 
المفاوضات المباشرة مع اسرائيل المتوقفة منذ اواخر 2008.  ويطالب الفلسطينيون لاستئناف المفاوضات 

المباشرة تجميدا تاما للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية التي يريدون جعلها عاصمة لدولتهم.

ضوء اخضر لبناء 40 مسكنا
في حي استيطاني بالقدس الشرقية

الرجل يزور المرأة في النهار فقط... ويلقى رواجا بين رجال الاعمال والشخصيات المرموقة
جدل في السعودية حول الزواج «النهاري».. وبدء موسم القران «السياحي»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
بعــد الزواج «العرفي» و»الكاســيت» و»المســيار» 
و»المســفار» و»الســياحي» كشــف المأذون الشرعي 
وعضــو المحكمين فــي وزارة العدل بالمملكــة العربية 
السعودية الدكتور أحمد المعبي عن بدء مسمى جديد 
للزواج يســمى الــزواج «النهــاري» مؤكــدا أنه يلقى 
رواجا من قبل الشــخصيات المرموقة وخاصة رجال 

الأعمال والموظفين بالوظائف القيادية بالسعودية.
جــاء ذلــك فيما بــدأ مــع بدايــة الصيــف الزواج 
«الســياحي» الذي ينتشــر في هذا الوقت من الســنة 
بين الســياح العرب مــن كبار الســن والقاصرات من 
أبنــاء الأســر الفقيرة فــي مناطق محــددة في مصر 
واليمن، وانتقدت الصحف المصرية مؤخرا هذا النوع 

من الزواج.
وحــول الزواج «النهاري» فســر المعبي ظهور هذه 
النوعية مــن الزواج بأن هؤلاء يخشــون من الزوجة 

الأولــى وليــس لديهــم الجرأة علــى إعــلان زواجهم 
الثانــي، بالإضافة إلــى الفتيات العامــلات بوظائف 
تستلزم وجودهن بمقار وظائفهن بالفترة الليلية مما 
يجعــل حياتهن الزوجية تتم في فتــرة النهار، مؤكدا 
أن عقد الــزواج المذكور صحيح إذا اكتملت شــروطه 

وأركانه وهو متعارف عليه في الفقه الإسلامي.
وأجاز المعبي الــزواج «النهاري» معتبرا أنه «زواجٌ 
شــرعيٌ» طالما توافرت فيه الشروط الأربعة للزواج، 
وقــال «إن العبــرة بالمعاني وليســت بالألفــاظ، فإذا 
توافــر في هذا الــزواج أركان النكاح وشــروطه فإنه 
يعــد صحيحــا».  وأضــاف أن احــد الشــخصيات 
المرموقــة بمدينة جدة الســاحلية علــى البحر الاحمر 
متــزوج على زوجته الأولى منذ 5 ســنوات ولم يجرؤ 
حتــى الآن علــى إعلان زواجــه الثانــي أمامها خوفا 
من ردة فعلها مما جعله يســتغل فترة النهار للذهاب 
لمنــزل الزوجــة الثانية.  جــاء ذلك فيمــا تباينت آراء 
الشارع السعودي حول هذا النوع من الزواج، فبينما 
اعتبره البعض تشتيتا للأسرة، قال آخرون إنه يمثل 
حــلا للفتيات العاملات بوظائف تســتلزم وجودهن 
بمقــر وظائفهن ليلاً، مما يجعل حياتهن الزوجية تتم 

فــي فترة النهار فقط. ويرى البعــض ان هناك فتيات 
يجدن أن هذا الارتباط يشكل حلاً للعاملات بوظائف 
تستلزم البقاء في وظائفهن ليلاً، مما يسمح لحياتهن 
الزوجية أن تتم بفترة النهار فقط، إلا أن اخرين يرون 
ان تعدد أنــواع الزواج بأشــكاله في العالــم العربي 
بداية من «المســيار» إلى «النهاري» مروراً بـ»المسفار» 
جعل العلاقة المقدسة بين الطرفين تبقى رهناً لبعض 
الغرائــز العاطفيــة فقط دون المشــاركة فــي معترك 
الحياة الحقيقي. وعن الشــروط التــي يحق للزوجة 
أن تضعها في عقد الزواج يقول المعبي: ان الرســول 
عليه الصلاة والســلام قال «خير مــا يجب به الوفاء 
من الشــروط ما اســتحللتم به الفــروج»، فمن الممكن 
أن تشــترط الزوجة علــى الزوج ما يناســب ظروف 
حياتهــا، وخاصــة إذا كانــت لهــا ظــروف خاصــة 
كالعمل ليلاً فى بعض المجــالات كالطب والتمريض، 
وبذلك لا يستطيع الزوج رؤيتها سوى بالنهار، وعلى 
أي حال كلها شــروط مؤقتة تنتهــي بحمل الزوجة ، 
فيتحول إلى زواج عــادي لاختلاف الظروف، كما أن 
عقد القران يتم بطريقة طبيعية ويســجل في المحكمة 
وتضمن به الزوجة كل حقوقها، ولا يســتمر الزواج 

النهاري بشــكله غير المألــوف الذي بدأ بــه، لأنه في 
النهاية زواج شرعي وعادي.

واضاف: ولو فرضنا أن هذه الزوجة لديها أطفال 
مــن زواج ســابق، يحق لها أن تشــترط علــى زوجها 
تربيــة أبنائها فــي بيــت الزوجية، ويقــوم بالإنفاق 
عليهم، وعليه أن يلتــزم بذلك، وفي حالة المخالفة من 
حقها أن تطالب بفســخ عقد النكاح في المحكمة، مثله 

تماماً كعقود الزواج العادية لأن العبرة بالمعان .
وتوقــع المعبــي أن يحــلّ «الزواج النهــاري» محل 
«المســيار»، لأن الأخير يخلو مــن الديمومة، وغالبا ما 
يكــون لفترة مؤقتة، بعكس الزواج النهاري المســتمر 
والدائم، مشــيرا إلى أن الزوجة قد تكــون نهارية أو 
ليلية بحســب ظــروف عملهــا، وإذا اشــترطت المرأة 
فــي عقــد الــزواج أن تلتقــي زوجهــا بالنهــار فعلى 
الــزوج أن يلتــزم بذلــك، ومــن حقها أن تفســخ عقد 
الــزواج في حال إخلاله بهذا الشــرط. وعــزا المعبي 
تزايد نســبة زواج كبيرات السن بالشباب لتصل إلى 
40٪ بحســب الوثائق الرســمية لمأذوني الزواج في 
الســعودية، قائلاً: المرأة تبحث عــن رجلٍ يحميها من 

مشاكل الحياة، من دون النظر إلى فارق السن.

قصف صاروخي على إيلات والعقبة ومقتل اردني 
اسرائيل تؤكد ومصر تنفي انطلاق الهجوم من سيناء
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وزيـر  حـذر  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الخارجيـة الإيرانـي منوشـهر متكي من 
ان أي حرب في منطقة الشـرق الأوسـط 
سوف لن تكون محدودة. ونقل تلفزيون 
العالـم الإيراني مسـاء الأحـد عن متكي 
قولـه «ان شـن أي حـرب محتملـة فـي 
المنطقـة مـن قبل الكيـان الإسـرائيلي أو 
أي طـرف مـن خـارج المنطقـة لـن يكون 
محـدودا». وأضـاف ان إيـران «سـتقف 
الـى جانب سـورية وكافـة دول المنطقة، 
وهـي تعـد نفسـها لمواجهـة اي عـدوان 
فـي المنطقـة». واتهـم متكـي الكونغرس 
الامريكي بالانشـغال في إصـدار قوانين 
الأوضـاع  تـأزيم  الـى  أدت  وقـرارات 
فـي مختلـف مناطـق العالـم، «مـا جعل 
الولايات المتحـدة منبوذة في العالم الى 

درجة كبيرة».
الإيرانـي  الرئيـس  توقـع  وحـول 
محمـود أحمـدي نجـاد انـدلاع حربـين 
فـي المنطقـة خـلال الفتـرة المقبلـة قـال 
متكي «هنـاك لاعبون من خـارج المنطقة 
يقومون بتحـركات لتوتير الأجواء فيها 
وتأزيمهـا، لتأمـين مصالحهـم الخاصة، 
خاصـة الاقتصادية فـي الأزمة المالية في 

الغرب».
وأشـار متكي الـى ان «هناك تحركات 
وتهديدات صدرت من قبل كيان الاحتلال 
الإسـرائيلي ضـد لبنان وسـورية خلال 
السـنة الأخيرة توحي بوجـود نية لدى 
الكيان بشن حروب في المنطقة»، محذرا 
«إسـرائيل وحماتهـا مـن ارتـكاب خطـأ 

كبير بذلك».
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  وأكـد 
أحمـدي نجاد أن لجوء الولايات المتحدة 
الدائـم إلـى التهديـد العسـكري إنما هو 
دليـل «يـأس». وقـال أحمـدي نجـاد في 
كلمـة له فـي طهـران «يلجأون إمـا للغة 
القـرارات  اسـتصدار  أو  التهديـدات 
لغـة  اسـتخدام  المتحـدة)..  الأمم  (مـن 
التهديـدات والعقوبـات والإشـارة إلـى 
الأسـلحة فـي حالـة وجـود أي مشـكلة 
سياسـية يوضـح أن الأمريكيين وصلوا 

إلى طريق مسدود». 
وكان مايك مولين رئيس هيئة الأركان 
المشـتركة للجيـش الأمريكي قـال الاحد 
إن الولايـات المتحـدة لديهـا خطة معدة 
لشـن هجوم ضد إيـران، إلا أنـه أوضح 
أن احتمال شـن هجوم فضلا عن امتلاك 
إيـران لأسـلحة نوويـة أمـران يثيـران 

القلق. 
وقـال مولـين فـي مقابلـة تلفزيونيـة 
علـى  كانـت  العسـكرية  «العمليـات  إن 
الطاولـة ولا تزال علـى الطاولـة كخيار 
أمـام الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما، 
تطويـر  مـن  إيـران  بمنـع  تعهـد  الـذي 
سـلاح نـووي». وأعـرب عـن أملـه فـي 
نجاح الدبلوماسية والعقوبات المشددة 
والضغط الدولي على القيادة الإيرانية. 
وقـال أحمدي نجاد متحديـا «كم قرار 
أربعـة؟  أصـدرتم؟  (دوليـة)  عقوبـات 
يمكنكم إصدار أربعة آلاف قرار عقوبات، 
وهـذا لا يعنـي إلا اليـأس المسـيطر فـي 
الإدارة الأمريكيـة وليس لـه أدنى تأثير 

على عزمنا (مواصلة عملنا النووي)». 
وقـال أحمدي نجاد أن أحد الرؤسـاء 
نصحـه بالحـذر مـن القـوة السياسـية 
والعسـكرية للولايات المتحـدة وأوصاه 
بتقديم تنازلات، وكيـف أنه اكتفى بالرد 

عليه بالقول «لا». 
وحذرت إيران عدة مرات أنه في حالة 
تعرضها لأي هجوم فإنها ستقوم بإعاقة 
الحركة في المجاري المائية الاستراتيجية 
بمنطقـة الخليـج وخاصة مضيـق هرمز 
الـذي يعد الممر الرئيسـي لنقل صادرات 
النفـط العالمية. كما أعلنت إيران الشـهر 
الماضي أنها ستتصدى لكل سفينة حربية 

أمريكية بمئة سفينة عسكرية. 
وكان المسؤول في الدائرة السياسية 
فـي الحـرس الثـوري الإيرانـي يـد الله 
جوانـي حـذر مـن أن «أي عمل عسـكري 
ضد إيران سـيزعزع الوضـع في العالم» 
كما شـدد علـى أن «الدفاع عـن إيران لن 
يكون محدودا بحدود البلاد السياسـية 

والجغرافية». 

الرئيس الإيراني: لجوء الولايات المتحدة للتهديدات العسكرية دليل يأس 

متكي: أي حرب بالمنطقة لن تكون محدودة
وسنقف الى جانب سورية لمواجهة اي عدوان

أحمدي نجاد يدعو لمناظرة تلفزيونية مع أوباما 
■ طهــران ـ رويتــرز: دعــا الرئيس الإيرانــي محمود 
أحمــدي نجاد امــس الاثنــين الرئيس الأمريكــي باراك 
أوبامــا لمواجهته في مناظرة مباشــرة تنقلها شاشــات 
التلفزيــون لإظهــار من لديــه الحلول الأفضل لمشــاكل 
العالــم. ويجــيء الاقتراح الــذي ينطوي علــى تحد في 
وقت تشــهد فيــه إيــران موجة جديــدة مــن العقوبات 
الدولية التي تقودها واشــنطن بهدف ممارسة ضغوط 

عليها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقــال أحمــدي نجــاد فــي مؤتمر عقــد فــي طهران 

للإيرانيين العاملين في الخــارج «من المفترض أن نكون 
هنــاك قرب أواخــر الصيف لحضــور الجمعيــة العامة 
(للأمم المتحدة) وســأكون مســتعدا لإجــراء محادثات 
مباشــرة مــع الســيد أوبامــا.. أمــام وســائل الإعــلام 
بالطبــع». وأضاف «ســنطرح حلولنا للقضايــا العالمية 
لنرى أي الحلول أفضل». وكان أحمدي نجاد قد اقترح 
في أيلول ســبتمبر الماضي عقد مثل هذه المناظرة وقال 
إن الرئيــس الأمريكــي الســابق جــورج بوش لــم يقبل 

دعوات مماثلة لأنه كان «خائفا». 

■ عواصم ـ وكالات: اعلن وزير الخارجية الايراني منوشـهر 
متكـي ان بلاده رصدت «اشـارات ايجابية» مـن جانب مجموعة 
فيينـا (الولايـات المتحـدة وروسـيا وفرنسـا) فـي مـا يتعلـق 

باستئناف المفاوضات حول تبادل الوقود النووي.
وقـال متكـي فـي مقابلـة بثتهـا مسـاء الاثنـين قنـاة العالـم 
الاخباريـة الرسـمية الناطقـة بالعربيـة «هنـاك نوع مـن اعلان 
جهوزيـة» من جانب اعضـاء مجموعة فيينا للبـدء بالمفاوضات. 
واضـاف «يمكننـا وصـف هـذا الامـر باشـارات ايجابية بشـأن 
الارادة السياسـية لمجموعة فيينا». واوضـح الوزير الايراني ان 
المدير العـام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو «يسـعى 
الى تنظيم اجتماع على قاعدة رسـالة ايـران حول تبادل الوقود 

المخصص لمفاعل الابحاث في طهران».
وكانت ايران سـلمت في 26 تموز (يوليو) ردها على الاسـئلة 
التـي وجهتها اليها مجموعة فيينا بشـأن الاقتـراح الذي تقدمت 
بـه البرازيل وتركيا لتبـادل اليورانيوم الايراني المخصب بوقود 

نووي لتشغيل مفاعل الابحاث النووية في طهران.
وطرحت المجموعة اسـئلتها هذه للاستفسار عن مجموعة من 
الامور الواردة في هذا الاقتراح الذي وقعت عليه البرازيل وتركيا 

وايران في 17 ايار (مايو) واطلق عليه اسم «اعلان طهران».
وفـي اطـار اتفاقها مع تركيـا والبرازيل اقترحـت طهران على 
الـدول الكبـرى تبـادل 1200 كلغ مـن اليورانيوم الموجـود لديها 
والصعيـف التخصيـب (3,5٪) بـ120 كلغ مـن الوقود النووي 
المخصـب بنسـبة 20٪ والـلازم لتشـغيل مفاعـل الابحـاث فـي 

طهران، على ان تتم عملية التبادل في الاراضي التركية.
ولكـن الـدول الكبـرى تجاهلـت هـذا العـرض ومضـت نحو 
تشـديد العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسـلامية 
وذلك عبر اسـتصدار قرار في 9 حزيران/يونيو عن مجلس الامن 
الدولـي فرض رزمة رابعة من العقوبات على ايران التي تشـتبه 

الـدول الكبـرى بسـعيها الى حيازة السـلاح الذري تحت سـتار 
برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت مجموعة فيينا اقترحت على طهران في تشرين الاول/
اكتوبر 2009 عملية تبادل مشابهة برعاية الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة، غير ان الجمهورية الاسـلامية اشـترطت لقبول العرض 
شـروطا اعتبرتها الدول الكبرى غير مقبولـة، ما حدا بايران الى 

تقديم اقتراح مضاد تمثل بـ»اعلان طهران».
الـى ذلك حث مسـؤول امريكي للحد من التسـلح الصين امس 
الاثنـين على الالتـزام بالعقوبات المفروضة علـى ايران لاجبارها 

على التخلي عن طموحاتها النووية.
وقالـت الصـين التـي تطالب دومـا بالحـوار مع ايران بشـأن 
برنامجهـا النووي يـوم الجمعة انها لا توافق على عقوبات أشـد 
فرضهـا الاتحـاد الاوروبي علـى ايـران ورحبت بعـرض طهران 
للعودة الى التفاوض بشـأن اتفاق لمبادلـة الوقود النووي دون 

شروط.
وشـجبت الصـين الولايـات المتحـدة أيضا في الشـهر الماضي 
لفرضهـا قائمة عقوبات خاصة بها على ايران قائلة ان واشـنطن 
يجـب الا تتخـذ خطـوات مـن جانبها خـارج اطار قـرارات الامم 
المتحدة. وقال روبرت اينهورن المستشـار الخاص لشؤون حظر 
الانتشـار والحد من التسـلح بوزارة الخارجيـة الامريكية الذي 
يشـرف على العقوبـات المفروضة علـى كوريا الشـمالية وايران 
فـي مؤتمـر صحافـي «نريـد ان تكـون الصين مسـاهما مسـؤولا 
فـي المنظومة الدولية. «وهـذا يعني التعاون مع قـرارات مجلس 
الامن التابع للامم المتحدة ويعني عدم الالتفاف من الخلف لسـد 
الثغرة وعدم الاسـتفادة من ضبط النفس المسـؤول الذي تبديه 
دول اخـرى». وعبـر مسـؤولون امريكيـون عن قلقهم مـن اقبال 
شـركات صينية على الاسـتثمار بهمة في قطـاع الطاقة الايراني 

رغم العقوبات.

امريكا تحث الصين على الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران 

ايران ترصد «اشارات ايجابية» في مجموعة 
فيينا بشأن تبادل الوقود النووي

الرئيس الايراني احمدي نجاد

■ لنـدن ـ يو بي اي: حـرّك قنّاص في 
الجيـش البريطاني دعـوى قضائية ضد 
وزارة دفـاع بلاده لقيامها بالكشـف عن 
هويتـه وتعريضهـا حياته وحيـاة أفراد 

أسرته للخطر.
وقالـت صحيفـة «ديلي سـتار» امس 
الاثنـين إن الجنـدي القنّـاص وزوجتـه 
وابنته غادروا بريطانيا بسبب خشيتهم 
على حياتهـم والتعرض للاختطاف على 
يد تنظيـم القاعدة، بعد الكشـف عن أنه 
قتل بالرصاص اثنين من مسـلحي حركة 

طالبـان علـى بعـد كيلومترين فـي إقليم 
وقـت  فـي  أفغانسـتان  بجنـوب  هلمنـد 

سابق من العام الحالي.
وزارة  اتهـم  الجنـدي  أن  وأضافـت 
الدفـاع البريطانية بارتـكاب خطأ كارثي 
والفشـل في أداء واجبها بسبب سماحها 
الكشـف عن هويته على شبكة الانترنت 

وتسريب اسمه واسم فوجه للجمهور.
زوجـة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
تـرك  علـى  أُجبـرت  القنّـاص  الجنـدي 
ابنتـه  اضطـرت  حـين  فـي  وظيفتهـا 

المراهقـة للتخلـي عن امتحانات شـهادة 
الثانوية العامة، بعد أن حذّرت الشـرطة 
البريطانية مـن احتمال تعرض الأسـرة 
متطرفـين  يـد  علـى  انتقامـي  لهجـوم 
إلـى  الصحيفـة  ونسـبت  إسـلاميين. 
سـايمون مكاي محامي الجندي القنّاص 
قولـه «من المؤسـف أننا لـم نحصل على 
اسـتجابة كاملـة مـن وزارة الدفـاع على 
الرغـم من أن حياة عائلـة موكلي انقلبت 
الخطـأ  هـذا  نتيجـة  عقـب  علـى  رأسـاً 

الجسيم من قبل الوزارة».

قناص في الجيش البريطاني
يقاضي وزارة الدفاع لكشفها عن هويته 

■ لندن ـ رويترز: قال مسؤولون إن 
باكسـتان اسـتدعت مبعـوث بريطانيا 
لديهـا امـس الاثنين بسـبب تصريحات 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  لرئيـس 
كاميرون لمـح فيها إلى أن إسـلام اباد لا 
تبذل ما يكفي من جهد لمكافحة الإرهاب.

فيمـا اعلـن متحـدث باسـم رئيـس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
الاثنين ان الاخير يتمسـك بتصريحاته 
بشأن باكسـتان التي ادلى بها الاسبوع 
الماضي واتهم فيها اسـلام اباد بتصدير 
باكسـتاني  مسـؤول  وقـال  الارهـاب. 
آدم  اسـتدعت  الخارجيـة  وزارة  إن 
طومسون المفوض السـامي البريطاني 
لـدى باكسـتان لتوضيـح التصريحات 
التـي أدلى بهـا كاميـرون خـلال زيارة 

للهند الأسبوع الماضي.
فـي  غضبـا  التصريحـات  وأثـارت 
باكستان وألغى رئيس جهاز المخابرات 
مقـررة  كانـت  زيـارة  الباكسـتانية 
لبريطانيـا احتجاجـا وإن كان رئيـس 
باكسـتان آصـف علـي زرداري لا يـزال 

يعتزم زيارة بريطانيا هذا الأسبوع.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية 

البريطانيـة أن طومسـون التقـى وزير 
الخارجيـة الباكسـتاني شـاه محمـود 
قرشـي بناء على طلب وزارة الخارجية 
الباكسـتانية لكنـه لـم يذكـر تفاصيـل 

أخرى.
وقال كاميرون في الهند يوم الأربعاء 
الماضـي إنه يجـب ألا تصبح باكسـتان 
قاعدة للمتشددين وألا «تشجع تصدير 

الإرهاب» في أنحاء العالم. وكانت هناك 
تغطية تلفزيونية واسـعة في بريطانيا 
لصـور احتجاجات في كراتشـي أحرق 
لكاميـرون  دميـة  متظاهـرون  فيهـا 

احتجاجا على تصريحاته.
وقال مبعوث باكستان لدى بريطانيا 
واجد شـمس الحسن إنه شخصيا أثنى 
بريطانيـين مـن أصـل باكسـتاني عـن 

تصريحـات  علـى  احتجاجـا  التظاهـر 
كاميرون قبل زيارة زرداري.

الرئيـس  يتوجـه  أن  المقـرر  ومـن 
الباكسـتاني الى لندن قادما من باريس 
التـي وصلهـا الاحـد لإجـراء محادثات 
مـع الرئيـس نيكولا سـاركوزي بشـأن 
القضايـا الأمنيـة والاقتصادية في إطار 

زيارة تستغرق ثلاثة ايام.
زرداري  يلتقـي  أن  المنتظـر  ومـن 
بلـدة  فـي  الجمعـة  يـوم  بكاميـرون 
تشـيكرز مقـر الإقامـة الريفي الرسـمي 
لرئيس الوزراء البريطاني قبل أن يلقي 
كلمة امام حشد من أنصاره السياسيين 
بـين الجاليـة الباكسـتانية التـي يبلـغ 
عدد أفرادها مليون نسـمة يوم السبت. 
ومسـاعدة باكسـتان ضرورية للجهود 
الأمريكية والغربية لإشـاعة الاستقرار 
وكانـت  المجـاورة.  أفغانسـتان  فـي 
باكسـتان قـادت حملة عسـكرية كبيرة 
ضـد متشـددي القاعـدة وطالبـان فـي 
المتاخمـة  الغربيـة  الشـمالية  أقاليمهـا 
لأفغانسـتان لكـن الانتقـادات الأخيرة 
لصلاتها المزعومة بالمتشـددين وضعت 

الحكومة على حافة الهاوية. 

رئيس الوزراء البريطاني يتمسك بقوله ان اسلام اباد تصدر الارهاب

باكستان تستدعي مبعوث لندن لديها بسبب تصريحات كاميرون

طائرة كاميرون واجهت مشكلة قبل هبوطها
بمطار دلهي بسبب فشل نظام مراقبة الحركة الجوية

■ لنــدن ـ يو بي اي: كشــفت صحيفة «صن» 
امس الاثنين أن الطائرة التي أقلت رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون وكبار المســؤولين في 
حكومتــه إلى الهند الأســبوع الماضــي، واجهت 
مشــكلة بســبب فشــل نظــام مراقبــة الحركــة 
الجويــة. وقالت الصحيفة إن الحادث وقع بينما 
كانت الطائــرة، وهي من طراز بوينــغ 747، على 

وشك الهبوط في دلهي.
ووزيــر  كاميــرون  تقــل  الطائــرة  وكانــت 
الخارجية ويليام هيغ، ووزيــر الخزانة (المالية) 
جــورج أوزبورن، ووزيــر الأعمال فينــس كيبل، 
ومستشــار الأمن القومي بيتــر ريكيتس، وكبار 

رجال الأعمــال ونجوم الرياضة، فــي زيارة لمدة 
يومين إلى الهند.

وأضافــت الصحيفــة أن برنامجاً حاســوبياً 
جديداً لمنع حوادث التصادم في الجو تجمّد لمدة 
20 دقيقة مثيراً مخاوف من احتمال وقوع كارثة، 
مــا دفع مســؤولي مراقبــة الحركــة الجوية في 
مطار دلهي إلى استخدام نظام احتياطي لتوجيه 
طائرة رئيس الــوزراء البريطاني إلى مطار أنديرا 

غاندي الدولي.
وأشــارت الصحيفة إلى أن مســؤولي مراقبة 
الحركة الجويــة وضعوا جميــع الرحلات الآتية 
إلى مطار أنديرا غانــدي الدولي في حالة انتظار 

وســمحوا فقط للطائرة التي كانت تقل كاميرون 
بالهبوط. ونسبت إلى مصدر وصفته بالبارز في 
الحكومة البريطانيــة قوله «إن الحادث أثار رعباً 
حقيقياً وخاصة عند النظر في هوية الأشــخاص 
الذيــن كانوا على متن الطائرة ويشــكلون نصف 

الحكومة الائتلافية».
وهــذا هــو ثانــي حــادث جــوي يتعــرض له 
كاميرون منذ تســلمه منصــب رئيس الوزراء في 
أيار/مايو الماضي، بعد نجاته من محاولة اغتيال 
من قبل حركة طالبان بينما كان في رحلة بطائرة 
مروحيــة في جنوب أفغانســتان فــي حزيران/

يونيو الماضي.

17 معارضا معتقلا
في ايران يضربون عن الطعام

■ طهران ـ اف ب: افادت مواقع معارضة الاثنين ان مجموعة من 17 سجينا معارضا 
تضـم خصوصا صحافيين وطلبة بدأوا منذ اسـبوع اضرابا عن الطعام احتجاجا على 

ظروف اعتقالهم.
وافاد موقع تابع لمير حسـين موسـوي رئيس الوزراء السـابق والمرشح المهزوم في 
الانتخابات الرئاسـية في حزيران/يونيو ان «خمسـة مضربين عـن الطعام على الاقل 

نقلوا الى المستشفى وان وضع الاخرين يتفاقم بسرعة».
ومـن بـين المضربين عن الطعـام الصحافيـان الاصلاحيـان بهمن احمـدي وكيوان 

سميمي وزعيمان طلابيان هما عبد الله مومني ومجيد توكلي.
واضـاف الموقـع «انهـم بـدأو اضرابا عـن الطعـام بعـد نقلهم الـى زنزانـات عزلة 
واحتجاجـا علـى الشـتم والاهانـة» التـي يتعرضـون لها من حراسـهم. وافـاد موقع 
معـارض آخـر ان الاضـراب عن الطعام بدأ بعد شـجار بين مسـاجين وحراس بشـأن 

المعاملة التي قوبلت بها عائلات معتقلين خلال زيارة في 26 تموز/يوليو.
واعتقـل المضربـون عن الطعـام عقب احتجاجـات المعارضـة على اعـادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي نجاد التي شابتها اتهامات بالتزوير.
واعتقلـت السـلطات العديد من القياديـين الاصلاحيين والصحافيـين والطلبة بعد 

الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2009 وما تلاها من حركة احتجاج.

مقتل جنديين بريطانيين بهجومين منفصلين بأفغانستان 
■ لنـدن ـ د ب ا: أعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة امـس الاثنين فـي لندن أن 
اثنـين من جنودها قتلا في هجومين منفصلين في جنوب أفغانسـتان، ليرتفع عدد 
الضحايـا من القـوات البريطانية في الدولة المنكوبة بالصـراع منذ عام 2001 إلى 

327 جنديا. 
وقتـل جنـدي بريطاني بنيران أسـلحة صغيرة في منطقة لاشـكار جاه بإقليم 
هلمنـد، فيمـا قتل أحد جنود قوات مشـاة البحرية الملكية فـي انفجار خلال القيام 

بدورية مترجلة في منطقة سانجين بالإقليم ذاته. ووقع كلا الحادثين الاحد. 

لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:
مـا زالت تصريحات الشـاعر السـعودي/الكويتي خالد 
المريخي لوسائل اعلام حول تنازله عن الجنسية الكويتية 
تثيـر العديد مـن ردود الفعل الغاضبة خاصـة في الكويت. 
وأعلـن وزيـر الداخلية الكويتي الشـيخ جابـر الخالد أنهم 
بصـدد فتـح تحقيـق عاجـل لمعرفـة كيـف حصـل الشـاعر 
السـعودي خالد المريخي على الجنسـية الكويتية في وقت 
يحمل فيه جنسية دولة أخرى. وأكد الوزير في تصريحات 
تلفزيونية أنهم سارعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق وأصدرت 
الأوامـر إلـى جهاز أمـن الدولـة والإدارة العامة للجنسـية 
والإدارة العامـة للمباحـث الجنائيـة لتزويـده بمعلومات 

كافية ووافية عن بيانات المريخي. 
واعتبر وزير الداخلية أن المريخي أسـاء لشعب الكويت 
بعد أن أعلن على الهواء مباشـرة في لقـاء تلفزيوني أنه لا 
يريد الجنسـية الكويتية مـن جهته، التي حصـل عليها في 
العـام 2003، مشـيراً إلـى أن التابعية السـعودية كانت في 

حوزته ولم يتم الاستغناء عنها.
السـفر  ووثائـق  للجنسـية  العامـة  الادارة  واشـارت 
بالكويت لعدم تنازله رسـمياً عن الجنسية وهو الامر الذي 
اكـده مصدر مسـؤول رفيـع المسـتوى في مجلـس الوزراء 
وتحديـداً فـي الامانة العامـة لصحيفة «الوطـن» الكويتية 
بعـدم وجـود ما يشـير الـى تنـازل المريخي عن الجنسـية 
الكويتيـة وبالتالي فإن مسـألة تصريحه بالتنـازل عبارة 

عن «فقاعة صابون».
وقال مصدر مسؤول انه تم احضار ملفه للاطلاع على ما 
يحتويه وتبين ان لقب المريخي غير موجود وليس هناك اي 
كتاب يشـير الى التنازل وأكد ان خالد لقبه الاخير المطيري 
قد تنازل عن الجنسـية السـعودية وفق كتاب رسمي قدمه 
هو قبل 7 سـنوات موجود في الملـف حتى يضمن الحصول 

علـى الجنسـية الكويتية وهـو اجـراء قانونـي متبع وفق 
قانون الجنسـية الكويتيـة والذي يطالب بضـرورة تنازل 
غير الكويتي عن جنسـيته السابقة ليحصل على الجنسية 
الكويتية وقد سـلم جواز سفره السعودي مع كتاب الاقرار 
بتنازلـه عـن الجنسـية السـعودية بعـد زعمـه بفقدانـه 

التابعية.
وقـال المصـدر ان الادارة سـترفع خـلال الايـام القليلـة 
القادمـة تقريراً وافيـاً حول ما ذكره المريخـي في تصريحه 
واسـاءته لدولة الكويت التـي يحمل جنسـيتها حتى الآن 
واسـتفاد مـن مزاياهـا واغراءاتهـا وسـيتضمن التقريـر 
ضـرورة ضبطه واحضـاره للتحقيق معه فـور عودته الى 
البلاد كما ان التقرير سـيحوي التوصية بسحب الجنسية 
الكويتيـة منـه للمصلحـة العامـة لتدخلـه بمـا لا يعنيـه 

وتحريضه المواطنين.
وكان المريخـي قـال «وهـل هـي (الجنسـية الكويتيـة) 
صـك غفران تمنحـك حق الدخـول إلى الجنة»، واسـتطرد 
«انا سـعودي في الاساس والسـعودية تعتز بتاريخها ولا 
تسـقط الجنسـية عن احد». وقال المريخي الذي كان يحمل 
الجنسـيتين السـعودية والكويتية (مزدوج)، «قصدت من 
وراء التنـازل عـن الجنسـية الكويتية توجيه رسـالة إلى 
السـلطات لتمارس اجراءاتها، بعد ان بلغ السـيل الزبى»، 
وتابع «ان القيادة السياسية (الكويتية) تمارس دورا على 
المواطنين وتضيق الخناق عليهم على اعتبار ان هذا مزدوج 

وهذا مزدوج...».
وشـدد المريخي «علـى ان الكويـت دولة حديثة نسـبيا 
(300 ـ 400 سـنة)، مقارنة بالمملكة العربية السعودية، وان 
مـن توافـد إلى الكويت من الـدول المجاورة واقـام فيها منذ 
زمـن اخلص لها». وتنـاول المريخي قضيـة «البدون» وقال 
«اعتقد ان هناك الكثير من البدون استشـهد من اجل الدفاع 
عـن الكويـت، والاخـلاص ليـس بالهويـة، انما فـي الولاء 

الصادق وفي اثبات هذا الولاء».
واوضـح الشـاعر خالـد المريخـي قائـلا «الـكل يعـرف 
انني سـعودي واحمل الجنسـية السـعودية في الاساس، 

وحصلت على الكويتية (الجنسـية) منذ 7 سـنوات، ولكن 
مـا يـدور حاليـا مـن غمـز ولمـز تجـاه المزدوجـين، وهدفت 
بعـث رسـالة اعبـر فيهـا ان الجنسـية (الكويتية) ليسـت 
بصـك غفران تؤهل حاملهـا الدخول إلى الجنـة، ولا تتمتع 
بأي اغـراءات». وقال «السـعودية تعتـز بتاريخها، تاريخ 
الانتصـارات والمعـزة والكـرم، وحتى القانون السـعودي 
عندما تمنح الجنسـية بموجبه لا يتراجع، ولا يسـقطها عن 
الممنوحـة اليه، كما هـو واقع الحال مع الجنسـية الكويتية 

(اللي معتبرينها صك غفران)».

قال انها دولة حديثة وجنسيتها ليست «صك غفران لدخول الجنة»

الكويت ستسحب جنسيتها من شاعر من اصل سعودي 
«حرض» المواطنين و«دق اسفينا» مع المملكة ومدح البدون

مسؤول امريكي: واشنطن ستفرض 
عقوبات على كوريا الشمالية خلال أسابيع

■ سيول ـ يو بي اي: قال مسؤول امريكي امس الاثنين إن واشنطن ستفرض خلال 
الأسـابيع القليلة المقبلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية من شأنها عزل الكيانات 
والأفراد الكوريين الشـماليين المشـتبه في تورطهم في أعمال غير مشـروعة من النظام 

المالي والتجاري العالمي. 
ونقلـت وكالة الأنباء الكوريـة الجنوبية «يونهاب» عن المبعـوث الامريكي روبرت 
أينهورن، مستشـار وزارة الخارجية لشـؤون الحدّ من الانتشـار النووي والأسلحة، 
الذي يزور سيول، قوله «إن إجراءاتنا ستسمح لنا بتحديد الهيئات والأفراد المتورطين 
فـي مثل هذه الأعمال بما فيها تهريب الأسـلحة التقليدية وتزوير العملات الامريكية». 
وأشـار إلى أن إدراج هذه المؤسسات على القائمة السوداء سيؤدي إلى تجميد أصول 

أو ممتلكات هذه الجهات تحت رقابة أفراد أو مصارف في الولايات المتحدة. 
وقال إن كوريا الشـمالية جمعت مئات الملايـين من الدولارات عبر هذه الأعمال غير 
الشـرعية التي يمكن أن تسـاعدها «في البرامج العسـكرية والنووية أو تمويل شـراء 

السلع الفاخرة».
وأضـاف «عـن طريـق تحديد هـذه الهيئـات والشـخصيات، يمكـن أن تكـون هذه 

الإجراءات أكثر فعالية لعزل هذه الجهات عن النظام المالي والتجاري العالمي».
وكان أينهـورن قـد أعرب في وقت سـابق عن أمله في أن تكـون العقوبات الجديدة 
التـي تعتـزم بلاده فرضها على كوريا الشـمالية قاسـية بمـا يكفي لإقنـاع بيونغ يانغ 

بالامتناع عن القيام بأي استفزازات مستقبلية والتخلي عن برنامجها النووي.
وقـال» نأمل أن تكون هذه الإجراءات فعّالة، وأن تحثّ القادة الكوريين الشـماليين 
بشدة على الالتزام بواجباتهم الدولية وعدم القيام بأي أعمال استفزازية وأن يتمموا 

التزاماتهم بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية».
وكان أينهـورن وصل إلى سـيول مسـاء الاحد كـي يبحث مع المسـؤولين الكوريين 
الجنوبيين مسألة العقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن فرضها على كوريا الشمالية 
بعد اتهامها بإغراق السـفينة الحربية الكورية الجنوبية «تشـونان» ومقتل 46 بحاراً 
كانـوا على متنها. والتقى أينهورن امس الاثنين وزيـر الخارجية الكوري الجنوبي يو 

ميونغ هوان وغيره من المسؤولين.
وقال إن كوريا الشـمالية وإيران تشـكلان تهديداً لنظام الحد من الانتشار النووي 
العالمـي والسـلام والأمـن الدوليـين ويجـب أن تعمـل واشـنطن وسـيول عـن قـرب 
لمواجهتهما، من خلال «زيادة الضغط الذي تشـعر به هاتين الحكومتين حتى تفهما أنه 

لمصلحة دولتيهما تطبيق التزاماتهما الدولية والتخلي عن الأسلحة النووية».
وشـدد علـى أن كوريـا الشـمالية وإيران حالتـان مختلفتـان وإن العقوبـات التي 
ستفرض على بيونغ يانغ ستختلف عن تلك المفروضة على طهران. ويتوقع المسؤولون 
الكوريـون الجنوبيـون أن تشـمل العقوبات الامريكيـة على الشـمال إدراج المزيد من 
الشـركات والأفراد الكوريين الشـماليين على اللائحة السـوداء وتجميد أرصدتهم في 

المصارف الامريكية ومنع المؤسسات الامريكية من التعامل معهم.

«المرصد البحريني» يناقش
الانتخابات القادمة وحقوق الانسان

■ لندن ـ «القدس العربي»:  تطرقت نشـرة «المرصـد البحريني» التي تصدر عن مرصد 
البحريـن لحقوق الإنسـان الى موضوعـين رئيسسـين: الأول حمل عنـوان: (الإنتخابات 
القادمـة ومسـتقبل حقوق الإنسـان) يربط كاتبه فيه بين اسـتمرار التجربـة الديمقراطية 
والعمليـة الإنتخابية التي سـتجري في تشـرين الاول (اكتوبر) القـادم وبين الحفاظ على 
مسـتوى معقـول مـن احترام حقـوق الإنسـان. حيـث لا يمكن ضمـان حقوق الإنسـان أو 
منـع الإنتهـاكات الكبـرى إن توقفت العملية السياسـية أو أصابها الجمـود، كما لا يمكن أن 
تكون هناك عملية سياسـية مسـتمرة فـي ظل القمع والتعـدي على حقوق الإنسـان إلا أن 
تكون عملية شـوهاء. ورأى الكاتب أن القناعة الشـعبية بالعملية السياسـية في البحرين 
سـتكون على المحك في الإنتخابات القادمة من جهة الحفاظ على نسبة عالية من الناخبين، 
وعلى نجاحها في إشـراك لاعبين سياسيين جدد، وعلى احتواء المطالب الشعبية من خلال 

تشريعات البرلمان وأداء متطور من الحكومة.
الموضـوع الآخر، كان بمثابـة رأي حول إصدار القضاء حكماً بالمؤبد على سـبعة متهمين 
في أعمال شـغب أدى شـغبهم الى مقتل عامل أجنبي، حيث استعرض الكاتب وقائع الحكم 
وآراء المحامـين ومواقف الجمعيات الحقوقية والسياسـية. ورأى الكاتب بأن القضية التي 
اسـتأثرت باهتمام الرأي العام لها شقان: جنائي وسياسي، وأن القضاء نظر اليها كقضية 
جنائية فيما رآها معارضون بأنها سياسـية، وقال الكاتب بأن العنف غير مبرر، وأنه يجب 

أن لا يكون هناك خلل في أي ركن من أركان المحاكمة العادلة.
واحتـوى العـدد الجديد من النشـرة على حزمـة من أخبـار المجتمع المدنـي البحريني، 
وغطى تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسـان عن البحرين، كما أفرد مساحة لمقالة توضح 
أوجه التشابة بين المؤسسة الوطنية الحقوقية والمنظمات غير الحكومية، وأخيراً، احتوى 

.APT العدد مقابلة مطولة مع مسؤولة في جمعية منع التعذيب

ماليزيا تأمر بإجراء تحقيق
في هروب أفغان من مركز احتجاز للمهاجرين 

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: دعـا نائـب رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسـين لاجراء 
تحقيق فوري في هروب 20 أفغانيا من مركز احتجاز للمهاجرين. 

وقـال محيـي الديـن ياسـين إن الواقعة التـي حدثت في وقـت مبكر مـن الاحد تعد 
الثانية التي يقوم فيها مهاجرون غير شرعيين بالهروب من مركز الاحتجاز التابع لمطار 
كوالالمبـور الدولي. ونقلـت وكالة بيرناما الماليزية الرسـمية عن محيي الدين ياسـين 
القول «بالتأكيد هناك شـيء خاطئ ونحن لا نريـد تكرار هذا الأمر». وكان المحتجزون 
وتتـراوح أعمارهـم بـين 25 و 40 عاما قد جـرى القبض عليهم الاسـبوع الماضي بعدما 
اتضح انهم لا يملكون وثائق سـفر صحيحة. ويعتقد أن الهاربين قاموا بقطع القضبان 

الحديدية الخاصة بالبوابتين الرئيسيتين للمركز قبل فرارهم. 

الشاعر السعودي/الكويتي خالد المريخي
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بلاغ في مصر لتفتيش الأديرة بحثاً عن مسيحيات اسلمن
 والكنيسة تعلن رفضها الرضوخ لأي اوامر قضائية

هيئة مكافحة الفساد ترصد قائمة بأكثر من 100 مسؤول فاسد بينهم وزراء ووكلاء وزارات 
اليمن: الفساد الحكومي يلتهم الموارد العامة.. وفشل محاولات 

مجابهته بسبب وقوف كبار المسؤولين وراء المتورطين فيه

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبوطالب:

تقـدم 14 محاميـا وصحافيـا مصريـا أمس ببلاغ 
للنائـب العام يطالبون من خلالـه الجهات المختصة 
بالسماح للصحافيين ومندوبي الفضائيات ووكالات 
الأنباء دخول الأديرة لكشف مصير عدد من زوجات 
كهنة ومواطنات مسـيحيات أشـهرن إسـلامهن غير 
أن جهات نافذة قامت بالامتثال لضغوط وتهديدات 

البابا شنودة وقامت بتسليمهن للكنيسة.
وعلـى رأس مـن يطالـب الإعلاميـون والمحامون 
الكشـف عنهن وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي 
اللتان أشـهرتا إسـلامهما أمام شـيخ الأزهر، إضافة 
إلـى كاميليا شـحاتة زاخر زوجـة كاهـن المنيا، وما 
إن كـن تراجعـن عن إسـلامهن بمحـض إرادتهن أم 

تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟ 
وطالب المحامي ممدوح إسماعيل الذي قدم البلاغ 
بالنيابـة عـن الصحافيـين والذي حمل رقـم 14350 
لسـنة 2010 عرائـض النائب العـام- بالتحقيق مع 
القيادات المسـؤولة عن القبض على كاميليا شحاتة 

زاخر وتسـليمها للكنيسـة، باعتبار أن ما وقع يمثل 
تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية 

العقيدة.  
يعتبرالبـلاغ الأول من نوعه الذي يطالب النائب 
العـام التدخـل بإخضـاع كافـة الأديـرة للتفتيـش 
الصحـي والاجتماعي والقضائـي والأهلي والأمني 
من قِبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة 
مصيـر المحتجزيـن هنـاك وطمأنة الـرأي العام على 
حقوقهـم كافة، بمـا فيها ضمانـات الرعاية الصحية 
والاجتماعية وحريـة الاختيار للسـكني والعقيدة، 
حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور 
العبـادة وصيانتهـا، لا يجـوز أن تتحـول إلى دولة 

داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها. 
وفـي تصريحات خاصة لـ»القـدس العربي» قال 
المستشار القانوني للبابا شـنودة نجيب جبرائيل: 
سوف نقف في وجه أي قرار يطالب بتفتيش الأديرة 
والكنائس مهما كانت الجهة الصادرة عنها. وأضاف 
بـأن لا سـلطة أعلـى من سـلطة الكنيسـة بالنسـبة 
لرعاياهـا معتبراً البلاغ السـابق بأنه يمثل إشـعالاً 
لنـار الفتنـة. غيـر أن الصحافيـين المنضمـين للبلاغ 
أكدوا على حق الصحافة والإعلام المصري في مقابلة 

كل نصرانية أشـهرت إسـلامها وسـجنتها الكنيسة 
وخاصـة كلا مـن وفاء قسـطنطين وماري عبـد الله 
زكـي وكاميليا شـحاتة زاخر وباقـي المحتجزات في 
الأديرة، والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات 
معهـن لإطـلاع الـرأي العام علـى حقيقة مـا يجري، 
بحكـم أن الصحافـة سـلطة رابعة كاشـفة للحقائق 

وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام. 
مـا  أن  البـلاغ  فـي  إسـماعيل  ممـدوح  وأوضـح 
حـدث للمواطنة كاميليا شـحاتة زاخر تبعا لما نشـر 
ولـم يصدر عنـه أي تكذيب من أي جهـة يعد مخالفاً 
للقانون وللدسـتور في نصوصـه 2،40،41،46،57، 
مرفقا في البلاغ عددا من التصريحات والمقالات التي 

تناولت وقائع الأزمة الأخيرة مع كاميليا شحاتة. 
وذكـر البلاغ أن واقعـة اختفاء المواطنـة كاميليا 
شـحاتة زاخـر زوجـة القس تـادرس سـمعان بدير 
مـواس بمحافظـة المنيـا، وعودتها إلـى زوجها كان 
أمـرا عاديـا، إلا أن اللافت ما تردد مـن أخبار عن أن 
عودتها كانت بالإكراه، لأنها أعلنت إسلامها حسبما 
ذكرت بعض وسـائل الإعلام، وكانت متجهة للأزهر 
لتوثيـق إشـهارها للإسـلام بمحـض إرادتهـا، قبل 
القبـض عليهـا ومـن معهـا وإكراههـا علـى العودة 

للكنيسـة التـي أعلنـت احتجازهـا باحـد الأديرة- 
حسب ما ذكر البلاغ «نقلا عن وسائل الإعلام». 

جـاء فـي البـلاغ أنه مـن منطلـق الإيمـان بقيمة 
الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسـيادة القانون 
فـي بناء وطـن ناهض وآمن ومسـتقر، فـإن مقدمي 
البـلاغ يؤكـدون خطورة التطـورات التي شـهدتها 
مصـر بدايـة مـن حادثة إسـلام وفاء قسـطنطين ثم 
اختفائها، ورغـم الوعود بظهورهـا للإقرار بحقيقة 
موقفها عدة مرات لم يحدث ذلك حتى الآن رغم مرور 
خمس سـنوات على الحادثة، ثـم تتابعت الحوادث 
فـي الإكراه حتى وصلـت إلى حالة كاميليا شـحاتة 
زاخر، وتكررت وقائع إكراه بعض السـيدات اللائي 
أعلن إسـلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أي إكراه 
واختفـاء العديـد منهن فـي الأديرة، منهـن بخلاف 
وفاء قسـطنطين وماري عبد الله زكـي زوجة القس 
رويـس نصر عزيـز كاهـن الزاويـة الحمـراء، التي 
أعلنت إسـلامها أمام شيخ الأزهر وتم احتجازها في 
أحد الأديرة». وفي سياق متصل رفض الأنبا مرقص 
أسقف شبرا الخيمة ومدير الإعلام بالكنيسة البلاغ 
معتبراً إياه تدخلاًُ قي شـؤون الكنيسة مشدداً على 

أن القضية شأن داخلي لا يحق لأحد الحديث فيها.

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

ضـرب الفسـاد الحكومـي فـي اليمـن أطنابه في 
أعماق المؤسسـات العامة، وتسبب في التهام الكثير 
مـن المـوارد العامـة للدولـة، وأصبحت معـه قضية 
المعالجة أمرا صعبا وهو ما تسبب في إعاقة عمليات 
التنميـة وانهيـار الوضع الاقتصادي فـي اليمن إلى 

درجة غير مسبوقة.  
وشهدت الحياة المعيشـية في اليمن خلال الآونة 
الأعبـاء  معـه  تعاظمـت  كبيـرا،  تدهـورا  الأخيـرة 
الأسـرية وتضاعفت بسـببها القلاقل الأمنية والتي 
يرجـع المراقبـون أسـبابها إلـى غـول الفسـاد الذي 
تجذر في كل الهيئات والمؤسسـات العامة واتسعت 
دائرتـه لدرجـة أصبحـت عصيـة علـى الاحتـواء، 
وانكشـفت نتائجـه الملموسـة حاليـا فـي الانهيـار 
المتسـارع لقيمـة العملة المحليـة في اليمـن (الريال) 
أمام العملات الصعبة إلى أدنى مستوى لها منذ قيام 
الثورة اليمنية مطلع السـتينيات ولا زالت مستمرة 

في الانهيار.
بالأمس فقط انهار سـعر الريـال اليمني إلى 258 
أمـام الـدولار الواحد، اضطـر معه الكثيـر من تجار 
الجملـة إلـى التوقف عـن التعامـل بالريـال اليمني 
والبيـع بالدولار فقط، كما أن البنـك المركزي اليمني 
توقـف أمـس عـن بيـع العمـلات الأجنبيـة للبنوك 
التجاريـة وهـو مـا أثار هلعا فـي الوسـط التجاري 

اليمنـي وأثـار اضطرابا تجاريا لم يشـهد لـه اليمن 
مثيلا حتى في أوقات الأزمات.  

الهيئـة الوطنيـة العليـا لمكافحـة الفسـاد فـي 
اليمـن أصبحـت هيـكلا دون مضمـون، فـي ظـل 
الأمـواج العاتيـة لعمليـات الفسـاد، التـي تفوق 
قدرتهـا علـى مجابهـة ذلـك، خاصـة وأنهـا هيئة 
ممولـة ومعيّنـة حكوميـا، وفشـلت كل الجهـود 
لمحاولة احتواء الوضع والحد من الفسـاد بسبب 
وقـوف العديـد مـن كبـار المسـؤولين الفاسـدين 
وراء قضايا الفسـاد، الذيـن تحصّنوا بـ(النفوذ) 
لأحـد  تجيـز  لا  التـي  القانونيـة  وبالتشـريعات 

مساءلتهم أو أن يطالهم بأذى. 
وبعد سـنوات مـن التعثـر منـذ إنشـائها أعلنت 
الهيئـة قبـل أيـام الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحة 
الفسـاد للأعـوام 2010 – 2014 ولكـن تحـول دون 
تطبيقهـا العديد مـن العوائق، وفـي مقدمتها وقوف 
الكثير من كبار المسـؤولين وراء عمليات الفسـاد، ما 
جعـل الهيئـة عاجزة عن المسـاءلة القانونيـة لكبار 

الفاسدين. 
وقـال رئيـس الهيئـة الوطنيـة العليـا لمكافحة 
العربـي»  لـ»القـدس  الآنسـي  أحمـد  الفسـاد 
إن الهيئـة أحالـت 24 قضيـة فسـاد إلـى النيابـة 
العامـة لإجـراء المحاكمـة للضالعين فيهـا، وهناك 
قائمـة بأكثر من 100 شـخص من كبار الفاسـدين 
تتضمـن وزراء ووكلاء وزارات ورؤسـاء هيئات 
حكوميـة ومديرين عامين ومسـؤولين من مختلف 
المسـتويات الإدارية. وأوضح أن الهيئة سـتتعامل 
مـع قضاياهم وفقا للقانون، غير أنه ذكر أن القانون 

الحالي يقف حجر عثرة أمام مسـاءلة الفاسدين من 
كبار المسـؤولين، وكابـح لعمل الهيئـة ولكنه إجراء 
ضـروري، لأن المتهم يظل بريئا حتـى تثبت إدانته. 
وامتنع عن إماطة اللثام عن أسـماء كبار المسـؤولين 
الضالعين في الفسـاد، وقـال «إن القانون الحالي لا 
يجيز لنا الإعلان عن أسماء الفاسدين إلا بعد صدور 
أحكام قضائية باتّة».واضاف «لا نسـتطيع أن نقول 
مـا ذا نعمل، ولا نريد الكشـف عن أسـماء الضالعين 
في الفسـاد حتـى يصدر القضـاء كلمتـه الفصل في 
ذلـك وهـو إجـراء ضـروري للحفـاظ علـى سـمعة 
الناس حتى صـدور أحكام قضائية إمـا بإدانتهم أو 
ببراءتهم».الاسـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
في اليمن، أعلنتهـا الهيئة  العليا الحكومية قبل أيام 
لكنهـا تظل في نظـر العديد من المراقبـين مجرد حبر 
على ورق إذا لم تجد طريقها للتنفيذ الفعلي، كما أنه 
لا يرتجى أن تقوم هيئـة حكومية التمويل والتعيين 

بتنفيذ قضايا فساد ضد مسؤولين حكوميين.
وقـال أسـتاذ علـم الاجتمـاع بجامعـة صنعـاء 
الدكتـور فـؤاد الصلاحـي لـ»القـدس العربـي» «لا 
أعتقـد أن هيئـة حكوميـة يمكـن أن تقـوم بواجبهـا 
فـي مكافحة الفسـاد، لأنـه لا يمكـن لأي هيئة في أي 
دولـة في العالم أن تقوم بمفردها بمكافحة الفسـاد، 
لأن هـذا العمل يجـب أن يكون اسـتراتيجي للدولة 
وهذه الهيئة هي أداة تنفيذية للسياسات الحكومية 

وهيئة فنية لذلك».
وأضاف «أنا مـن ضمن الذين سـاهموا في إعداد 
الاسـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد، وقلت هذا 
الـكلام عندما كنـا نقوم بالإعـداد لذلـك، بأنه يجب 

ألا يعطوا مبرر للهيئة بأن تكون هي المسـؤول الأول 
والأخيـر عـن مكافحـة الفسـاد، هـي أداة فنيـة بيد 
الحكومة، وبيد القيادة السياسية، ومن ثم يجب أن 
يكون نهج الحكومة في كل الوزارات والمصالح نهجا 

يتضمن في إجراءاته مكافحة الفساد».
وكشـف الصلاحـي أن الهيئـة اليمنيـة لمكافحـة 
الفسـاد ضعيفـة لأن القوانين المنظمة لهـا لا تمنحها 
قوة في التعامل مع الشـخصيات المسـؤولة الكبيرة 
الضالعـة فـي قضايـا فسـاد، ولا تسـتطيع الهيئـة 
ـ وفقـا للقانـون الحالـي ـ محاكمـة وزيـر أو نائـب 
وزيـر، ولا تسـتطيع إحالتـه للقضـاء إلا بموافقـة 
رئيـس الجمهورية، وفي هـذه الحالة هي عبارة عن 
أداة لجمـع البيانات والمعلومات عن قضايا الفسـاد 

والفاسدين».
إلـى ذلك أوضحـت نائبة رئيس الهيئـة الوطنية 
لمكافحة الفساد الدكتور بلقيس أبو اصبع أن الاعداد 
للاسـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد اسـتغرق 
عامـا كاملا وأنها جـاءت لتعبر عن توجهـات اليمن 
لمكافحة الفساد الذي وصفته بأنه «آفة كبيرة، معيق 

لتوجهات التنمية في اليمن».
وذكـرت أن الهـدف الرئيـس من الاسـتراتيجية 
الوطنيـة «إعادة وتعزيـز ثقة المواطن بالمؤسسـات 
الحكوميـة» بالإضافة إلى إيجاد منظومة تشـريعية 

وتنفيذية تنطلق من رسالة مبدأ الشفافية. 
مشيرة إلى أن الاسـتراتيجية تتكون من الوقاية 
والمنع لعمليات الفساد وكذا التوعية بحالات الفساد 
التـي يمكـن ارتكابهـا، تنفيـذا للقانـون والملاحقـة 

للفاسدين. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

 أكد الفريق أول سـلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس 
السـوداني رئيس حكومة الجنوب ضرورة عمل الشـريكين 
معـاً مـن اجـل تحقيـق الأهـداف الإسـتراتيجية للدولة مما 

يساعد على بناء الثقة وتعزيزها بين الطرفين.
وأعلـن الفريـق أول سـلفاكير خـلال لقائـه بجوبـا امس 
غـازي صلاح الدين مستشـار الرئيس السـوداني مسـؤول 
ملف دارفور والدكتور أمين حسـن عمر وزير الدولة برئاسة 
الجمهوريـة رئيس وفـد الحكومة لمفاوضـات الدوحة، أعلن 
دعمـه الشـخصي لكافـة جهـود عملية السـلام فـي دارفور 
مشـيراًَ إلـى أن اتصالاته السـابقة مع حـركات التمرد كانت 
تهدف لحملها على المشاركة في مفاوضات السلام بالدوحة. 
وأكد سلفاكير الذي اطلع خلال اللقاء على الاستراتيجية 
الجديدة لمعالجة الأوضاع فـي دارفور، أكد أن جهود حكومة 
الجنـوب والحركـة الشـعبية ستتسـق مـع جهـود حكومـة 
الوحدة الوطنية للتوصل لسـلام شـامل ودائـم في دارفور 

قبل الاستفتاء القادم. 
وقالـت مصـادر مطلعـة في الخرطـوم أن زيـارة الدكتور 
غـازي والدكتـور أمين لجوبـا تأتي في إطار سـعي الحكومة 

للتوصـل لإجمـاع وطنـي يشـمل الشـركاء الأساسـيين في 
الحكم وكافة القوى السياسـية والوطنية وأصحاب الشـأن 
فـي دارفور حول الإسـتراتيجية الجديـدة لمعالجة الأوضاع 
فـي دارفـور بغرض التوصـل لتوافق وطنـي حولها بجانب 

التعاون في تنفيذها.
على صعيد آخر طالبت مفوضية إعادة التأهيل والتعمير 
لحمايـة  العاجـل  بالتدخـل  الدولـة  الانتقاليـة  بالسـلطة 
النازحين بالمعسـكرات ووضع حد للصراع داخل المعسكرات 

الذي أودى بأرواح الأبرياء.
وقـال المهنـدس إبراهيم محمـود مادبو رئيـس مفوضية 
إعادة التأهيل والتعمير بالسـلطة الانتقالية في تصريحات 
صحافيـة أن بعثة اليوناميد أصبحت غير قادرة على حماية 
النازحـين بالمعسـكرات موضحـاً أن هذه سـانحة للدولة أن 
تجعـل قضيـة المعسـكرات قضية سياسـية بعـد أن تم خرق 
الجانب الإنسـاني من قبل الحركات المسلحة مؤكداً أنه تمت 

تصفية أكثر من 30  من النازحين بجنوب وغرب دارفور.
وأبان أن عددا من العمد داخل المعسـكرات قد اسـتنجدوا 
بالمفوضيـة للتدخـل ومطالبـة الدولـة لإيقـاف المزيـد مـن 
المواجهـات وسـفك الدمـاء تجـاه منسـوبيهم بالمعسـكرات 
موضحاً ان عدداً من العمد خرجوا من المعسـكرات وتوجهوا 
صـوب المناطـق المحمية من قبل القوات المسـلحة والشـرطة 

بدارفور.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

رفـض حـزب المؤتمـر الوطنـي المبـررات التي دفعـت بها 
الحركة الشعبية لقيام الاسـتفتاء قبل عملية اكتمال ترسيم 

الحدود. 
وقـال القيادي بالحزب علـي تميم فرتاك فـي تصريحات 
صحافيـة امـس إن الالتـزام باكتمال عملية ترسـيم الحدود 
قبـل الاسـتفتاء يعتبـر نصـا صريحـا وجـزءا لا يتجـزأ من 
اتفاقية السلام الشامل للعام 2005م وذلك يحتم على طرفي 
نيفاشا إجراء استفتاء شفاف ونزيه يضمن لشعب الجنوب 

حفظ حقوقهم وواجباتهم كاملة.
وأكـد أن المؤتمـر الوطني ظـل يعبر عـن التزامه وحرصه 
التـام لاسـتكمال بنـود اتفاقية نيفاشـا مبيناً أنـه حال عدم 
اسـتكمال عمليـة ترسـيم الحـدود بـين الشـمال والجنـوب 
سيقود ذلك إلى نزاعات وحروب تؤدي إلى خرق الالتزامات 

والمواثيق بين طرفي نيفاشا.
وأبان فرتاك أن الحركة الشعبية بدأت مؤخراً في التنصل 

وعدم الجدية تجاه ترسـيم الحدود فـي الوقت الذي تطالب 
فيه بقيام الاسـتفتاء في موعده محذرا الحركة الشعبية من 

مغبة تباطئها في تأخير ترسيم الحدود.
الى ذلك قال دينق أروب رئيس إدارية أبيي إن المحادثات 
بـين الشـمال والجنـوب بشـأن المنطقـة وصلت الـى طريق 
مسـدود وهو ما قد يؤدي الـى تجدد صراعهمـا. وقال دينق 
للصحافيين أمس في الخرطوم «لقد وصل موضوع استفتاء 
أبيي الى طريق مسـدود، هذا يمكن أن يسبب صراعا اقليميا 

ودوليا.
وشـكا أروب مـن أن قبيلـة المسـيرية بدأت توطـين (75) 
ألـف شـخص فـي شـمال أبيـي لتغييـر التركيب السـكاني 
للمنطقـة والتأثير على نتيجة الاسـتفتاء. وقـدر أروب عدد 
سـكان أبيي الاصليين مع استبعاد المسـيرية بنحو 100 ألف 
نسـمة. وأضاف «الهدف هو التأثير على الاستفتاء بالأعداد 
الكبيرة او اذا قيل لهم انهم لا يمكنهم التصويت فسـيعطلون 

الاستفتاء». ودعا أروب الى وقف عملية التوطين. 
وقـال: اذا كانت الحكومـة لا تدعم هذا فعليهـا أن تتحرك 
لوقفـه. واضـاف: ان تهديـدات مـن المسـيرية حالـت دون 

ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب على الارض.

الخرطوم: بعثة اليوناميد أصبحت 
غير قادرة على حماية النازحين بدارفور 

فشل المحادثات بين شريكي الحكم يهدد بتجدد القتال بمنطقة ابيي 

الخرطوم: الحزب الحاكم يرفض مبررات
الحركة الشعبية لاجراء الاستفتاء

قبل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب 

مصر: الحزب الحاكم يتبرأ من حملة تأييد جمال ويؤكد دعمه للرئيس
و«هاكرز» يخترقون موقعها ويكتبون: «مرفوض وغير مرغوب فيك»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

قال صفوت الشريف رئيس مجلس 
الشـورى وأمـين عـام الحـزب الحاكم 
لـ«القـدس العربـي» إن جميـع كوادر 
الحـزب تسـير خلـف الرئيـس مبارك 
للـدورة  للرئاسـة  مرشـحاً  بصفتـه 
المرشـح  أنـه  علـى  مشـدداً  القادمـة 
الوحيد في صدارة المشـهد السياسـي 
خـلال الـدورة المقبلـة نافيـاً بذلـك أن 
يكـون جمـال مبـارك أو أي شـخصية 
أخـرى مرشـحة للرئاسـة حتـى هذه 

اللحظة.
واعتبـر الشـريف أن الحديـث عن 
بديـل للرئيس أمر غير مطـروح بالمرة 
خـلال الوقـت الراهـن مصـراً على أن 
مبـارك هو القـادر طالما بقـي على ظهر 

الحياة لأن يقود السفينة بالمصريين.
وفـي سـياق متصـل نفـى الحـزب 
الوطنـى علاقته بدعم حملـة ما يطلق 
عليها «الائتلاف الشـعبي لدعم جمال 
ترشـيحه  إلـى  تدعـو  التـي  مبـارك» 
رئيسـاً لمصر في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة. 
وقال الحـزب في بيان رسـمي على 
موقعه أمس الاثنـين إن هذه المجموعة 
يقوم بالتنسيق لها شخص لا علاقة له 
بالحـزب الحاكم وهو مجـدي الكردي 
عضو حـزب التجمع، مؤكداً أن الحزب 
بجميع قياداته بعيد كل البعد عن هذه 
التحـركات، وهو مـا أوضحـه د. علي 
الديـن هـلال أمـين إعـلام الحـزب في 
تصريحات للصحف مؤخراً بقوله: إن 
مثـل هذه التحركات تعبـر عن اجتهاد 
شخصي لعدد من الشباب والناشطين 
السياسـيين، ولا تعكـس رؤية الحزب 
الوطنى في اختيار مرشحه لانتخابات 

الرئاسة.
محمـد  د.  أكـد  السـياق  ذات  وفـي 
صفـي الدين خربـوش رئيس المجلس 
القومي للشباب في تصريحات موازية 
بالأهرام حسبما ذكر البيان بقوله: إن 
قضية ترشـيح جمال مبـارك تأتي من 

خارج الحزب ولم تطرح بداخله.
وتحرص مؤسسات القمة في النظام 
المصري في الوقت الراهن على التبرؤ 
من حملة جمال مبارك بعد أن اكتشفت 

قياداتها أنها تمثل صراعاً على السلطة 
من قبل جمال لإزاحـة والده وهو ما لا 
يليـق بمصـر حسـب رأي شـخصيات 
بارزة. وكشفت تقارير إحدى الجهات 
المرموقـة بأن شـخصية أمنية تقف مع 
جمـال على امـل تولي منصـب مرموق 

عند صعوده رئيساً.
أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
مسـؤولين كبارا فـي جهات سيادسـة 
أعربـوا مؤخـراً عـن تذمرهم مـن تلك 
الحملـة التي تريد فـرض جمال مبارك 
رئيسـاً مطالبـين بالكشـف عمـن يقف 

وراءها.
واعتبر هـؤلاء المخطط الذي يجري 
الإعـداد لـه فـي هـذا الوقت ليـس في 

صالح البلاد.
الإخـوان  عـن  النائـب  واعتبـر   
صالـح  صبحـي  المحامـي  المسـلمين 
مـا يقـوم بـه جمـال واصدقـاؤه فـي 
الوقـت الراهن بأنه يمثـل إنقلاباً على 
الرئيـس ومحاولـة تتسـم بالرعونـه 
وهـو الرأي الـذي يعتقـده العديد من 
رمـوز المعارضة مـن بينهم المستشـار 
محمود الخضيـري والنائب عن الوفد 
محمـد عبد العليم الذي حذر من توغل 
نفـوذ جماعة جمال مبـارك للحد الذي 

يدفعهم لعمل انقلاب.
وفـي سـياق متصل نجـح «هاكرز» 
الصفحـة  اختـراق  فـي  مجهولـون 
الرئيسـية لحملة «نعم لجمال مبارك» 
توقيعـات  جمـع  فـي  بـدأت  والتـي 
لرئاسـة  مبـارك  جمـال  لترشـيح 
الجمهوريـة بعد أن جمـع أفراد الحملة 
ما يقرب من 1600 توقيع، وبعد مرور 3 
أيام على انطلاق الحمله تحول اسمها 
إلـى «مرفوض يا جمـال وغير مرغوب 
فيـك» وتحولـت التعليقـات المكتوبـه 
علـى الصفحه المؤيـدة لجمـال مبارك 
أمين السياسات بالحزب الوطني وهي 
«حب جمـال. حب مصر» و «الشـعبية 
الجارفة للسـيد جمـال مبـارك أذهلت 
فريـق العمل، عـدد التوقيعات يتعدى 
مجهـودات منسـقي الحملة، مـن أجل 
مصر أفضل حب جمـال» إلى تعليقات 
مناهضة لـه ولترشـيحه للانتخابات 
منهـا «مصـر مـش عزبـه، لا للتوريث 
وتحيا مصر وكلنـا بنحب مصر ومش 

هننتخب جمال».
مـن  المتسـربة  للمعلومـات  ووفقـاً 

أمانة السياسات فإن جمال وأصدقاءه 
غاضبـون للغايـة مـن تبـرؤ الحـزب 
الحاكـم مـن حملة جمال وأشـار عضو 
بـارز لـ»القـدس العربي» بـأن التيار 
يبدو أنـه أصعب بكثير مـن طموحات 

مبارك الإبن وأصدقائه.
وقـال مخترقـو موقـع حملـة جمال 
الذين عرفوا أنفسهم بـ»شباب بيحب 
مصـر» بأنهـم قامـوا بذلـك مـن أجـل 
الحيلولـة دون مخطـط يرمـي لتركيع 
مصـر وتدميرها نهائياً فـي حال إذا ما 

وصل للسلطة.
فـي  بنجاحهـم  هـؤلاء  واحتفـل 
خـلال  مـن  الموقـع  علـى  السـيطرة 
تعليقاتهم على الصفحة فكتب أحدهم 
سـاخراً، «جمال مبارك لا يسـتطيع أن 

يديـر صفحـة علـى الفيـس بـوك فهل 
تعتقدون أنه يستطيع أن يدير دولة»، 
وقـال آخر، «الحـق يا جمال يـا مبارك 

الصفحة بتاعتك اتسرقت منك».
واضافوا بأنهم سـعداء بعد حولوا 
هدف الحمله من تأييد جمال مبارك الى 
حملة مناهضة للتوريث وازالة صورة 
لامـين السياسـات تحمل شـعار «نعم 
لجمال مبارك» بصوره أخرى له تحمل 
شـعار «غير مرغوب فيك» ووصل عدد 
أعضـاء الحملة ـ بعد تحولهـا- إلى 3 
السـاعات  خـلال  عضـوا  و284  آلاف 
تعليقـات  وجـاءت  الأخيـره  السـتة 
الاعضاء الجدد بعد الاختراق جميعها 

معادية لامين السياسات.
 أكد المخترقون بأن هذه الصفحة لن 

تكـون الأخيرة التي سـيتم السـيطرة 
عليهـا، وأنهـم سـوف يجهضـون أي 
جهـود للترويـج لجمـال مبـارك علـى 
الفيس بـوك ومحاولة تقليـد ما جرى 
فـي حملـة البرادعـي متهمـين أنصـار 

جمال مبارك بـ «الإفلاس الفكري».
وقـال «محمد صلاح» أحد ناشـطي 
يعتقـدون  جمـال  خصـوم   » الحملـة 
أنهم بذلـك العمـل يسـتيطعون إبعاد 
جمال مبارك عن رئاسة الجمهورية، لا 
يوجد أحد في مصر يسـتحق الرئاسة 
سـوى جمال، مش أحسـن مـن اللي لما 
بيتلخبـط في كلمـة بالعربـي بيقولها 

بالإنكليزي» - مشيراً إلى البرادعي. 
وقـال احـد الهاكـرز علـى الصفحة 
«نحـن مجموعه من الشـباب المصري 

لأي  ننتمـي  ولا  بلـده  يحـب  الـذي 
فصيـل سياسـي معـين لكننـا لا نرغب 
في أن تتحول مصـر الى «عزبه» ويتم 
امـام اعيننـا ويتـم اقصـاء  توريثهـا 
الشـباب عـن تحديد مصيرهـم ونحن 
الآن عبرنـا عن رأينا فـي جمال مبارك 
كمرشـح للرئاسـة فـي 2011 إذا كنا لا 
نسـتطيع ان نعبـر عنـه فـي صناديق 

الانتخابات».
الدكتـور أيمن نـور مؤسـس حزب 
مبـارك  جمـال  دعـم  حملـة  إن  الغـد، 
للرئاسـة 2011، انطلقـت بعيـدا عـن 
المؤسسـة الرسـمية من قبل أشخاص 
لا يعرفها أحد في الشـارع السياسـي، 
نظـرا للحرج فـي ظل وجـود الرئيس 
رئاسـة  أوضحـت  الـذي  مبـارك 

الجمهوريـة أن الرئيـس هـو المرشـح 
مصـر  «إن  نـور:  وقـال    .2011 لعـام 
أكبـر من أن تتوسـل لاحـد ليحكمها»، 
وإذا كان جمـال مبارك قـد أطلق حملة 
لدعمـه فـي الرئاسـة فذلـك حقـه ولا 
يعنينـا. وأضـاف نـور، خـلال مؤتمر 
تدشين حملة «مصر كبيرة عليك» بمقر 
حـزب الغـد أن المجموعـة التـي تدعم 
جمـال مبـارك تتحرك بملـف التوريث 
وهـي  سـرية،  ودهاليـز  غرفـة  عبـر 
نفـس المجموعـة التـي وضعـت صيغ 
بالدسـتور تمنع الرئيس الانتقالي من 

تعديل الدستور. 
الصفحـة  اختـراق  نـور  وأدان   
الرسـمية لحملة «نعم لجمال مبارك» ـ 
الجزء الإلكتروني للائتلاف الشـعبي 

لدعم جمال مبارك، أمين عام سياسات 
الحزب الوطني، رئيسـا 2011 ـ مؤكدا 
عدم صلة حملته «مصـر كبيرة عليك» 
وضـع  بعدمـا  الاختـراق،  بعمليـة 
المخترقـون صور «مصـر كبيرة عليك» 
علـى الصفحة المخترقة، حيـث قال «لا 

نتبع ذلك الأسلوب». 
وفي ذات السياق اعتبر السفير عبد 
الله الأشعل مساعد وزير الخارجية ما 
يقـوم بـه جمـال وأنصاره فـي الوقت 
الراهن يمثل إنقلاباً على الرئيس وقال 
لـ»القدس العربي» أعتقد أن ما يجري 
الآن يكشـف عـن حالـة مـن الصـراع 
والفكر الإنقلابي يقوده أصدقاء جمال 
ولا يمكن أن يسـفر ذلك إلا عن مشـاكل 

كبرى..

مواطنون مصريون يعلقون ملصقات معارضة لترشيح جمال للرئاسة   (ا ف ب)الرئيس حسني مبارك
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لندن ـ «القدس العربي»:

سـفير جديد، وجنرال جديد في العراق جزء من التحضيرات 
التـي تقـوم بهـا الادارة الامريكيـة لانهـاء عمليـة التحـول فـي 
العراق ونقل القوات وتخفيض عددها الى 50 الفا بنهاية الشـهر 

الحالي. 
ويراقب المسـؤولون ما يجري على الساحة العراقية بنوع من 
الترقب الحذر، فالاسـابيع القادمة ستشهد تحركات دبلوماسية 
ليس اقلها زيارة مستشـار الامن القومي، جيمس جونز للعراق، 
ووصول وفد كبير من المستشـارين الامريكيين الكبار للمساعدة 
فـي عملية نقـل المهـام بعد تخفيـض القـوات وتقـديم تقييم عن 
السياسـة الامريكيـة المطلوبـة تجـاه الجهـود المعطلة لتشـكيل 

حكومة عراقية. 
الخبـراء  مـن  مجموعـة  فسـتصل  هـذا  للوفـد  وبالاضافـة 
الامريكيين الذين كانوا مسؤولين في تشكيل السياسة الامريكية 
عام 2007 والذين سـاعدوا في تنفيذ سياسـة زيادة عدد القوات 
التـي اعلن عنها الرئيس السـابق جورج بـوش ومن اجل تقديم 
النصح للمسؤولين الامريكيين في العراق، ومنهم بريت ماكغيرك 
الـذي كان مستشـارا لشـؤون العـراق للرئيس بـوش وكان من 
المفاوضـين الرئيسـيين في اتفاقيـة عام 2008. والـذي وصل قبل 

فترة لبغداد. 

وهنـاك ايضـا، سـادي عثمـان الـذي كان المتحدث الرئيسـي 
بالنيابة عن الجنرال ديفيد بترايوس- قائد القوات السـابق مع 
المسـؤولين العراقيين، والذي طلب منه العـودة للعمل مع القائد 
الجديـد للقوات الامريكيـة الجنرال لويد جي سـميث، وكذا علي 
الخضيري الذي كان مستشـارا للسـفير الامريكي السابق رايان 
كروكر، والذي سـيعمل لفترة قصيرة مع السفير الجديد جيمس 
اف جيفـري. وتأتـي التحضيـرات الامريكيـة علـى الرغـم مـن 
الجمود السياسي واستمرار الجماعات السياسية للتوصل لحل 
وتشـكيل الحكومة القادمة في وقـت تعرضت فيه حظوظ رئيس 
الـوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لنكسـة يوم الاحد، وسـط 

تكهنات بامكانية محافظته على ترشيحه لرئاسة الوزراء. 
وجـاءت الانتكاسـة عندما تخلى عنه الائتـلاف العراقي، مما 
يفتـح المجـال امـام منافسـه اياد عـلاوي الـذي فـازت كتلته في 
انتخابـات 7 اذار (مارس ) الماضي بواحد وتسـعين مقعدا مقابل 

89 مقعدا للمالكي، للتفاوض حول امكانية تشكيل الحكومة. 
ويراقب الامريكيون التطور الجديد والكيفية التي سيرد فيها 
المالكـي عليه، ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول 
امريكـي قولـه ان المالكي بامكانـه عمل عدة امور قـد لا تكون في 
صالحه. فيما نقـل تقرير صحافي امريكي ان اعضاء كتلة المالكي 
قـد يثورون عليـه حالة شـعورهم ان اصـراره علـى المنصب قد 

يؤدي لخسارتهم السلطة. 

وكان التحالف الوطنـي العراقي قد علق المفاوضات مع قائمة 
المالكـي بعد ان وجـد ان هـذه المفاوضات غير مثمرة، ويشـترط 

التحالف الوطني بديلا عن المالكي للعودة للمفاوضات معه. 
وحمـل البعـض مـن الجماعـات الصغيـرة المالكي مسـؤولية 
تأخر الاعلان عن الحكومة حيث قالوا ان اصراره على البقاء في 
المنصب هو سـبب المشـكلة. وعلى الرغم من التطور الاخير الا ان 
احدا من السياسيين لا يتوقع تشكيل الحكومة قبل شهري ايلول 
(سبتمبر) او تشرين الاول (اكتوبر) ذلك ان عملا قليلا يتم اثناء 
شـهر رمضان مما يعني ان اي محاولة لفك الجمود السياسي في 

العراق لن تحدث قريبا قريبا.
ويخشى المسؤولون الامريكيون من تأخر الاعلان عن الحكومة 
لما بعد الشهر الحالي حيث اعلن نائب الرئيس الامريكي جوزيف 
بايدن عن نهاية العمليات القتالية بنهاية هذا الشـهر وتخفيض 
عدد الجنود الى خمسين الف جندي. وكان الامريكيون قد عبروا 
عن رغبتهـم بان تكون الحكومة في مكانها مـن اجل التأكيد على 
التغييـرات بـدون مشـاكل، خاصـة ان المسـؤولين الامريكيين لا 
يرغبـون بـان تشـوب عمليـة نقـل السـلطة ونهائيـا للعراقيين 
مشـاكل واحـداث عنـف. وجـاء التطـور الجديد الـذي قللت من 
اهميتـه قائمة دولـة القانون في وقـت يزيد فيه غضب السـكان 
على الحكومة لغياب الخدمات الاساسـية، الماء والكهرباء ويتهم 
السـكان الحكومة بالعجز عن توفير الوظائف ويتوقع السـكان 

الاسوأ والذي قد يكون اسوأ من سنوات 2006- 2007.
 ويقومون بتخزين المواد الغذائية وشراء العملات، وخرجت 
التظاهرات الصيف على عجز الحكومة عن توفير سـاعات كافية 
مـن الكهرباء. ولم يتركز الغضب في الشـارع بل انتقل الى منابر 
الجوامع حيث الخطباء بنقد اداء الحكومة، ويحذر مراقبون من 
تردي الوضع حيث يقوم السكان بشراء وتخزين المواد الغذائية 
وشـراء العملة تحسـبا للقـادم. فيما يـزداد فيه عـدد القتلى من 
العراقيـين بسـبب اعمـال العنف، وسـجل شـهر تمـوز (يوليو) 
الماضـي مقتـل 396 عراقيـا ممـا يجعله مـن اكثر الشـهور دموية 
منذ عام 2008 كما وجرح 680 عراقيا حسـب احصائيات رسـمية 
مـن وزارات الصحـة والدفاع والداخلية. وعلـى الرغم من تأكيد 
الحكومـة على ارتفاع الارقام الا ان القـوات الامريكية تجادل في 

صحة هذه الارقام وتقول ان عددا قليلا من المدنيين قتلوا.
ولاحظـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» تناقضـا بـين الرواية 
العراقيـة والامريكيـة، فعندمـا يعلـن العراقيون عـن معركة في 
الاعظمية، الحي السـني الكبير في بغـداد يقول الامريكيون انهم 

لم يسمعوا بحدوث معركة هناك. 
وعندمـا تعلـن وكالـة انبـاء ان عـدد القتلـى الشـهر الماضـي 
هـو الاكبـر منـذ عامـين يخـرج الامريكيـون ويناقضـون الرقم، 
فالامريكيون يقرون باستمرار موت العراقيين ولكن العدد قليل. 
وترى الصحيفة ان جزءا من مخالفة الامريكيين للرواية العراقية 

نابع مـن محاولتهم تقديم صورة ايجابيـة حيث انهم يحضرون 
لتخفيض عدد قواتهم. فالامريكيون يرون انهم يتركون وراءهم 

بلدا يتحسن شيئا فشيئا. 
وعلـى الرغم من هـذا الان ان غمام الحرب لا يـزال يخيم على 
طريقـة نقل انبـاء القصة الواحدة حيـث تتعـدد الروايات عنها 
وقـد لا توجـد اية اخبار عنها كما في قصـة الاعظمية التي حدثت 
فيهـا معركـة وطوقها الجيش فـي اليـوم الثاني من حـادث يوم 
الخميس لكن الامريكيـين اكدوا انهم لم يعلموا به وكل ما عرفوه 
جاء اليهم من الشـرطة العراقية، واكد مسـؤول امريكي لم يذكر 
اسـمه ان الامريكيين يعتقـدون انهم حصلوا علـى الرواية كاملة 
عن الحادث. وهو امر غريب لان الامريكيين لم يؤمنوا في الماضي 
بروايـات العراقيـين اي الحكومة. وعلى الرغم مـن الجدل حول 
عدد ضحايـا الحرب، واختـلاف الارقام بـين الحكومة والجيش 
الامريكـي والاعلام. الا ان الرواية الامريكية ومنذ الربيع الماضي 
تتركز على التأكيد على تراجع العنف وقلة القتلى وانتشار الامن 
في البلاد، ففي نيسـان (ابريل) الماضي قالـت الرواية الامريكية 
ان عدد القتلى لا يتجاوز المئتين فيما تشير ارقام وزارة الداخلية 
الـى ان العـدد اكثر من 583 شـخصا. ومع اتفـاق المراقبين من ان 
العنف في تراجع نسبي الا ان عراقيين يموتون يوميا والعمليات 
تنفذ ممـا يجعلهم يتسـاءلون حـول ديمومة الروايـة الامريكية 

ومصداقيتها.

الرواية الامريكية تركز على الصورة الايجابية وتنفي الارقام العراقية حول عدد القتلى

واشنطن تستعد للانسحاب من بغداد وسط تساؤلات حول مستقبل المالكي بعد تخلي الحكيم عنه

بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:
أكـدت مصادر ان موفدين امريكيين أبلغا نوري 
المالكي واياد علاوي رسمياً رغبة الولايات المتحدة 
في تحالفهما لتشكيل الحكومة، وابعاد تيار الزعيم 
الشـيعي مقتدى الصدر عن مركز القرار السياسي 
مشيرة الى ان المبعوثين لوحا بدعم توجه، يتبلور 
على المسـتوى الدولي والداخلي، لتشكيل حكومة 
موقتـة مهمتها التحضيـر لانتخابـات جديدة، إذا 

استمرالجمود السياسي على حاله.
قـال عضـو الائتـلاف الوطنـي العراقـي محمد 
ناجي إن التحـركات الامريكيـة الخاصة بالعراق 
والواضح ميلهـا للتيارات العلمانيـة هي من اجل 
ابرازحظـوظ هـذه التيـارات فـي الفتـرة المقبلـة 
والمراهنة على القائمة العراقية بتشـكيل الحكومة 
الجديـدة.  وتتهـم بعـض القـوى والشـخصيات 
السياسية الولايات المتحدة الامريكية بمحاولتها 
فـرض واقع سياسـي للفتـرة المقبلة يتناسـب مع 
نظرتهـا للعـراق والمنطقـة. واضـاف ناجـي: إن 
الزيـارات الامريكيـة المعلنـة وغير المعلنـة والتي 
تتـم عبـر السـفارة الامريكيـة فـي بغـداد هي من 
اجـل الاطمئنان بالدرجة الاسـاس علـى المصالح 
الامريكيـة والاسـتمرارية الواضحـة لتدخلها في 
الشـؤون العراقيـة.. واوضـح ناجـي إن الزيارة 
الاخيـرة لبعـض موظفـي البيت الابيـض للعراق 
ولقاءاتهـم مـع المسـؤولين والقـادة السياسـيين 
لا تمثـل اي شـيء جديـد بقـدر ترديد للمشـاريع 

القديمة خاصة في ظل زيارات بايدن المتكررة. 
الوطنـي  الائتـلاف  عضـو  أكـد  جانبـه،  مـن 
العراقـي حميد معلـة إن تقرير ممثـل الامين العام 
لـلامم المتحدة في العراق اد ملكـرت حول اوضاع 
العراق الى مجلس الامن الدولي لن يكون مساعدا 
لخروجه من البند السـابع ، مشيرا الى إن تقريره 
لن يكون سيئا وانما سيكون تقريرا وصفيا لواقع 
الحـال الـذي يعيشـه العـراق. وسـيعقد مجلس 
الامن الدولي في الرابع من الشهر الحالي جلسته 
الخاصة بمناقشة اوضاع العراق وفق تقرير ممثل 

الامين العام بذلك. 
وقـال معلـة: إن الجميـع كان يامـل بـان تكون 
الاوضـاع السياسـية وانعكاسـاتها علـى مجمـل 
الاوضـاع الاخرى افضل من ذلك من اجل ان يكون 
تقرير ممثـل الامين العـام عاملا مسـاعدا لطلبات 
العراق المتكررة للخروج من طائلة البند السـابع. 
واضـاف معلة إن التحدث عـن فروضات او اوامر 
يمليهـا مجلس الامن الدولي علـى العراق لا يمكن 
تحقيقها وانما نتحدث عن مصالح مشتركة، مبينا 
إن الاجتماع المقبل لمجلس الامن وقع بين تجاذبات 
التقليـل والتهويل ويجـب ان يتـم التعاطي معها 
تعاطيـا مسـؤولا لان العـراق واقـع تحـت تاثيـر 

المؤثرات ان قلت او زادت. حسب قوله. 
مـن جانبهـا، اكـدت النائبة عـن كتلـة الاحرار 
المنضويـة فـي التحالـف الوطني مها الـدوري ان 
الوفـد الامريكي القادم من البيـت الابيض يحاول 
التدخل في كل صغيرة وكبيرة في الشأن الداخلي 
العراقـي وهـذا انتهاك صـارخ للسـيادة العراقية 
.واوضحت الـدوري: ان الوفد يحمل اجندة وهي 
لا تختلـف عن التي حملهـا بايدن ولا تختلف هذه 
الاجندة عن السياسـية الامريكيـة اتجاه العراق. 
مشـيرة «ان الـذي سـاعد في ذلك تمسـك البعض 
في مناصبهم واصرارهم للترشـح لرئاسة مجلس 
الوزراء مما أعطى الفرصة للقوات الاحتلال وغير 
قـوات الاحتـلال التدخـل. مبينـة وبمـا ان قوات 
الاحتلال الـى الان موجودة قواتهـا فتعتبر قوات 
احتـلال والعـراق مـا يزال تحـت الفصل السـابع 
فهذا يعتبر انتهاكا سـافرا للسـيادة العراقية ولن 
تأتي بأي خير ولن تأتي فائدة سـوى جلب المأزق 
وجلب الضرر وتمرير مشـاريع التقسيم والتفرقة 

في العراق.  
الى ذلك اكد القيادي في التحالف الكردستاني 
محمـود عثمان ان القـرارات التـي اتخذتها الكتل 
السياسـية في تصنيف الحكومة حكومة تصريف 
اعمال تؤثر سـلبا على جلسـة مجلـس الامن وقد 
تفتح المجـال للتدخل الخارجـي. واوضح عثمان: 
ان الامم المتحـدة لديها جلسـة في 8/4 والجلسـة 
هي مكرسة للعراق وسنويا يريدون ان يروا مدى 
التقـدم الحاصـل فـي العـراق، يونامـي والوضع 

العراقـي والحكومـة شـكلت اولا وتقريـر مـن اد 
ميلكرت.

الى ذلك اكد القيـادي في ائتلاف دولة القانون 
المنضوية فـي التحالـف الوطني كمال السـاعدي 
ان القضيـة لا تتعلق فقط برئاسـة الـوزراء وانما 
هنـاك تدخـلات اقليميـة وهنـاك ارادات تتلاعب 
فـي الوضـع السياسـي. واوضـح السـاعدي: لم 
يسـتمر التاجيل الى الابد والعملية السياسية في 
العـراق عملية معقـدة وعملية اختيار الرئاسـات 
الثلاث عملية شائكة وتحتاج الى اتفاقات. مبينا» 
القضية لا تتعلق فقط برئاسة الوزراء وبشخصية 
المالكـي كمـا يقـول البعـض، الملـف شـائك ومعقد 
وهنـاك تدخـلات اقليمية وهنـاك ارادات تتلاعب 
فـي الوضـع السياسـي. موضحا» نحن فـي دولة 
القانون عندما نصـرح بمواقفنا ننطلق من قضية 
وطنيـة ونحرص على مسـتقبل العـراق وعلى ان 
لا يتم التلاعب بالخارطة السياسـية بشكل خطير 
كمـا يريد البعـض، ومواقفنا ليسـت شـخصانية 
تجـاه شـخص محـدد واثبتنـا خـلال السـنوات 
الماضيـة والان ان قضية وطننـا، ولا نخضع لأحد 

هي من اهم استراتيجياتنا.  
  وعلـى صعيـد اخر، كشـف مصـدر مطلع على 
المفاوضـات بين ائتلافي دولـة القانون والائتلاف 
الوطني، عن وجـود توجه لدى الائتلاف الوطني 
لحل مجلـس النواب وإعـادة إجـراء الانتخابات 
البرلمانيـة فـي البـلاد، عقـب توقـف المفاوضـات 
بـين الائتلافـين، فيمـا اسـتبعد مستشـار لرئيس 
المجلـس الإسـلامي الأعلـى عمـار الحكيـم قبـول 
الائتلاف الوطني بأي مرشـح بديل لزعيم ائتلاف 
بعـد  التسـريبات  هـذه  وتأتـي  القانـون.  دولـة 
تصعيـد بالخلافـات بـين ائتـلاف دولـة القانون 
والائتـلاف الوطنـي عقـب إعـلان الأخيـر تعليق 
مفاوضاتـه مع ائتلاف المالكي لحين تقديم مرشـح 
بديـل عـن الاخير، وهو مـا انتقده بشـدة ائتلاف 
دولـة القانـون، إذ اتهم القيادي فـي ائتلاف دولة 
القانـون علـي الأديب، فـي حديث لـ»السـومرية 
نيوز»، الأحد الائتلاف الوطني بـ»خرق» الاتفاق 
بينهما في التحالف الوطنـي، منتقدا البيان الذي 
أصدره الائتلاف الوطنـي والذي أعلن فيه تعليق 

المباحثات داخل التحالف الوطني بشـأن تشـكيل 
الحكومة، معتبراً إياه بـ»الأمر المرفوض».

وقال المصدر إن «هناك توجها تتم دراسـته من 
قبل مكونـات الائتلاف الوطنـي  العراقي يتضمن 
تفعيـل المادة 64 من الدسـتور العراقي التي تنص 
علـى حـل البرلمـان العراقـي وإجـراء انتخابـات 
جديـدة، فـي حـال وصلـت المفاوضـات لتشـكيل 
الحكومة لطريق مسـدود. وأضـاف المصدر، الذي 
طلب عدم الكشـف عن اسـمه، أن «المفاوضات بين 
الكتل وصلت إلى طريق مسدود بسبب التدخلات 
وسـورية،  والسـعودية  إيـران  مـن  الإقليميـة 
فضلا عـن التدخـل الأمريكي القـوي لفرض رؤية 
معينة على شـكل الحكومة المقبلة تسـتبعد بعض 
مـن  تعتبرهـم  الذيـن  الحكومـة  عـن  الإطـراف 
الجهـات المتطرفـة». وأشـار المصـدر إلـى «وجود 
حديـث عـن تقديم ائتـلاف دولـة القانـون لبدلاء 
عن زعيـم الائتـلاف لمنصـب رئيس الـوزراء بعد 
إعلان الائتلاف الوطني عن توقف المفاوضات بين 
الطرفـين لحين ترشـيح بديل عن نـوري المالكي»، 
مشـيرا إلـى أن «البدلاء هـم علي الأديـب وحيدر 

العبادي وحسين الشهرستاني».
واسـتبعد المصـدر، اتفـاق دولـة القانـون مـع 
الائتـلاف الوطني على المرشـحين البدلاء الأربعة 
كـون وزيـر النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
يحمل لقبا غير عراقي، فيما يحمل الأديب الجنسية 
الإيرانيـة، لهـذا لا يمكن القبول بهـم عربيا، فضلا 
عـن أن حيدر العبـادي لا يمتلك شـخصية تؤهله 

لشغل منصب رئيس الوزراء».
الإعلامـي  المستشـار  أكـد  أخـرى،  جهـة  مـن 
لرئيس المجلس الإسـلامي الأعلى عمار الحكيم أن 
الائتلاف الوطني يتلقى باستمرار معلومات تشير 
إلى وجود اجتماعـات داخل حزب الدعوة، تنوي 
طرح شـخصية بديلة لزعيم حـزب الدعوة نوري 
المالكـي لمنصـب رئيـس الـوزراء. وأوضح باسـم 
العوادي أن «هناك إشـارات وصلت إلى الائتلاف 
الوطنـي خلال الأسـابيع الثلاثة الماضيـة، أفادت 
بوجود اجتماعات داخل حزب الدعوة، فضلا عن 
إبـلاغ قيادات في ائتلاف دولـة القانون للائتلاف 
الوطني بوجود حركة داخل ائتلاف المالكي لطرح 

بديل عنه لمنصب رئيس الوزراء». 

ائتلاف الحكيم يدرس السعي الى اعادة اجراء الانتخابات

امريكا تضغط على المالكي وعلاوي للتحالف وتشكيل حكومة مؤقتة

بغداد ـ «القدس العربي»:

الإنسـان  حقـوق  وزارة  أكـدت 
السـجون  أن  الاثنـين،  العراقيـة، 
المعاييـر  عليهـا  تنطبـق  لا  العراقيـة 
الدوليـة مـن حيـث بنيتهـا التحتية، 
كشـف  فيمـا  للإعمـار،  وحاجتهـا 
مسـؤول فـي وزارة العـدل عن خطة 

لترميم بعض السجون.
الإنسـان  حقـوق  وزيـر  وقالـت 
وجدان ميخائيل، إن «البنى التحتية 
للسـجون العراقيـة، لا تنطبق عليها 
المعاييـر الدوليـة فيما يخـص بنيتها 
التحتيـة، وهـي بحاجـة إلـى مزيـد 
من الإعمـار والترميـم»، موضحة أن 
«مـن بـين السـجون التـي تعاني من 
بنية تحتية سـيئة سـجن تسـفيرات 

الرصافة ببغداد». 
إلـى  ميخائيـل  الوزيـرة  ولفتـت 
أن «وزارتهـا تراقـب بصـورة دورية  
أوضاع السجون والمعتقلات»، مبينة 
أن «الوزارة لهـا الصلاحيات الكاملة 
فيـه  حكومـي  موقـع  أي  زيـارة  فـي 

معتقلون وفي أي وقت كان».
مـن جهته، أكد وكيـل وزارة العدل 
بوشـو إبراهيـم أن «أغلب السـجون 
المقاييـس  عليهـا  تنطبـق  العراقيـة 
العالميـة من ناحيـة بنيتهـا التحتية، 
تضـم  التـي  السـجون  بعـض  عـدا 

مخيمات».
«هنـاك  أن  ابراهيـم  وأوضـح 
العالمـي  المسـتوى  علـى  سـجونا 

كسجن كروبر، الكرخ حالياً، وسجن 
التاجي وجمجمال وسوسـة وسجن 
«سـجن  أن  إلـى  مشـيراً  بـادوش»، 
الرصافـة يضـم مخيمـات ولا تنطبق 
عليـه المقاييـس العالميـة مـن حيـث 
بنيتـه التحتية، وسـتتم معالجة هذا 
الموضـوع بنهايـة شـهر رمضـان من 
العام الحالي، بعد أن يتم الاسـتغناء 
عـن المخيمـات وبنـاء مبـان جديـدة 

وتحويل السجناء إليها». 
وأضـاف وكيـل وزارة العـدل أنـه 
«سـيتم تأهيل سـجن أبـو غريب هذا 
العام، بعدما أصبحت أوضاعه سيئة 
بسبب أعمال الشغب، فضلاً عن بناء 
سـجن جديد في محافظـة بابل نهاية 
هـذا العـام»، مبينـا أنـه وضحـا انه 
يجـري الآن عمليـات فحـص التربـة  
ووضـع المخططات»، متوقعـا «إحالة 
بناء السـجن إلى شـركة أجنبية هذا 

العام». 
وأعلنـت وزارة العـدل العراقيـة، 
فـي الخامـس عشـر مـن شـهر تمـوز 
إدارة  مسـؤولية  تسـلمها  الجـاري 
سـجن كروبر مـن القـوات الأمريكية 
موقـوف   1500 بموجبهـا  نقـل  التـي 
إلـى رعاية الحكومـة العراقيـة، فيما 
أشـارت إلـى أن نحـو 200 معتقل من 
ضمنهـم ثمانية من مسـؤولي النظام 
الحمايـة  تحـت  سـيبقون  السـابق 
الأمريكية داخل السـجن نفسـه. كما 
أعلنـت الـوزارة أن «الحكومـة قررت 
تغيير اسم سـجن كروبر إلى «سجن 

الكرخ».

وزارة حقوق الإنسان
تعتبر السجون العراقية

غير مطابقة للمعايير الدولية

نوري المالكياياد علاوي

بغداد ـ «القدس العربي»:

بدأ أبنــاء الطائفة الإيزيديــة، بالاحتقال بعيد 
اربعينيــة الصيف الذي يســتمر لثلاثة ايام، فيما 
تقــام المراســم الدينيــة بالعيــد فــي معبــد لالش 
بمحافظة نينــوى حصراً. والذي يقــع في منطقة 
شــيخان التابعة لمحافظــة نينوى المركــز الديني 
المقدس لمعتنقي هــذه الديانة، التي توصف بانها 
بقايا ديانة شــرقية قديمة لا تزال تحتفظ ببعض 
التقاليــد والعقائــد التــي تعــود لشــعوب وادي 

الرافدين الموغلة في القدم.
وزارة  فــي  الإيزيديــة  شــؤون  مديــر  وقــال 
الأوقــاف بإقليم كردســتان خيــري بوزاني «إن 
عيــد اربعينية الصيف هو مــن الأعياد المهمة لدى 
الطائفــة الإيزيديــة، ويبدأ هذا العيــد بعد أربعين 
يوميــاً من الصيام من قبل رجــال الدين حصراً»، 
مشــيراً إلــى أن «العيــد يســتمر لمــدة ثلاثــة أيام 

متتالية وتقام مراســمها الدينيــة في معبد لالش 
فقــط». وأضــاف بوزانــي أن «الإيزيديــين مــن 
مختلف المناطــق يقصدون معبد لالش خلال أيام 
العيــد لأداء الطقــوس الدينيــة، إذ أن زيارة لالش 
خلال الأعياد تعتبــر حجاً في الديانة الإيزيدية»، 
مبينــاً أن «لهــذه المناســبات أهمية كبيــرة كونها 
توطــد علاقــة أتباعهــا بديانتهــم ومعتقداتهــم، 
فضلاً عن أنهــا تعتبر مناســبة اجتماعية يجتمع 
فيها الإيزيديون من مختلــف المناطق ومن خارج 

العراق في معبد لالش».
وأوضح بوزاني أنه «ســيتم أداء مراسم العيد 
بشكل اعتيادي وعلى عكس الأعوام الماضية، ولم 
يصدر المجلس الروحاني الإيزيدي أي توجيهات 
بعــدم إجراء المراســم الدينية فــي معبد لالش، إذ 
لم تشــهد الأعوام الماضية مراســم أداء الطقوس 
الدينيــة فــي المعبد تحســباً لاســتهدافه من قبل 

الجماعات المسلحة». 

وتعتبــر الإيزيدية التــي جددها الشــيخ عدي 
بن مســافر في القرن التاســع للميلاد، ديانة غير 
تبشــيرية تعترف بوجود الله وتؤدي طقوســها 

باللغة الكردية.
ويصــل عــدد معتنقــي الديانــة الإيزيدية في 
العــراق إلــى أكثــر مــن نصــف مليون، ويســكن 
معظمهــم فــي مناطــق تابعــة لمحافظتــي نينوى 
ودهوك كسنجار، وشيخان، وتلكيف، وبعشيقة، 
وسيميل، وزاخو، إضافة إلى وجود نحو 20 ألف 
إيزيدي هاجروا من البلاد في بداية التسعينيات 
إلــى أوروبــا ويتمركــزون بغالبيتهم فــي ألمانيا 

والسويد.
وبحسب مصادر مختصة فان للديانة الإيزيدية 
ســبعة أعياد ســنوياً هي، ســه رســال، وروزين 
ئيــزي، وجمــا، وجلــى هافــين، وجلى زســتان، 
وبيلنده، وقوربــان، وخدر إلياس، وتتراوح فترة 

الاحتفال بها بين يوم واحد إلى سبعة أيام.

الإيزيديون يحتفلون بعيد أربعينية الصيف
وسط مراسم وطقوس دينية تاريخية

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
دخـل قـادة التيـار الاسـلامي الاردني في دائـرة الصمـت بعدما 
فرضـوا وقائـع جديـدة علـى المشـهد السياسـي بقرارهـم مقاطعـة 
الانتخابات العامة لينتهي الامر بتشـجيع احزاب اخرى اصغر واقل 
اهميـة لاعـلان المقاطعة بدورهـا، كما فعـل حزب الوحدة الشـعبية 

الذي رشح اثنين من اركانه نفسيهما مبكرا.
وصـدر عـن الحـزب الدسـتوري الوسـطي مـا يوحـي بمقاطعة 
الانتخابات، فيما تصدرت مجموعة من الشـخصيات المستقلة تحت 
لواء لجنـة المبادرة الوطنية لترويج ثقافة المقاطعة وسـط الجمهور 
على المسـتوى المؤسسـي، كما بدأت اوسـاط عشـائرية تتحدث عن 

المقاطعـة ايضـا بعدما فتـح الاسـلاميون فيمـا يبدو شـهية الجميع 
للخوض في هذا المجال.

 ولـم تصدر عـن التيار الاسـلامي اي توضيحـات خلافا للاعلان 
عن ضرورة اجراء محاكمات وتحقيقات بملف الانتخابات الفاسـدة 
التـي جرت عـام 2007، فيمـا يتزايد الانطبـاع بأن ما جـرى في تلك 
الانتخابات بدأ يؤثر بشـكل مباشـر بمسـار الانتخابات التي اعلنت 
عنهـا حكومة الرئيس سـميرالرفاعي في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
المقبـل والتي يـراد لهـا ان تغلـق صفحـة الانتخابات السـيئة التي 

سبقتها.
وعادت بعض الاوساط السياسـية المعنية للتحدث عن تحديات 
جديدة فرضتها مقاطعة التيار الاسلامي التي شكلت مفاجأة للوسط 
الحكومـي وابرزها احتمالات اعادة النظر باجراء الانتخابات اذا ما 
توتر الاقليم واشـتعلت الحرب فيه مجددا فيما برزت نظرية جديدة 

تقـول بـأن الاسـلاميين تجنبـوا المشـاركة فـي الانتخابـات حتى لا 
يتحملوا مسـؤولية الاسـتحقاقات الخطرة التي ستشـهدها المنطقة 

والبلاد لاحقا.
ولا زالـت الحكومـة متفائلـة في امكانيـة تراجع الاسـلاميين عن 
قرارهـم بالمقاطعـة، لكن الناطق باسـم الانتخابات سـميح المعايطة 
ابلغ «القدس العربي» مبكرا بأن الحكومة ليسـت مستعدة لدفع ثمن 
سياسـي مقابل ذلك، معتبـرا ان قرار المقاطعة خاطـئ لكنه لن يؤثر 

على مسار الانتخابات الحقيقي.
وفي الزاوية المرتبطة بموسم الانتخابات تتوسع ايضا محاولات 
التشـبيك بـين نخبـة مـن المعارضـين الجـدد والطامحـين بالظهـور 
الاعلامي في نفس الوقت فقد تم الاعلان عن اشـهار الحركة الوطنية 
الاردنيـة فـي اجتمـاع خـاص بمنزل عضـو البرلمـان السـابق احمد 
عويـدي العبـادي بحضور نخبة مـن المتقاعدين العسـكريين الذين 

دخلوا مؤخرا معترك العمل السياسي.
 وفي غضون ذلك اصدر وجهاء عشـيرة المعايطة وهي من القوى 
الاساسـية فـي مدينـة الكرك جنوبـي البـلاد بيانا تنصلـوا فيه من 
موقـف الجنـرال المتقاعد سـلمان المعايطة احـد ابنـاء قبيلتهم وهو 
عضو ناشـط فـي لجـان المتقاعدين، صرح بانه سيسـعى لاسـقاط 
حكومـة الرئيـس الرفاعـي وهـو موقـف اعتبـره وجهـاء عائلته لا 

يمثلهم بحال من الاحوال متنصلين منه.
وفـي غضون اليومين المقبلين يتوقـع ان تخوض الحكومة معركة 
جديدة مع المواقع الصحافية الالكترونية بعدما قررت حجب خدماتها 
عن الموظفين في القطاع الحكومي حرصا على «وقت الدولة» وتقديم 
الخدمـة للمواطنين وفقا لاقوال الرئيس الرفاعي، فيما تعتبر المواقع 
الصحافيـة ان القرار سياسـي بامتياز ويهـدف لتقليص تأثيرها في 

قطاع الموظفين الذي تشتبك به الحكومة على اكثر من صعيد.

حكومة الرفاعي حجبت خدمة المواقع الاخبارية عن الموظفين حفاظا على «وقت الدولة»
الاردن: الاسلاميون شجعوا بعض الاحزاب على «المقاطعة» وتعاظم الدعوات لفتح
 ملف «التزوير» عام 2007 وبيان عشائري يتنصل من الدعوة لاسقاط الرفاعي

الايزيديون اثناء احتفال ديني

سمير الرفاعي
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اسفر انفجار شديد وقع فجرا في منزل 
قيادي فـي جنـاح حركة حماس المسـلح 
وسـط قطاع غـزة عن اصابـة 42 مواطنا 
بجراح، بعضهم بحالة حرجة، واختلفت 
الروايات حول اسـبابه، في الوقت الذي 
اكـدت فيه حركة حماس انها تسـعى الى 
تجنيب الشـعب الدخول في اي حرب او 

عدوان جديد.
وقالـت مصـادر طبيـة وشـهود عيان 
مـن مدينـة ديـر البلح وسـط قطـاع غزة 
ان انفجـارا ضخمـا هز فجـرا منزل علاء 
الدنف القيادي في كتائب القسام الجناح 

العسكري لحركة حماس.
وبحسب المسعفين الذين هرعوا لمكان 
الحادث فقد اكـدوا ان عدد الاصابات بلغ 

42 مواطنا، نقلوا الى مستشفى قريب.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
المصابـين  ان  والطـوارئ  الاسـعاف 
الطفيفـة  بـين  اصابتهـم  تراوحـت 
والمتوسـطة، لكنه اكد ايضا ان من بينهم 

اربع حالات حرجة.
وبحسب شـهود من المنطقة فقد اكدوا 
ان صوت الانفجار سمع من اماكن بعيدة، 
من شـدة قوته، لافتـين الـى ان حالة من 
الهلع والخوف الشـديدين سيطرت على 

سكان دير البلح، بسبب الحادثة.
وذكروا ان الطواقم الطبية بمسـاعدة 
الاهالـي امضـت وقتا طويـلا للبحث عن 
مصابـين او ضحايـا فـي محيـط منطقـة 
الانفجـار، ولـم يصـب القيـادي الدنـف 

خلال الحادثة.
امنيـة  ومصـادر  السـكان  وانحـى 
بالمسـؤولية على اسـرائيل، وقال بعض 

الشـهود ان الانفجـار ناجـم عـن اطلاق 
مقاتلة اسرائيلية نفاذة من نوع «اف 16» 
صاروخـا على منزل القيادي في القسـام 

الدنف.
المسـؤول  سـلمية  ابـو  ادهـم  وقـال 
الاعلامي في الخدمات الطبية ان الجرحى 
سقطوا جراء اسـتهداف المنزل  بصاروخ 

اطلقته طائرة من نوع «اف 16».
وقال ان المصابين نقلوا الى مستشـفى 
شـهداء الاقصى بمدينة ديـر البلح لتلقي 

العلاج اللازم.
لكـن متحدثا عسـكريا باسـم الجيش 
الاسـرائيلي نفـى ان تكـون  لجيشـه اي 
مسؤولية عن الحادثة، وقال ان الانفجار 
كان بسـبب «انفجـار داخلـي» فـي منزل 

قيادي في حماس.
واشـار الى ان الجيش الاسرائيلي لم 
يقم بأي نشـاط عسـكري في قطـاع غزة 

فجرا.
وجـاءت العمليـة بعـد يومـين شـهدا 
توتـرا كبيرا فـي اجواء قطـاع غزة، حين 
شـن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات 
ادت الـى استشـهاد احـد قـادة كتائـب 
القسام واصابة اكثر من عشرة مواطنين، 

وتدمير عدة منشآت.
نشـطاء  اطلـق  اليومـين  وخـلال 
صاروخيـة  قذائـف  عـدة  فلسـطينيون 
على جنوب اسـرائيل، كان اشدها اطلاق 
صـاروخ مـن نـوع «غـراد» الاكثـر مـدى 
والاشـد قوة على مدينة عسـقلان، حيث 
اسفر سقوطه عن التسبب بأضرار مادية 
جسيمة، ولم يعلن اي تنظيم مسؤوليته 

عن الهجوم.
مسـؤولين  عـدة  امـس  وتوعـد 
حمـاس  حركـة  بمعاقبـة  اسـرائيليين 
بسبب هذا التوتر، وحمل رئيس الوزراء 
عـن  المسـؤولية  الحركـة  الاسـرائيلي 

حوادث الهجمات.
وقال اسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة التي تديرهـا حركة حماس منتقدا 
تهديـدات  «ان  الاسـرائيلية  التهديـدات 
حـرب  بشـن  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
جديـدة على قطـاع غزة لـن تخيفنا ولن 
تسـتطيع ان تمـس بمعنويـات الشـعب 

الفلسطيني».
عـن  المحليـة  «صفـا»  وكالـة  ونقلـت 
هنيـة قوله خـلال تقديمه واجـب العزاء 
في الشـهيد عيسـى البطـران احـد قادة 
يومـين  قبـل  استشـهد  الـذي  القسـام 
فـي غـارة اسـرائيلية «الاحتـلال واهـم 
بتهديداتـه هذه، فنحن خبرناه في حرب 
ضروس وبمواجهات وصولات وجولات 
لـم تسـتطع ان تثنـي من عزيمة الشـعب 
الفلسطيني الذي سيظل متمسكا بأرضه 

وحقه».
وشـدد علـى ان الاحتلال «لـن يتمكن 
يقتـل  ان  مـن  المتصاعـدة  بجرائمـه 
والصمـود».  والثبـات  الايمـان  ارادة 
واضـاف هنية «هـو (الاحتـلال) مخطئ 
وواهـم فدمـاء الشـهداء لا تزيد الشـعب 
الفلسـطيني الا اصـرارا وثباتـا ونحـن 
المباركـة  الدمـاء  لهـذه  اوفيـاء  سـنظل 

وبخط الجهاد والمقاومة».
الشـهيد  الـوزراء  رئيـس  ونعـى   
البطـران، مؤكـدا علـى ان حياتـه كانـت 
«مليئة بالجهاد والعمل من اجل الاسـلام 

وفلسطين والقدس».
وكان سـيلفان شـالوم النائـب الاول 
«ان  قـال  الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس 
حماس سـتندم وبشـكل سـريع في حال 
قررت استئناف عملية اطلاق الصواريخ 

باتجاه المستوطنات الاسرائيلية».
وشككت حركة حماس بقول اسرائيل 
الجمعـة  ضـرب  «غـراد»  صـاروخ  ان 

ان  وقالـت  عسـقلان،  مدينـة  الماضيـة 
هـذا امـر «يحتاج الـى فحص دقيـق فهو 
رواية اسـرائيلية من طرف واحد لتبرير 

العدوان على الشعب الفلسطيني».
وعقبـت علـى التصريحـات الاخيـرة 
لنتنياهـو والتي هـدد فيهـا بطريقة غير 
مباشـرة بتوسـيع الهجمـات ضـد غـزة 
بالقول «ان ما حدث هو تصعيد صهيوني 
مـن طـرف واحـد، وعـدوان سـافر يعيد 
والمجـازر  الاعتـداءات  كل  الذاكـرة  الـى 
التي نفذهـا الاحتلال على مـدى تاريخه 

الاسود».
الفلسـطيني  الشـعب  ان  واكـدت 
لـ»الاجـرام  يتعرضـان  والمقاومـة 
الـى  يهـدف  الـذي  المنظـم  الصهيونـي 
تركيعهـا، واجبارهـا على الانخـراط في 

مشروع الاستسلام المسمى مفاوضات».
العـدوان  تزامـن  الـى  واشـارت 
متابعـة  لجنـة  قـرار  مـع  والتهديـدات 
المبـادرة العربيـة والـذي اعطـى الضوء 

لاستئناف المفاوضات المباشرة.
واشـارت الى انها ترى في تصريحات 
للشـعب  واضحـا  «تهديـدا  نتنياهـو 
الفلسـطيني وتمهيـدا لمزيـد مـن المجـازر 
ضـد الابريـاء»، وطالبت الـدول العربية 
والمجتمـع الدولي بـ»تحمل مسـؤولياته 
لكبـح جمـاح هـذا العـدوان لان الدمـاء 
الفلسـطينية التي تركها العدوان الاخير 

لم تجف حتى الآن». 
واوضحـت الحركـة انهـا تسـعى الى 
«تجنيـب شـعبنا الدخـول فـي اي حرب 
او تعريـض شـعبنا لاي عـدوان جديد»، 
لكنهـا قالت فـي ذات الوقـت «لا نملك اذا 
مـا فرضت علينا هذه الحـرب الا ان نقدم 
كل مـا فـي وسـعنا للدفـاع عـن شـعبنا 

ومقدساتنا».

هنية يؤكد ان تهديدات اسرائيل «لن تخيفنا»..  وحماس تسعى لتجنيب الشعب «عدوانا جديدا»
اصابة 42 مواطنا في انفجار شديد هز منزل احد قادة القسام وسط غزة وتضارب الأنباء حول اسبابه

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
في ظل الحديث عن امكانية استئناف المفاوضات 
المباشـرة ما بـين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 
للوصـول لاتفـاق سـلام فـي المنطقـة اكـد الناطـق 
الرسمي باسـم الاجهزة الامنية الفلسـطينية اللواء 
الاثنـين  العربـي»  لـ»القـدس  الضميـري  عدنـان 
بـأن الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية جاهـزة لتولي 
المسـؤولية الامنية عن جميع اراضي الضفة الغربية 

المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية.
واضـاف الضميـري قائـلا لـ»القـدس العربـي» 
«المؤسسـة الامنية الفلسطينية لديها من الامكانيات 
البشـرية والتدريبيـة والتأهيلية مـا يؤهلها لفرض 
سـيطرتها على كامل الاراضي المحتلـة عام 1967 بما 

فيها القدس الشرقية».
وتابـع الضميـري حديثه قائـلا «ليـس لدينا اي 
مشـكلة فـي ذلـك.. هنـاك شـهادات مـن الاوروبيين 
انفسـهم  الاسـرائيليين  مـن  وحتـى  والامريكيـين 
بالغـرف المغلقة بأن السـلطة الوطنية ومؤسسـتها 
الامنية قادرة وهي تقوم بذلك اليوم»، مشيرا الى ان 
الحكومة الاسـرائيلية الحالية غيـر مؤهلة للوصول 
لاتفاق سـلام ينهي الاحتلال الاسـرائيلي للاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واضـاف الضميـري «اعتقد بان حكومـة بنيامين 
نتنياهـو غيـر مؤهلـة  لحـل اي مـن قضايـا الوضع 

النهائـي او الدخـول فـي مفاوضات جديـة من اجل 
الوصول لحلول».

وحـول الانبـاء التـي تحدثـت قبـل اسـابيع عن 
امكانيـة نقل السـيطرة الامنية عـن المناطق المحيطة 
بالقدس مثل بلدة ابو ديس والعيزرية شرق القدس 
والرام شمال المدينة الى السلطة الفلسطينية في ظل 
اسـتئناف المفاوضات كبادرة حسـن نية اسرائيلية 
قال الضميـري «ليس هناك جديد فـي هذه القضية. 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي مـا زالت بتقديري تقوم 
باجراءات تعسـفية وقمعية خصوصا ضد اهلنا في 
القـدس وفي ضواحي القدس. مـا زالت تهدم بيوتا، 
مـا زالت تطـرد مواطنين من اماكن سـكنهم، ما زالت 
تعتقل وتمارس كل اجراءات التعسف ضد المواطنين 
من اجل اخراجهم من ارضهم»، مضيفا «لا ارى هناك 
اي بـادرة من حكومة اليمين في اسـرائيل لان تتقدم 

في المفاوضات».
وبشـأن امكانية تسـليم مناطق بالضفة الغربية 
للسـلطة الفلسـطينية قال الضميري «قضايا تسليم 
المناطق نحن نتحدث عن حدود دولة بحدود الرابع 
مـن حزيران عـام 1967 والتـي تشـمل المناطق التي 

ذكرتها في محيط القدس».
وحـول انتشـار الجرائـم فـي المناطـق المحيطـة 
بالقـدس مثـل العيزرية وابـو ديس وعناتـا والرام 
نتيجـة منـع سـلطات الاحتـلال للاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية مـن العمل فيهـا قال الضميـري «حتى 
بشـهادة مراقب الـدول الامريكـي في تقريـره الذي 
قدمـه قبل اسـابيع هو يعتـرف بان دولـة الاحتلال 

وحكومتها تعرقل عمل الاجهزة الامنية الفلسطينية 
وتعرقـل حتى المسـاعدات التـي تقدم مـن الولايات 

المتحدة الامريكية ومن الاتحاد الاوروبي».
واضاف قائلا «حكومة الاحتلال تمنع عمل السـلطة 
الوطنية بشـكل حر وبشـكل قـادر على العمـل لملاحقة 
الجريمة فـي المناطق التي نسـميها بالمناطـق الرمادية 
التـي تقع على حـدود المناطق المسـيطر عليهـا من قبل 
قـوات الامـن الفلسـطينية»، متابعـا «نعم نحـن لدينا 
من المعلومات ما يكفي حـول قضايا الجرائم في منطقة 
الرام - شـمال القدس - وفي منطقة العيزرية - شرق 
القـدس - وفي مناطق كثيرة ونحاول في هذه المناطق 
مـا اسـتطعنا وبـكل الوسـائل للوصـول الـى الجنـاة 
والوصـول الـى مروجـي المخـدرات ولـكل الخارجـين 
علـى القانون ولكن حتـى الآن ما زالت قـوى الاحتلال 
الاسـرائيلي تضع عراقيل امام عمل السلطة واجهزتها 
الامنيـة». وتابـع حديثـه لـ»القـدس العربـي» قائـلا 
«هنـاك سياسـة ونهـج اسـرائيلي بعرقلة عمـل قوات 
الامـن الفلسـطينية سـواء مـن خـلال تقطيـع اوصال 
الوطن بالحواجز او من خلال الغاء اسرائيل كل اتفاق 
اوسـلو وتمسـكها بالتقسـيم الجغرافـي فقـط لمناطق 
أ، ب، ج  علـى اسـاس امنـي»، مشـيرا الـى ان قـوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي تمنع قـوات الامن الفلسـطينية 
من الوصول لمناطق الضفة الغربية التي تسـيطر عليها 
قـوات الاحتـلال التي تسـمح للمسـتوطنين  بالاعتداء 
علـى المواطنـين الفلسـطينيين فيهـا وحـرق مزارعهـم 
وممتلكاتهـم هنـاك تحت سـمع وبصر قـوات الاحتلال 

على حد قوله.

وحول اللقـاءات الامنية بين الجانبين الفلسـطيني 
بهـا  يتقـدم  التـي  الشـكاوى  ومصيـر  والاسـرائيلي 
الجانب الفلسـطيني قـال الضميري «الرد الاسـرائيلي 
دائمـا يتلخص في كلمة نفحـص»، مضيفا «هذه الكلمة 

نفحص هي كلمة السجان للسجين».
وبشـأن زيـارة ضبـاط كبـار ومسـؤولين امنيـين 
اسـرائيليين مؤخـرا لمناطـق السـلطة وزيـارة مقـرات 
امنيـة فلسـطينية قـال الضميـري «فـي هـذه القضيـة 
الجدلية نحن واضحون، نحن سجناء في ظل احتلال، 
وهنـاك حـوار بين السـجين والسـجان دائما. شـعبنا 
محتل، هناك محاولات للقاء للتخفيف عن شعبنا ليس 
علـى المسـتوى الامني فقـط بل على المسـتوى الصحي 
بعمليـة  نقـوم  نحـن  المسـتويات.  وكل  والمواصـلات 

تنسيق فيها».
واضاف الضميري «لدينا مكتبان علنيان للتنسـيق 
مـع الاحتـلال وليـس سـرا، المكتـب الاول هـو مكتـب 
الشؤون المدنية الذي يقوم بالتنسيق من اجل القضايا 
المدنية، ومكتب التنسيق العسكري وقائده برتبة لواء 
ويقوم بعمليات التنسـيق التي لها علاقة بقوات الامن 

الفلسطينية وتنقلها وتحركها».
وتابـع الضميـري «الارض الفلسـطينية هـي ارض 
محتلـة يوجد فيها احتلال، وهذه حالة فريدة ان تكون 
هناك سـلطة في ظل وجـود الاحتلال، وهـذا الموضوع 
اللقـاءات مـع الاحتـلال لمصلحـة المواطـن  يسـتدعي 
الفلسـطيني مـن جانبنـا»، مضيفـا «احيانـا ننجح في 
تحقيق أمـور واحيانا لا ننجح  نتيجة عنجهية وصلف 

الاحتلال».

قال ان هناك سياسة ونهجا اسرائيليا لعرقلة عملها.. وان لديها مكتبين للتنسيق مع الاحتلال

الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية: لدينا من الامكانيات البشرية والتأهيلية
ما يؤهلها لفرض سيطرتها على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية

فلسطينية تجلس قرب المنازل المهدمة اثر انفجار غامض في منزل القيادي علاء الدنف

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
وجه جميل المجـدلاوي عضو المكتب 
السياسـي للجبهـة الشـعبية انتقادات 
واتهمهمـا  وحمـاس،  فتـح  لحركتـي 
بتعطيـل المصالحة الداخليـة، وقال ان 
هناك حالـة من «الرضـا الضمني» لدى 
طرفي الانقسـام علـى بقائـه، وتعطيل 

الجهود للوصول للوحدة الوطنية.
واعتبـر المجـدلاوي وهـو عضـو في 
المجلـس التشـريعي ان تجـاوز طرفـي 
المتبادلـة»  «الفيتـوات  لــ  الانقسـام 
بينهمـا وتحقيق الوحدة الوطنية يفتح 
الباب لحشـد قوى اكبر بكثير من قدرة 
الجبهة الشعبية على مواجهة الانحدار 

السياسي الفلسطيني الخطير.
نـدوة  خـلال  المجـدلاوي  وقـال 
سياسـية ناقشـت المفاوضات المباشرة 
التي مـن المتوقع انطلاقها بين السـلطة 
اللجنـة  «ان  واسـرائيل  الفلسـطينية 
التنفيذية لمنظمـة التحرير على الارجح 
للرئيـس  وموافقتهـا  دعمهـا  سـتعطي 
محمـود عبـاس للعـودة للمفاوضـات 
لجنـة  موافقـة  اعقـاب  فـي  المباشـرة 

المتابعة العربية على ذلك».
فـي  الجبهـة  اسـتمرار  «ان  وقـال 
المشـاركة فـي اللجنـة التنفيذيـة يقلـل 

الاخطار ويؤخر الانزلاق اليها».
الجماهيـري  المـزاج  ان  الـى  ولفـت 
وليـس  للوحـدة  يدعـو  الان  لشـعبنا 
وخطـأ  الانقسـام،  دائـرة  لتوسـيع 
الداعيـة  الاتجاهـات  كل  المجـدلاوي 

لمغـادرة منظمـة التحرير الفلسـطينية 
او لتأسـيس بديل عنها، مشـيرا الى ان 
اكثـر حلفائنا في جبهة الممانعة العربية 
والدولية «يرفضون الاعتراف بشرعية 

احد سوى بشرعية منظمة التحرير».
وحول موقف الجبهة من المشاركة في 
هيئاتها على خلفية البدء في المفاوضات 
المباشـرة قال المجـدلاوي «ان الاجتهاد 
مفتـوح، وكل الخيـارات مفتوحـة امام 
الجبهة»، مضيفا «سنسـتمع ونسـتفيد 
مـن كل الاراء التـي تقـدم حـول بقـاء 
الجبهة في اللجنـة التنفيذية او تعليق 

عضويتها او غيرها من المواقف».
علقـت  الجبهـة  ان  الـى  واشـار 
مشـاركتها في المجلس المركزي واللجنة 
المركزية سـابقا في عـام 1974، و1991، 
ولم تعد الا في عام 2000 بعد ان شاركت 
حركة حماس في دورة المجلس المركزي 

بصفة مراقب.
وحذر المجدلاوي من الاراء والدعوات 
«تكريـس  لــ  تعمـل  انهـا  قتـال  التـي 
الانقسام وتعميقه تحت شعارات تمييز 
الوضع في غـزة عن الوضـع القائم في 
الضفـة لتعزيـز هـذا الطـرح لخيـارات 
بائسـة من نوع مشروع ليبرمان لفصل 

غزة وانهاء مسؤولية الاحتلال عنها».
نتائـج  الـى  المجـدلاوي  واشـارا 
استطلاع لموقع اخباري بين ان اكثر من 
41 بالمئة من الفلسـطينيين مع مشـروع 
وزيـر الخارجية الاسـرائيلية افيغدور 
ليبرمان الداعي الى فصل غزة وتشكيل 

جسم مستقل فيها.
ودعا خلال كلمته في الندوة الى ترك 
اسلوب «التراشق والمساجلات الكلامية 

والبـدء فـي حشـد اوسـع قـوى ممكنة 
لمواجهة قـرار العـودة الـى المفاوضات 
علـى  وتداعياتهـا  ونتائجهـا  العقيمـة 

قضيتنا الفلسطينية».
وفي السياق اعتبر جميل مزهر عضو 
اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه العودة للمفاوضات بمثابة «انتحار 
سياسي يعطي الاحتلال الوقت لتطبيق 

مخططاته الاستيطانية والتهويدية».
الفلسـطينية  القيـادة  مزهـر  ودعـا 
وعلـى رأسـها الرئيس محمـود عباس 
الى عدم المراهنة على الادارة الامريكية 
مرة اخرى، وقال ان انحياز هذه الادارة 
للاحتـلال «واضح وتجلياته ظهرت في 
رسالة التهديدات التي ارسلها الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا للرئيـس ابـو 

مازن».
واعتبـر ان الصمـود فـي وجـه هذه 
هـو  الامريكـي  والابتـزاز  التهديـدات 
«موقف وطنـي سيحسـب للرئيس ابو 
مازن وللفلسـطينيين»، داعيا  الرئيس 
عباس لـ «الاحتماء بمؤسسـات شعبنا 
وفصائله التي تجمع على رفض العودة 

للمفاوضات».
لا  الامريكيـة  الادارة  ان  ورأى 
يمكـن ان تفـرض سياسـات وشـروطا 
وامـلاءات جديـدة على الفلسـطينيين 
خصوصـا فـي ظـل ازمتهـا فـي العراق 
وافغانسـتان وباكسـتان ومـع ايـران 
ان  مزهـر  واكـد  الـدول،  مـن  وغيرهـا 
العـودة للمفاوضـات المباشـرة تشـكل 
«طـوق نجـاة للاحتـلال، وشـكلا مـن 

اشكال فك العزلة عنه».

قال ان الاجتهاد مفتوح لتعليق مشاركة الجبهة في المنظمة بسبب المفاوضات

المجدلاوي: هناك حالة من الرضا الضمني
 لدى فتح وحماس على تعطيل جهود المصالحة

اللجنـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الاثنين تمسـكها بموقفهـا القاضي بضرورة 
توفيـر ضمانـات مثـل تحديـد مرجعية لاي 
مفاوضات مقبلة ووقف الاسـتيطان بشـكل 
تام، قبل الشروع في اي مفاوضات مباشرة 

مع الاسرائيليين.
وقـال امين سـر المنظمة ياسـر عبـد ربه، 
عقب اجتمـاع اللجنة التنفيذية للمنظمة في 
رام اللـه «نبحـث عن ضمانـات تكفل نجاح 
المفاوضات، لانـه بدون هذه الضمانات فان 
هـذه المفاوضات محكوم عليه بالفشـل قبل 

انطلاقها». 
مفاوضـات  فـي  الدخـول  ان  واضـاف 
مباشرة «من دون الالتزام بوقف الاستيطان 
المفاوضـات  لهـذه  مرجعيـة  دون  ومـن 
سـيدخلنا في دائـرة من فراغ تـام».  وتابع 
المفاوضـات  ان  الفلسـطيني  المسـؤول 
المباشـرة «يجـب ان تلتزم بمرجعيـة تقوم 
علـى اسـاس حـدود 1967، والوقـف التام 
لجميـع النشـاطات الاسـتيطانية بمـا فيها 

القدس». 
واضاف ان «اصرارنا على هذه الاسـس 
هو اصرار على نجاح المفاوضات امام اصرار 
بنيامـين)  الاسـرائيلية  الحكومـة  (رئيـس 

قبـل  المفاوضـات  افشـال  علـى  نتنياهـو 
انطلاقها من خلال تمسكه بالاستيطان». 

وبحثـت اللجنـة التنفيذيـة الاثنـين في 
مقـر الرئاسـة الفلسـطينية فـي رام اللـه، 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وبحضـور 
والجهـود  السياسـية  التطـورات  عبـاس 
المبذولـة لاطـلاق مفاوضـات مباشـرة بـين 

السلطة الفلسطينية واسرائيل. 
القيـادة  ان  الـى  ربـه  عبـد  واشـار 
خـلال  اتصالاتهـا  سـتكثف  الفلسـطينية 
الفتـرة المقبلة، وان المجلـس المركزي (اعلى 
هيئة تشريعية في المنظمة) سيعقد اجتماعا 
قريبـا لـه لبحـث الموقـف مـن المفاوضـات 
المباشرة.  وتسعى الولايات المتحدة الى دفع 
الطرف الفلسطيني للقبول ببدء المفاوضات 
المباشرة، والتقى مساعد المبعوث الامريكي 
لعملية السـلام في الشـرق الاوسـط ديفيد 
انعقـاد  قبيـل  الفلسـطيني  الرئيـس  هيـل 

اجتماع اللجنة التنفيذية. 
وقال مسؤول فلسـطيني لوكالة فرانس 
برس ان هيل بحث مع الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس «مرجعية هـذه المفاوضات 
ومصير استمرار الاسـتيطان»، موضحا ان 
«هيـل وعـد بنقل ما جـرى خـلال اللقاء الى 

الادارة الامريكية». 

اللجنة التنفيذية تتمسك بالضمانات قبل الشروع في المفاوضات المباشرة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكــدت مصادر فلســطينية الاثنين بان رئيــس الوزراء 
المقــال في قطــاع غزة اســماعيل هنية اطلق اســم رئيس 
الــوزراء التركي «اردوغان» على حفيــده الذي ابصر نور 

الحياة الدنيا الليلة قبل الماضية. 
واوضحت المصادر بــأن هنية أطلق اســم «أردوغان» 
على حفيده الجديــد وذلك تيمناً برئيس الــوزراء التركي 
المناصــر للشــعب والقضية الفلســطينية ووفــاءً له على 
مواقفــه ومواقــف الشــعب التركي تجاه فلســطين عامة 

وغزة على وجه الخصوص.
وجاء اطلاق هنية اســم اردوغــان على حفيده في ظل 

انتشار اسم رئيس الوزراء التركي بين مواليد قطاع غزة.
وكان عدد من المواطنين فــي قطاع غزة قد أطلقوا ذات 
الاســم علــى أبنائهم الجــدد وذلــك تقديراً منهــم لموقف 
أردوغان الذي برز اســمه اخيراً بقوة إثر مواقفه الداعمة 
للشعب الفلسطيني ورفضه للإعتداءات الإسرائيلية على 

غزة.
وكان المواطــن صالــح ســعيد أبو شــمالة من ســكان 
خانيونس قد أطلق قبل نحو شــهرين على مولوده اســم 

«رجب أردوغان» تقديرا لمواقف رئيس الوزراء التركي.
وبرز نجــم أردوغــان بقوة بســبب مواقفه المتشــددة 
من الاعتــداءات الإســرائيلية التــي كان آخرهــا ارتكاب 
الاحتلال الاســرائيلي مجزرة أسطول الحرية في عرض 
الميــاه الدولية التــي راح ضحيتهــا عشــرات الأتراك بين 

شهيد وجريح، ووقوفه مع قطاع غزة المحاصر.

هنية يطلق اسم «أردوغان» على حفيده تيمنا برئيس 
الوزراء التركي الذي اصبح اسمه منتشرا بين مواليد غزة

■ رام اللــه ـ ا ف ب: بحــث ديفيد هيل مســاعد المبعوث الامريكي 
لعملية الســلام في الشرق الاوســط مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الاثنين في رام الله انطلاق المفاوضات المباشــرة مع اسرائيل، 
كما اعلن مصدر رسمي. واوردت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 
(وفا) ان عباس «اطلع الضيف على آخر مستجدات العملية السلمية 

والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام». 
مــن جهته قال مســؤول فلســطيني طلب عدم ذكر اســمه لوكالة 
فرانــس بــرس ان «الاجتمــاع ناقــش مرجعية المفاوضــات وجدول 
اعمالهــا والمدى الزمني للمفاوضات المباشــرة، اضافة الى موضوع 
وقف الانشطة الاســتيطانية الاســرائيلية في الاراضي الفلسطينية 

بما في ذلك القدس».  واضاف «ان اللقاء شــكل تمهيدا للقاء المبعوث 
الامريكي لعملية الســلام جورج ميتشــل مع الرئيس عباس الاسبوع 
القادم».  واوضح ان هيل بحث مع القيادة الفلســطينية ما هو الوقت 
المناسب لانطلاق المفاوضات المباشرة»، مشيرا الى ان عباس «طالبه 
بالرد على رســالة وزراء خارجية لجنة المتابعــة العربية الى الرئيس 

الامريكي باراك اوباما». 
واشــار المصــدر الــى ان الرجلــين ناقشــا ايضــا «مرجعيــة هذه 
المفاوضات ومصير اســتمرار الاســتيطان»، موضحــا ان «هيل وعد 
بنقــل ما جــرى خــلال اللقــاء الــى الادارة الامريكية وميتشــل للرد 

عليها». 

ديفيد هيل يبحث مع عباس انطلاق المفاوضات المباشرة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
اكدت مصـادر فلسـطينية الاثنين بأن 
الادارة الامريكيـة وافقـت وتدعم دخول 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية كعضـو 

مراقب في منظمة التجارة العالمية.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 

الرسـمية «وفـا» الاثنين تأكيد مسـاعدة 
القنصل الأمريكي العام في القدس سـارا 
بـران، موافقـة ودعـم الولايـات المتحدة 
للسـلطة لتصبح عضوا مراقبا في منظمة 

التجارة العالمية.
وحسـب «وفا» جاء تأكيد بران خلال 
لقائها الاثنـين مع وكيل وزارة الشـؤون 
الخارجية الفلسـطينية الدكتور إبراهيم 
خريشة بمقر الوزارة في مدينة رام الله.

وشـكر خريشة الولايات المتحدة على 
دعمهـا للسـلطة الوطنية، وتمنـى المزيد 
مـن التطـور فـي العلاقـات الثنائيـة في 
شتى المجالات، مؤكدا إن دخول فلسطين 
في تلك المنظمات الدولية يساهم في بناء 

مؤسسات الدولة.
لمنظمـة  الانضمـام  عمليـة  أن  يذكـر 
التجـارة العالمية هـي بحاجة لإجماع من 

جميع الأعضاء.

موافقة امريكية على دخول السلطة الفلسطينية 
كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية

مـع  «نجـري  ايضـا  ربـه  عبـد  وقـال 
الامريكيـين بحثـا يوميـا لنسـتطيع توفيـر 
النجـاح للعملية السياسـية ولـم نصل الى 
نتائـج بعـد، ونحن فـي وسـط العملية ولا 

نستطيع الحكم على نتيجتها بعد». 
ويخضـع الرئيس الفلسـطيني لضغوط 
اسـتئناف  علـى  لحملـه  شـديدة  امريكيـة 
المفاوضـات المباشـرة مـع اسـرائيل المعلقة 

منذ الهجوم الاسـرائيلي على قطاع غزة في 
نهاية 2008، في حين لم تسـجل المفاوضات 
غير المباشـرة التـي اطلقت في ايـار (مايو) 

تحت رعاية الولايات المتحدة اي تقدم. 
ويشـترط الرئيس الفلسـطيني لخوض 
المفاوضات المباشرة الحصول على ضمانات 
الامـن  بموضوعـي  تتصـل  اسـرائيل  مـن 
والحـدود ووقـف الاسـتيطان فـي الضفـة 

الغربية والقدس الشرقية المحتلة. 
وترفض اسـرائيل هذه الشـروط مبدية 
اسـتعدادها لاستئناف المفاوضات المباشرة 

بدون شروط مسبقة. 
ووافقـت الجامعة العربية الخميس على 
اجـراء مفاوضـات مباشـرة بـين اسـرائيل 
السـلطة  لرئيـس  وتركـت  والفلسـطينيين 

الفلسطينية ان يحدد موعد بدئها. 

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

المسـتوطنات  أن  الاثنـين  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاسـرائيلية فـي منطقة الاغـوار على الحدود مـع الاردن 
تشهد توسـعا استيطانيا واسعا من خلال تشييد وحدات 
سـكنية اسـمنتية في حين تتواصـل اقامـة «الكرفانات» ـ 

البيوت الجاهزة والمتنقلة في داخل تلك المستوطنات.
وقال شـهود عيان الاثنـين انه تم ادخال عـدد كبير من 
الغـرف الجاهزة لاحدى المسـتوطنات فـي منطقة الاغوار 

الشمالية.
وافـاد الشـهود بـأن قاطـرات نقلـت تلـك الغـرف الى 

مسـتوطنة «مسـكيوت» التي تجري عملية توسـيعها منذ 
اسـابيع رغـم قـرار التجميـد الجزئـي الـذي اعلنـت عنه 

الحكومة الاسرائيلية قبل اشهر.
واشـار الشـهود الـى ان ادخـال هـذه الغـرف تزامـن 
مـع تواصـل عمليـات بنـاء المسـاكن الاسـمنتية فـي تلك 
منطقـة  فـي  الاسـتيطاني  التوسـع  ويأتـي  المسـتوطنة. 
الاغوار بالضفة الغربية في حين اكدت مصادر اسـرائيلية 
الاثنين بأن حكومة بنيامين نتنياهو اقامت مئات الوحدات 
الاسـتيطانية رغـم قرارهـا تجميـد الاسـتيطان بالضفـة 
الغربيـة حتى ايلول (سـبتمبر) القادم كبادرة حسـن نية 

لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
 603 بنـاء  الاسـرائيلية  الآن  السـلام  حركـة  واكـدت 
وحدات اسـتيطانية منـذ الاعلان عن تجميد الاسـتيطان 

من قبل نتنياهو.

وجاء في تقرير حركة السـلام الاسرائيلية ان سلطات 
الاحتـلال اقرت اقامـة 492 وحدة اسـكان بشـكل مخالف 
لقـرار التجميـد وانـه تمـت اضافـة عشـرات المبانـي غير 
الثابتة (كرفانات) وتم ايضا اقامة المباني بشكل عشوائي 

خلافا لقانون التخطيط والبناء.
وحسـب التقرير فـان حصة الاسـد من المبانـي اقيمت 
فـي مسـتوطنات «موديعـين عيليـت» حيـث تم بنـاء 180 
وحـدة اسـتيطانية جديدة، و»غبعات زئيـف» 40 وحدة، 
و»متسـبيه يريحـو» 24 وحـدة سـكنية، و»اريئيـل» 22 
وحـدة، و»معليه ادوميـم» 21 وحدة، و»كفار عتسـيون»  
وحـدة 20، و»كفـار ادوميـم» 18 وحدة،ايتمـر 12 وحدة، 
و»علـي» 11 وحـدة، و»اورنيت» 9 وحدة، و»تسـوفين» 9 
وحدات، و»بيتار عيليت» 7 وحدات، و»الكنه» 6 وحدات، 
و»فدوئيـل» 6 وحـدات، و»اليعـزر» 5 وحـدات، و»يكير» 

5 وحـدات.  وقالـت الحركـة: «ان على اسـرائيل الاختيار 
بـين مواصلة تجميـد البناء فـي المسـتوطنات والحصول 
علـى دعم دولـي والتقدّم فـي العملية السياسـية وتعزيز 

الاقتصاد وبين مواصلة البناء «.
وكان وزيـر خارجيـة الاحتـلال الاسـرائيلي افيغدور 
ليبرمان قد قال في وقت سابق ان الحياة في المستوطنات 
سـتعود لطبيعتها من حيث البنـاء والتطوير عقب انتهاء 

قرار تجميد الاستيطان في شهر ايلول/سبتمبر القادم.
واضاف ليبرمان خلال جولة قام بها في المستوطنات»: 
الدعـم  اجـل  تقـديم  مـن  المسـتوطنات  نـزور  نحـن 
للمسـتوطنين»، فيما اوضـح رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو اسـتحالة تمديد سـريان مفعـول القرار 
بتجميد اعمال البناء في المستوطنات لما بعد 26 من ايلول/ 

سبتمبر القادم.

اسرائيل تواصل توسيع مستوطناتها في الاغوار واقامت 603 وحدات سكنية جديدة
منذ الاعلان عن تجميد الاستيطان من قبل حكومة نتنياهو
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
في اول اختبار لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت 
بـين العاهل السـعودي الملك عبدالله بـن عبد العزيز 
والرئيس السـوري بشار الاسـد والرئيس اللبناني 
ميشال سـليمان، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصر الله مساء اليوم في ذكرى انتصار حرب 
تموز فـي ملعب الرايـة ليواصل حديثـه عن المحكمة 
الدولية وسط ترقب لنبرته لمعرفة توجهات ما جرى 
الاتفـاق عليه فـي القمـة، خصوصاً لجهـة تحليلات 
صحافيـة ذكـرت أن الملـك عبداللـه أخذ علـى عاتقه 
معالجـة موضـوع القـرار الظنـي سـواء بتأجيله أو 
إلغائـه، فيما أخذ الرئيس بشـار الأسـد علـى عاتقه 
موضـوع ضمـان الإسـتقرار ومنـع التوتـر الميداني 

وتخفيف الإحتقان السياسي.
وفيمـا توقعـت اوسـاط مراقبـة ان تكـون لهجـة 
السـيد نصـر اللـه هادئـة تجاوباً مـع الدعـوات الى 
الهـدوء اكدت اوسـاط اخرى ان الامـين العام لحزب 
اللـه سـيذهب بعيـداً فـي مواقفـه كمـا وعـد «وعلى 
دفعـات» في سـياق التدليـل على تسـييس المحكمة، 

وان يلجأ الى تسمية الاشياء بأسمائها. 
وفي سـياق التهدئـة السياسـية اسـتناداً الى ما 
صـدر في البيـان الختامي تجنـب الرئيس الحريري 
ذكر موضوع المحكمـة الدولية، وإعطاء تعليمات الى 
نـواب كتلتـه بعدم تنـاول موضوع المحكمـة والقرار 
الظنـي. لكن لفـت أن مصـادر «كتلة المسـتقبل» نفت 
تسريبات حول ما جرى من حوارات في لقاء عبدالله 
ـ الاسد من أجل إلغاء المحكمة أو تأجيل القرار الظني 
قائلـة « إن المتضررين من المظلة العربية للاسـتقرار 
فـي لبنـان يحاولـون ضربهـا مـن خـلال اختـراع 
سـيناريوهات وحـوارات جـرت ضمن قمـة بعبدا لا 
صحة لها اطلاقاً». واكـدت المصادر «ان الكتلة قررت 
عدم مسـاجلة أحد في موضوع المحكمة وسـحبه من 

التداول». 
وكانـت صحيفة «الأخبـار» المقربة مـن المعارضة 
نقلـت كلامـاً  للرئيس السـوري خلال لقائـه العاهل 
السـعودي وفيه توّجه إلى إنهاء المحكمة الدولية، إذ 
رأى أنها أضحت عبئاً سياسياً ثقيلاً على لبنان وعلى 
الاستقرار فيه، وأن التجربة التي خبرتها سورية مع 
المحكمـة عندمـا وجّه التحقيـق الدولي أولاً شـبهات 
إليهـا ثبت بطلانها رغم تعاون سـورية معها، لا تبرز 
عناصر مشـجعة على المضي في المحكمة والتيقن من 

عدم تسييسها.
وقال الاسـد بحسـب الصحيفـة ان المحكمة كادت 
تخرّب لبنـان والمنطقة في آن واحد، مشـيراً إلى انه 
اليـوم تتكرّر التجربة نفسـها مع حـزب الله باتهامه 
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي بذلك 
تعـرّض لبنـان مجـددا للتخريب.واضـاف الرئيس 
السوري للملك السـعودي، مؤيداً موقف حزب الله: 
لن ترضى المقاومـة في لبنان بالمحكمة الدولية، وهي 
تتهمهـا باغتيـال الرئيس الحريـري، وإذا كان هناك 
إصرار على المضي في المحكمـة الدولية، فإن المقاومة 
ستواجهها لأنها تستهدفها، ونحن نجد المقاومة خطاً 

أحمر لن نسمح باستهدافه. 
 وعشـية اطلالـة السـيد نصراللـه الليلـة إنعقـد 
لقـاء بينه وبين رئيس مجلس النـواب نبيه بري في 
حضور المعاون السياسي للرئيس بري الحاج حسن 
خليـل والمعاون السياسـي للسـيد نصرالله حسـين 
الخليل، وجرى عرض لأهم التطورات السياسية في 
لبنان والمنطقة، خصوصاً للقمـة الثلاثية اللبنانية ـ 
السورية ـ السـعودية التي عقدت في بيروت أخيراً، 
وتوقـف المجتمعون بحسـب البيـان عنـد مجرياتها 
منهـا  والمرجـوة  المتوقعـة  النتائـج  فـي  وبحثـوا 
والتـي تحاكي الظـروف الدقيقة والحرجـة والملفات 
الحساسـة التي يعيشها البلد. وفيما غيّب البيان أي 

اشارة الى المحكمة الدولية والقرار الظني.
وفـي المعلومـات حـول لقـاء بـري ـ نصراللـه ان 
رئيـس المجلـس اثـار مـع نصراللـه المحافظـة علـى 

أجواء التهدئة سياسياً واعلامياً والتي يعمل رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان علـى وضعهـا 
موضع التنفيذ. وكان السـيد نصراللـه متجاوباً الى 
أبعد حـدّ ، ولكنه طلب من الرئيـس بري ومن خلاله 
من الحريصين على اسـتقرار وسلامة البلد المساعدة 
علـى وقـف الحمـلات التـي يتعـرّض لها حـزب الله 
والمقاومـة مـن الداخـل والخـارج وخصوصـاً لجهة 
اتهامـه أو على الأقل اتهام عناصر منه بالمشـاركة في 
عملية اغتيال الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري على 
ما يهيىء له المجتمع الدولي وتعد له المحكمة الدولية 

في ما يسمّى القرار الظني المرتقب الصدور.
وأشار السـيد نصرالله الى انه لا يكفي فقط وقف 
الاتهامات في حق الحزب وحسب انما على القيادات 
المسـؤولية وخصوصـاً المعنيـة الايضـاح لانصارها 
والمعنيـين ان حـزب اللـه براء ممـا يعد لـه ويحضر 
للبنان من مخططـات وأفخاخ امريكية واسـرائيلية 

الهدف منها ضرب وحدته أرضاً وشعباً.
واتفق الرئيس بري والسـيد نصراللـه في نهاية 
اللقاء علـى التواصل هاتفياً في المرحلة الأولى وعقد 

لقاء آخر اذا ما استدعت الأمور ذلك.
وفي المواقف من المحكمة عشـية اطلالة نصرالله، 
أعلـن رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائـب وليـد 
جنبـلاط «إننـا علـى يقـين أن الجهـد العربـي الذي 
تقـوده المملكة العربية السـعودية وسـورية سـوف 
يحيّد المحكمـة الدولية عن التسـييس، خصوصاً مع 
تعالـي أصوات التهديد الاسـرائيلية المفضوحة التي 
باتـت تريـد هـذه المحكمة للفتنـة، أما نحـن فنريدها 
للعدالـة وأن تكـون فـوق كل الشـبهات، ذلـك أن أي 
محاولـة إسـرائيلية أو غيـر إسـرائيلية لاسـتخدام 
المحكمة الدولية لمآرب مناقضة للأهداف التي أنشئت 
مـن أجلهـا يسـيء الى شـهيد لبنـان الرئيـس رفيق 
الحريري بالدرجة الاولى والى العدالة نفسها، وهذا 
مـا لا نريده بأي شـكل من الاشـكال. لذلـك، المطلوب 
المحافظة على هـذه المعادلة القائمة على التوفيق بين 

العدالة والحقيقة والابتعاد عن التسييس».

هل أخذ الملك عبدالله على عاتقه تأجيل القرار الظني وتولى الرئيس الاسد ضمان الاستقرار؟
اطلالة نصرالله الليلة اول اختبار لنتائج التحرك السعودي السوري

الحريري يوعز الى كتلته بتجنّب اثارة السجال حول المحكمة الدولية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

وسـط تكهنات متناميـة في العاصمـة الامريكية حول 
احتمـال قيـام اسـرائيل بهجـوم عسـكري علي المنشـآت 
النووية الايرانية، نادى سفير امريكي متقاعد وواحد من 
كبار المحللين السياسيين في واشنطن ومستشار الرئيس 
بـاراك اوبامـا فـي حملتـه الانتخابيـة، دانئيـل كيرتزر، 
بالتركيـز بقـدر اكبـر علـى الاحتمـالات الكبيـرة القائمة 
لانـدلاع حرب جديدة بين اسـرائيل وحزب اللـه، وكيفية 

منع هذه الحرب او احتوائها.
وفـي نفس السـياق قال المحلل العسـكري في صحيفة 
«هآرتـس» امير اورن، في مقال نشـره يـوم امس الاثنين 
انّ امكانيـة اشـتعال الجبهة الشـمالية وارد للغاية، لافتا 
الـى انّ حرب لبنان الثانية في العـام 2006، لم تكن حربا 
بكل معنى الكلمة، بل جولة اخرى من السـجال القائم منذ 

عقود على الجبهة الشمالية، على حد قوله.
ففـي دراسـة مـن ثمانـي صفحـات نشـرها مجلـس 
العلاقـات الخارجيـة بعنوان مذكـرة 'التخطيـط لحالات 
الطـوارئ، قال السـفير الامريكـي المتقاعد كيرتـزر، الذي 
مثل بلاده في اسـرائيل ومصر، انّ اسرائيل اكثر ميلا من 
حـزب الله للبـدء بأعمـال عدائية، وانها «يمكـن ايضا ان 
تسـتخدم الصراع مع حـزب الله كحافـز وكغطاء لهجوم 

ضد المنشآت النووية الايرانية».
كمـا حـذر كيرتـزر من انـه مثلما حـدث في حـرب عام 
2006 التـي انطلقـت بعـد هجوم حـزب الله علـى دورية 

حدود اسـرائيلية، فان «اشـتباكات عسكرية ذات اهداف 
محـدودة، يمكـن ان تتصاعـد الى صـراع كبير بمشـاركة 
قـوى خارجية، وخاصةً سـورية، لتأتـي بتداعيات هامة 
على سياسـة الولايـات المتحدة ومصالحها فـي المنطقة». 
وكتـب «اذا كان للمواجهـة القادمـة بين اسـرائيل وحزب 
اللـه ان تـؤدي الى انخفاض حاد في القدرات العسـكرية 
لحـزب اللـه، وبـدون ان تصطحبهـا اصابـات كبيرة بين 
صفـوف المدنيين او تدمير جوهري للبنية التحتية المدنية 
في لبنان، فان النتيجة سـتكون مفيـدة لمصالح الولايات 

المتحدة».
واضاف لكن مثل هذه النتيجة ضئيلة. واشار السفير 
في تقريره المعنـون (حرب لبنان الثالثة)، الى انّ الحرب 
الاكثر احتمالا بين اسـرائيل وحزب الله، سـوف لن تأتي 
بنتائج ايجابية ما بالنسـبة للولايات المتحدة، وهي التي 
تركز على ثلاث اولويات الشرق الاوسط: السعي لابطاء 
او وقـف البرنامـج النـووي الايرانـي، وسـحب القـوات 
المقاتلـة مـن العراق، والمسـاعدة علـى انجـاح محادثات 

السلام بالشرق الاوسط.
وشدد السفير كيرتزر، الذي مثل الولايات المتحدة في 
اسـرائيل ومصر وتخصص في شـؤون الشـرق الاوسط 
طيلـة خدمتـه المرموقـة فـي ميـدان الشـؤون الخارجية 
الامريكيـة علـى مدى ثلاثـة عقود، علـى انـه لا يعتقد ان 
الحرب وشيكة على الرغم من تصاعد الخطاب في الاشهر 
الاخيـرة على جانبـي الحدود. وقال ايضا انـه برأيه كان 
الاطـار الزمنـي لها هو 12 ـ 18 شـهرا، ولا اعتقـد ان المدى 
الفـوري سـوف يثيـر مخاطـر، لكن الوضـع قـد يتدهور 

بسرعة وبدون وقت كاف للتنبيه. 
وقـد تكاثفـت التكهنـات حول هجـوم اسـرائيلي على 

المنشـآت النووية الايرانية على مدى الاسـابيع الاخيرة، 
حيث يردد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
وحلفـاؤه المحافظـون الجـدد ان العقوبـات الاقتصاديـة 
الدولية التـي اعتمدتها الولايات المتحـدة مؤخرا من غير 
المحتمـل ان تقنع طهران بوقـف برنامجها النووي قبل ان 
تتوفـر لديها كمية من اليورانيوم عالـي التخصيب كافية 
لصنـع قنبلة. فعلى مدى اسـبوع منذ عـودة نتنياهو الى 
بـلاده من قمته في واشـنطن مـع الرئيس بـاراك اوباما، 
صّعـد المحافظون الجـدد -القريبـون من حـزب نتنياهو 
الليكـود منـذ اوائـل الثمانينـات- نداءاتهـم لواشـنطن 
بتقـديم الدعـم لاسـرائيل حـال مـا قـررت شـن الهجـوم 
المحتمـل، بـل وما هو افضل مـن ذلك في رأيهـم، ان تتولى 

الولايات المتحدة نفسها القيام بهذا الهجوم. 
هـذا وفيمـا لا تتنـاول دراسـة كيرتـزر احتمـال وقوع 
مثل هذا الهجـوم، فانّها تردد ان ترسـانة صواريخ حزب 
اللـه المتزايدة القـوة، والمعتقـد ان ايران زودتـه بالكثير 
منهـا وكذلك سـورية، والتهديد الامني الذي تشـكله على 
اسـرائيل قد تحمل صنـاع القرار في الدولـة العبرية على 
اتخـاذ اجـراءات عسـكرية وقائيـة. وفيمـا لا تسـتبعد 
الدراسـة امكانية ان يشن حزب الله هجوما ربما لتوحيد 
صفوف مؤيديه خاصة بعد وفاة الزعيم الروحي الشيعي 
محمـد حسـين فضـل اللـه او بنـاءً علـى الحـاح القيـادة 
الايرانية لتحييد الضغط الدولي على ملفها النووي، فانها 
تقول ان السـيناريو الاكثر ترجيحا هو ان تبدأ اسـرائيل 
بالاعمـال العدوانيـة او ان تغـري حـزب اللـه بالحـرب 
لتدمير قوته التي تهدد امن اسـرائيل، وفقا لكيرتزر الذي 
عمـل ايضـا كمستشـار اوباما الرئيسـي لقضايا الشـرق 
الاوسـط خـلال حملتـه الانتخابيـة الرئاسـية. قـد يغير 

الجمـع بين حجـم ونوعيـة المخـزون الصاروخـي لحزب 
اللـه، واحتمـال اكتسـابه لصواريـخ بعيدة المـدى واكثر 
دقة، وامكانية تمتين قدرات حزب الله من صواريخ ارض 
- جو، قد يغير التوازن الميداني الى حد تعتبره اسرائيل 
تهديـدا لها، وفقا للتقرير الـذي يؤكد ايضا انه من المرجح 
ان تسـتغل اسرائيل فرصة عمليات مثل هجوم على قافلة 
تحمل اسـلحة بعيدة المدى او منشأة تخزين في لبنان او 

حتى في سورية تدعي ان حزب الله يستخدمها.
وفي حالة اندلاع الحرب، وفقا لكيرتزر، يمكن ان تعاني 
واشنطن من انتكاسات خطيرة على اولوياتها الاقليمية، 
بما يشمل استئناف الدعم السوري للمتمردين العراقيين 
فـي العـراق، واحتمـال دخـول جهـود السـلام العربيـة 
الاسرائيلية التي تشجعها واشنطن في مرحلة اخرى من 
الجمود العميق. واخيرا تذكر الدراسـة ان قدرة واشنطن 
على منع وقوع الحرب محدودة سواء على ضوء التصور 
الاسـرائيلي للخطر او حقيقة ان واشـنطن ليسـت لديها 
علاقـات مع حزب الله او ايران، وان الجهود الاولية التي 
بذلها اوباما لرفع مستوى العلاقات مع سورية قد توقفت 
الـى حـد كبيـر نتيجـة لمعارضـة الجمهوريـين والقيـادة 
اليمينيـة للوبـي الاسـرائيلي. ومـع ذلـك يدعـو كيرتـزر 
واشـنطن لرفع مسـتوى تبادل المعلومات الاستخباراتية 
بينها وبين اسـرائيل، واعادة التشديد على حق اسرائيل 
فـي الدفاع عـن النفس والقلق من تسـلح حـزب الله، مع 
زيـادة الضغـط علـى سـورية لوقف شـحنات الاسـلحة 
لحـزب اللـه، ودعـم جهـود المراقبـة الدوليـة، والتأهـب 
لاحتمـالات الحـرب وتداعياتهـا، وامكانيـة شـن مبادرة 
دبلوماسـية اوسـع نطاقا لتعزيز عملية السـلام العربية 

الاسرائيلية بعد انتهاء النزاع المسلح.

قال انه في حال اندلاع الحرب ستعاني واشنطن من انتكاسات خطيرة على اولوياتها الاقليمية 
سفير واشنطن السابق في تل ابيب: قيام اسرائيل بشن هجوم عسكري على لبنان 

لن يؤدي لتحقيق ايّ اهداف امريكية بل سيجمّد العملية السلمية

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اجتماعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساء الاحد

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

افادت مصادر سـورية اطلعت علـى تفاصيل قمة دمشـق الثنائية 
التي جمعت الزعيمين السـوري بشار الاسـد والسعودي عبد الله بن 
عبـد العزيز وقمة بيـروت الثلاثية التـي جمعت اضافة للاسـد وعبد 
الله الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان العاهل السعودي وصل الى 
دمشـق قادمـا من القاهرة، وقـد اطلع على احدث مـا يجري تحضيره 
علـى صعيد عملية ضرب حزب الله مـن خلال قرار ظني اتهامي، وانه 
بحث ما لديه من معلومات مع الرئيس السوري بشار الاسد بدمشق.

وقالت المصادر لـ «القدس العربي» ان الاسـد وعبد الله اتفقا على 
ان مسـألة المحكمة الدولية المختصة باغتيـال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيـق الحريري تتجـاوز قدرة الاطراف الاقليمية بما فيها السـعودية 
وسـورية على التأثيـر في مجرياتها او ما سـيصدر عنهـا من قرارات 
اتهاميـة على مسـتوى الداخـل اللبناني، وبالتالي فـان التعامل معها 
لن يكـون بمواجهتها بل عبر امتصـاص تأثيرها بالنسـبة للبنانيين، 
وانـه وعلى هذا الاسـاس ـ تابعـت المصادر ـ جرى التحرك السـوري 
السـعودي باتجاه بيروت وطار الاسد وعبد الله ونزلا بمطار بيروت 
في مشـهد موجـه للاطـراف اللبنانيـة بالدرجة الاولى يحمل رسـالة 

التوافق في اي حال من الاحول.
وعقـد الرئيس السـوري خلوة ثنائيـة مع رئيس مجلـس النواب 
نبيـه بري في قصـر بعبدا، كمـا عقد وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلم ومستشـارة الرئيس السوري بثينة شعبان اجتماعا مع رئيس 
كتلـة الوفـاء للمقاومـة النائب محمد رعـد والنواب حسـن فضل الله 
وقاسم هاشـم، وكان الملك السعودي غادر قصر بعبدا بعد قمة ثلاثية 
جمعته والرئيسـين اللبناني والسوري ميشال سليمان وبشار الاسد 
الى بيت الوسـط حيث عقد خلوة ثنائية هو الآخر مع رئيس الوزراء 

اللبناني سعد الحريري.

وتقول المصادر ذاتها ان القيادة السورية التقت بعد القمة الثلاثية 
في قصر بعبدا حلفاءها من حركة امل، فيما التقت القيادة السـعودية 
حلفاءهـا بتيـار المسـتقبل ممثـلا برئيـس الحكومـة اللبنانيـة سـعد 
الحريـري في بيت الوسـط وانـه جرى الاتفـاق خلال تلـك اللقاءات 
المنفصلـة علـى ان ما يخطط له في اروقة المحكمـة الدولية يفوق قدرة 
المنطقـة ودولهـا وميكانيزماتهـا السياسـية وان ما يجـري تحضيره 
لضـرب حـزب الله عبر فتنـة داخلية بات امـرا مؤكـدا، وبالتالي كان 
توافق القيادة السـورية مع الرئيس نبيه بري ونواب حزب الله على 
ان لا يكـون هناك اي فعل على الارض مهما حمل القرار الظني المرتقب 

صدوره في ايلول (سبتمبر).
وكشـفت المصادر السـورية ان الاسـد وعبد الله اتفقا مع الاطراف 
اللبنانيـة ذات الصلة المباشـرة بموضوع المحكمة علـى ان يتم البحث 
في اجـراءات التصرف لبنانيا تجـاه القرار الظنـي للمحكمة الدولية 
خلال الفترة الجارية التي ستسبق صدور القرار وان هذه الاجراءات 

ستكون لبنانية محلية محضة.
ولم تكشـف المصـادر عن سـيناريوهات محتملة لتلـك الاجراءات 
لكنها شـددت على انها ستكون مدروسة بعناية ومنسقة مع القيادتين 
السـورية والسـعودية بحيث تضمن عـدم جر حزب اللـه لاي فعل لا 
يريـده هو او يؤثر على السـلم الاهلي من جهة، مـع ضمان عدم وضع 

لبنان الرسمي في موضع المساءلة الدولية لتقصير او ما شابه ذلك.  
السـوري  الزعيمـين  ان  قـال  الثلاثيـة  بيـروت  قمـة  بيـان  وكان 
والسـعودي اكـدا اسـتمرار دعمهمـا للبنان ورئيسـه لما هـو مصلحة 
اللبنانيـين، وان القـادة الثلاثة اكدوا على مواجهة مـا يحاك للمنطقة 
العربية من «دسـائس ومؤامرات لارباكها بالفتن الطائفية والمذهبية» 
التي قال البيان ان اي دولة عربية لن تكون بمنأى عن تداعياتها، كما 
اكد الزعماء الثلاثة اهمية الاسـتمرار بدعم اتفاق الدوحة واسـتكمال 
تنفيـذ اتفاق الطائـف ومواصلة عمل هيئة الحـوار الوطني والالتزام 
بعـدم اللجـوء الـى العنـف وتغليب مصلحـة لبنـان العليا علـى اية 
مصلحة فئوية والاحتكام الى الشرعية والمؤسسات الدستورية والى 

حكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات.

مصادر سورية: الاسد وعبد الله اتفقا 
مع الاطراف اللبنانية على التسليم 
بالمحكمة والتحضير للتصرف داخليا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

وامريكيـة  اسـرائيلية  مصـادر  كشـفت   
امـس  المسـتوى،  رفيعـة  بانّهـا  وُصفـت 
الاثنـين، النقـاب عـن انّ الادارة الامريكيـة 
تواصـل الاتصالات مع اسـرائيل والسـلطة 
الفلسطينية لاجراء لقاء ثلاثي على مستوى 
منخفـض لمناقشـة شـروط بـدء المفاوضات 

المباشرة وجدول اعمالها.
الفلسـطيني  النفـي  مـن  الرغـم  وعلـى 
الرسـمي، فانّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي، 
كمـا اكدت امـس «يديعوت احرونـوت» اكد 
علـى انّ انطـلاق المفاوضات سـيكون خلال 
(اغسـطس)  آب  شـهر  مـن  الاول  النصـف 

الجاري.
انّـه  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وكتبـت 
مـن المتوقع ان يشـارك فـي اللقـاء المبعوث 
الاوسـط  الشـرق  الـى  الخـاص  الامريكـي 
السـناتور جورج ميتشـل، ومبعوث رئيس 
يتسـحاك  المحامـي  الاسـرائيلي،  الـوزراء 
فـي  المفاوضـات  دائـرة  ورئيـس  مولهـو، 
صائـب  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة 
عريقـات. ونقلـت الصحيفـة العبريـة عـن 
مصادر اسـرائيلية قولها انّه في حال وافقت 
اسرائيل على الاقتراح الفلسطيني لعقد مثل 
هذا اللقاء فسـوف يكون الاتصال السياسي 
والسـلطة  اسـرائيل  بـين  الاول  المباشـر 
الفلسـطينية منذ ان تسـلم بنيامين نتنياهو 
رئاسـة الحكومة في ايـار (مايو) مـن العام 
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صحيفـة  اشـارت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الفلسـطينية  السـلطة  انّ  الـى  «هآرتـس» 
هـي التي عرضت هـذا الاقتراح لعقـد اللقاء 
الثلاثـي. وفـي حـال وافقـت اسـرائيل على 

عقـده فمـن المتوقع ان يتم الاسـبوع القادم، 
المنطقـة.  فـي  القادمـة  ميتشـل  جولـة  مـع 
واشـارت في هـذا السـياق الى ان السـلطة 
الفلسطينية معنية بوضع اساس ومرجعية 
وجـدول اعمـال وجدول زمنـي للمفاوضات 
فـي  البنـاء  تجميـد  ومناقشـة  المباشـرة، 
المسـتوطنات. وذكّرت الصحيفـة انّ رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي كان قد صـرح اول من 
امس، الاحد، في جلسة لوزراء كتلة الليكود 
انه من المرجح ان تبدأ المفاوضات المباشـرة 
في منتصف الشهر الجاري آب (اغسطس).

وبحسـب «هآرتس» فـانّ نتنياهو معني 
بوضـع جدول زمنـي لاسـتكمال المفاوضات 
خلال سـنة، ومناقشـة القضايا الجوهرية؛ 
القدس والمسـتوطنات والحدود واللاجئين 
والامـن، كما انه معني بأن تكون المفاوضات 
السـلطة  رئيـس  وعلـى  عليـه  مقتصـرة 
يتـم  وان  عبّـاس،  محمـود  الفلسـطينية 
تطبيـق الاتفـاق بشـكل تدريجـي يمتد على 
عـدة سـنوات. واوضحـت المصـادر عينهـا 
انّـه حتـى اليـوم لـم يقـم رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بتحديد معالم المفاوضات التي 
ينـوي خوضها مع الفلسـطينيين، لكنّ عددا 
مـن التصريحات التـي ادلى بها فـي الفترة 
الاخيرة، تشـير بحسـب المصـادر ذاتها الى 
عـدّة قضايـا اهمها ميلـه لانهـاء المفاوضات 

خلال سنة.
علـى صلة بمـا سـلف، رأى المحلـلان في 
صحيفـة «هآرتس»، عامـوس هارئيل وافي 
ايسـخارف، فـي مقـالٍ نشـراه الاثنـين انّه 
على الرغم مـن التصعيد المتبادل بين الدولة 
العبريـة وبـين حركـة حماس فـي الجنوب، 
خلال الايام الاخيرة، فانّ اسرائيل وحماس 
ليسـتا معنيتين بالمواجهة العسكرية في هذا 
الظـرف، وانّهما يحاولان ايجـاد مخرج من 
هـذا التصعيـد والعودة الـى التهدئـة التي 
تميّـز الجبهة الجنوبية منـذ انتهاء العدوان 

البربري على قطاع غزة.
ونقـل المحللان عـن مصادر امنيـة رفيعة 
قولهـا انّ الصواريـخ التـي تمّ اطلاقهـا مـن 
القطـاع باتجاه جنـوب الدولـة العبرية، لم 
تُطبق مـن قبل حركـة حماس، انّمـا من قبل 
تنظيمـات خرجت عـن طاعة حمـاس، على 
حـد تعبيرهـا. ولفتا ايضا الى انّ السياسـة 
الاسـرائيلية تـرى فـي انّ حكومـة حمـاس 
تتحمـل مسـؤولية كل صـاروخ يُطلـق مـن 
القطـاع حتـى ولـو انّ حركة حمـاس لم تقم 
بعمليـة الاطـلاق، وبالتالـي فانّ اسـرائيل 
تقول للحكومة الفلسـطينية بانّ ثمن اطلاق 

الصواريخ سيكون باهظا.
حركـة  انّ  الاسـرائيلية  المصـادر  ورأت 
حمـاس فهمـت الرسـالة، لافتـة الـى انّ رد 
الفعـل الاسـرائيلي على اطـلاق الصواريخ 
كان محـدودا للغايـة. ولكـن مع ذلـك، حتى 
لـو انّ حمـاس ليسـت معنيـة بالتصعيـد، 
فانّها من الممكن ان تسـمح لعدد من الفصائل 
الفلسـطينية الفاعلـة فـي القطـاع باطـلاق 
الصواريـخ باتجـاه جنـوب اسـرائيل، لانّ 
شـعبية الحركة، بحسب المصادر السياسية 
والامنيـة في تل ابيـب، وصلت في الشـارع 
الفلسـطيني الى الحضيـض، وبالتالي فانّ 
الحركـة تهدف مـن وراء اطـلاق الصواريخ 
توجيـه رسـالة الـى الـدول العربيـة والـى 
السلطة الفلسـطينية والى اسرائيل مفادها 
انّه من غير المعقول اسـتبعادها عن المشـهد 
في منطقة الشـرق الاوسط. وزادت المصادر 
عينهـا قائلة انّه فـي حال تسـجيل تقدم في 
المفاوضـات بـين السـلطة واسـرائيل فـانّ 
حمـاس سـتكون في وضـع محـرج للغاية، 
وعليـه تتوقـع الاجهـزة الامنية فـي الدولة 
العبريـة، ان تعود حركة حمـاس الى تنفيذ 
كان  ان  اسـرائيل،  ضـدّ  مقاومـة  عمليـات 
ذلك عبـر اطـلاق الصواريخ او حتـى تنفيذ 

العمليات الانتحارية داخل الخط الاخضر.

تل ابيب: الادارة الامريكية تسعى 
لترتيب لقاء ثلاثي على مستوى منخفض لمناقشة 

شروط بدء المفاوضات المباشرة وجدول اعمالها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
غـادر أميـر دولـة قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي لبنـان يـوم امـس ترافقه 
زوجتـه الشـيخة مـوزة، وأقيـم لـه وداع 
رسمي في مطار رفيق الحريري الدولي بعد 
زيـارة اسـتمرت ثلاثـة ايام أجـرى خلالها 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  مـع  لقـاءات 
ميشال سـليمان ورئيسـي مجلس النواب 
والحكومـة نبيـه بـري وسـعد الحريـري، 
وشـارك فـي احتفـال العيد الــ 65 للجيش 
اللبنانـي، والتقى رئيس الهيئـة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير جعجع وزوجته 
سـتريدا، وقام قبل المغـادرة بزيارة رئيس 
«تكتل التغييـر والاصلاح» العماد ميشـال 

عون في دارته في الرابية.
«امـل»  حركـة  الشـيعي  الثنائـي  وكان 
و»حـزب الله» أعـدّا في الجنوب اسـتقبالاً 
لاميـر قطـر على امتـداد المنطقـة الحدودية 
من اجل تدشـين مشـاريع وتوجيه الشـكر 
على مشـاريع أنجزت بمساهمة قطرية بعد 
حرب تمـوز، وشـارك في الجولـة الرئيس 
مشـاركة  فـي  المفاجـأة  وكانـت  سـليمان، 
رئيس الحكومة سـعد الحريـري. ولم يخلُ 
اليـوم الجنوبـي مـن الحديث عـن المحكمة 
الدوليـة خصوصـاً علـى لسـان نـواب من 
«حـزب اللـه» فتطـرق إليـه رئيـس كتلـة 
«الوفـاء للمقاومة» النيابيـة محمد رعد في 
خطابه أثنـاء الاحتفال بافتتاح مستشـفى 
«إن  قائـلاً  الحكومـي  جبيـل  بنـت  مدينـة 
الأزمـة الداخليـة التي عصفـت بلبنان بعد 
حرب تمـوز انتهـت بفضل اتفـاق الدوحة، 
والاسـتقرار الـذي شـهده لبنـان منـذ ذلك 
الاتفاق معرّض للتهديد عبر قرار ظني ظالم 
يحقـق أهداف إسـرائيل مجدداً فـي لبنان، 
بعد أن عجزت عن تحقيقها في عدوان تموز 
2006». وأشـار الـى «أن التسـييس هو ألد 
أعـداء الحقيقـة، وإطلاق الحـزب لناقوس 
الخطـر هـو لشـعوره بخطـر الفتنـة التي 
تحضّـر ولأننا حريصون علـى حفظ لبنان 

أمير قطر غادر بيروت بعد زيارة رسمية لمدة 3 ايام
واشادة بدعمه ووقفته الشجاعة في قرى المواجهة في الجنوب

الزعيم المسيحي ميشال عون لدى استقباله امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في الرابية

بأعز ما عندنا».
كما تنـاول الرئيس نبيه بـري موضوع 
المحكمـة بقوله «إن إسـرائيل ليس لها عمل 
كل يوم سـوى أن تقـدم لنا التهم بالنسـبة 
الـى المحكمـة الدوليـة والتحقيـق الدولـي 
وهي ما عندها شغلة وعملة إلا فقط التفرقة 

بين اللبنانيين بالنسبة الى هذا الأمر».
وفيمـا لم تتم الاشـارة الـى أي لقاء بين 
أميـر قطر والامـين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله، لفتت امس اشادة البيان 
الصـادر عـن الرئيـس نبيـه بري والسـيد 
نصراللـه «بالزيـارة التاريخيـة والمميـزة 

والأخويـة التـي قـام بهـا أميـر دولـة قطر 
الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي إلى قرى 
المواجهـة والبطولـة فـي الجنـوب العزيـز 
كتعبيـر صـادق عـن الوقفة الشـجاعة إلى 
جانـب لبنـان جيشـاً وشـعباً ومقاومـة». 
ورأى البيـان فـي هـذه الزيـارة «تتويجـاً 
للجهـود الكبيرة التي بذلتها قطر الشـقيقة 
في الدفاع عـن أرض الصمود والتضحيات 
الحـرب  آلـة  هدمتـه  مـا  إعمـار  وإعـادة 
الإسـرائيلية فـي حـرب تموز حيـث تركت 
عميـق الأثر في نفوس أبناء الجنوب الذين 
عبّـروا عـن بالـغ الإمتنـان لهـذه الزيـارة 

المباركة».
التهديـدات  «حملـة  البيـان  ودان 
الإسـرائيلية المبرمجـة التـي يطلقهـا قادة 
العدو، ورأوا فيها استهدافاً واضحاً للبنان 
شـعباً ودولة ومؤسسات للنيل من وحدته 
الوطنيـة وقـدرة مؤسسـاته، كمـا أدانـوا 
الإنتهـاكات الإسـرائيلية اليومية للأجواء 
اللبنانية والتي تشـكل خرقاً فاضحاً للقرار 

.1701
مـا  آخـر  كثـب  عـن  الجانبـان  وتابـع 
توصلـت اليـه الأجهـزة الأمنيـة اللبنانية 
فـي كشـف شـبكات العمـلاء وتفكيكها من 

داخل المؤسسات العامة والخاصة، وأشادا 
بهـذا الإنجـاز الوطنـي، مطالبـين بإنـزال 
أشـدّ العقوبـات في حـق هـؤلاء المجرمين، 
ومعتبرين أن هذا العمل الإسرائيلي يشكل 
عدواناً صارخاً على مساحة كل الوطن.كما 
أكـدّ الطرفان «عمق العلاقة الإسـتراتيجية 
بـين حركـة أمـل وحـزب اللـه فـي مواجهة 
والخارجيـة  الداخليـة  الإسـتحقاقات  كل 
والتنسـيق الدائـم علـى مسـتوى القيادة 
والقاعـدة في كل المواقف سـواء مـا يتعلق 
أو  الإجتماعيـة  أو  السياسـية  بالقضايـا 

غيرها».
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الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

توعد الخديم ولد السمان الزعيم المفترض 
لفـرع القاعـدة بموريتانيـا بــ «سـفك دمـاء 
الفرنسـيين» بعد العملية العسكرية الاخيرة 
التـي شـنها الجيـش الموريتاني ضـد معاقل 

التنظيم بدعم فرنسي. 
«أخبـار  لصحيفـة  السـمان  ولـد  وقـال 
نواكشـوط» الموريتانية، فـي عددها الصادر 
امـس الاثنـين مـن داخـل زنزانتـه بسـجن 
العاصمة الموريتانية «أقول لعصابة الردة في 
هـذا البلد واللـه الذي لا إلـه إلا هو لن تذهب 
دماء شـهدائنا الأبرار الأتقياء الأخيار هدرا، 
فـإن وراءهـم رجـالا شـمروا عن سـواعدهم 
لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والانتصار 

للمظلومين». 
وتابـع «كمـا أقـول للكفـرة الصليبيين من 
الصليبيـين  وعبـدة  وغيرهـم  الفرنسـيين 
واليهـود، والله لـن يهنأ لنا بـال حتى نروي 
الأرض مـن دمائكـم فنشـرد بكم مـن خلفكم، 
أو تدخلوا الإسـلام، أو تعطوا الجزية عن يد 

وأنتم صاغرون».
لأسـرة  بالتعـازي  السـمان  ولـد  وتقـدم 
عبـد القادر ولـد احمدناه، وهـو أحد عناصر 
فـي  قتـل  الجنسـية،  موريتانـي  القاعـدة، 
العمليـة العسـكرية التي أخفقت فـي تحرير 

الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو. 
هـذه  ان  الموريتانيـة  السـلطات  وتقـول 
العملية كانت تهدف الى منع القاعدة من شن 
هجوم على حامية عسـكرية موريتانية قرب 
الحدود مع مالي. واتهم ولد السمان الحكومة 
والجيش بــ «الـردة» لمقاتلتهم مسـلمين الى 

جانب «كفار» حسب قوله. 
وكان ولـد السـمان قد اعتقل في نيسـان/

اعلنـت  مثيـرة  مطـاردة  بعـد   2008 إبريـل 
الحكومـة عقبهـا عـن تفكيـك فـرع للقاعـدة 
يتزعمـه ولـد السـمان، وقتل خـلال العملية 
ضابط شـرطة وجرح آخرون ومسلحان من 

القاعدة. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ويواجـه 
سـاركوزي مأزقـا كبيـرا بعـد تأكيـد تنظيـم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي أنـه كان 
الفرنسـية بشـأن  السـلطات  يتفـاوض مـع 
الإفـراج عـن الرعيـة ميشـال جرمانـو، وأن 

العمليـة العسـكرية الفاشـلة التـي قامت بها 
فرنسـا وموريتانيا في مالي كانت السبب في 

إعدام الرهينة الفرنسي.
وأثارت هذه المعلومات التي نشرها تنظيم 
القاعـدة علـى موقعـه بالانترنـت جـدلا فـي 
فرنسـا، خاصة وأن شـكوكا كانت قائمة منذ 
البداية حـول العملية العسـكرية التي قامت 
بهـا قـوات فرنسـية بالاشـتراك مـع الجيش 
الماليـة بغـرض  الموريتانـي فـوق الأراضـي 

تحرير الرهينة جرمانو.
 وارتفعت أصوات منذ الإعلان عن تصفية 
جرمانو، مطالبة بتوضيحات حول الظروف 
التـي أحاطت بالعملية العسـكرية الفاشـلة، 
ومدى علاقتها بلجـوء التنظيم الإرهابي إلى 

تصفية الرعية الفرنسي.
وبررت السـلطات الفرنسية العملية التي 
قامـت بهـا في مالـي كونهـا آخر ورقـة كانت 
بحوزتهـا من أجـل تحرير جرمانـو، وأن هذا 
الأخيـر كان فـي كل الأحـوال محكومـاً عليـه 
بالإعـدام من الجماعـة الخاطفة التـي قررت 
القيـام  أن  معتبـرة  تصفيتـه،  البدايـة  منـذ 
بعملية عسـكرية كان مخاطرة، ولكن لم يكن 

هناك أي حل آخر.
فـي  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الدخـول  تعـودت  فرنسـا  أن  سـابق  وقـت 
فـي مفاوضات مـع الجماعـات الخاطفـة منذ 
البداية من أجل تحرير الرهائن الفرنسـيين، 
ولكـن لم يكـن لهـا أي اتصالات مـع الجماعة 
التـي اختطفـت جرمانو، وبالتالـي الأمل في 
تحريره كان ضعيفـا، غير أن المعلومات التي 
نشرها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 
تناقض كلام السـلطات الفرنسـية، وتضعها 

محل مساءلة أمام الرأي العام والمعارضة.
جديـر بالذكـر أن تنظيـم القاعـدة ببـلاد 
المغرب الإسـلامي اختطف الرعية الفرنسـي 
ميشـال جرمانـو فـي نيسـان/أبريل الماضي 
بشـمال النيجر، ونقله من هنـاك إلى مناطق 
شـمال مالـي، قبـل أن تقـرر باريـس القيـام 
دون  جرمانـو،  لتحريـر  عسـكرية  بعمليـة 
إخطار كل دول المنطقة وعلى رأسها الجزائر، 
ومباشـرة بعد هـذه العملية الفاشـلة أعلنت 

القاعدة عن تصفية جرمانو.
وكانت الجزائر قد عبرت عن استيائها من 
العملية الفرنسـية العسـكرية فـي مالي، من 
منطلق رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في 

منطقة الساحل. 

ساركوزي في مأزق بعد تأكيد التنظيم أنه كان يتفاوض مع باريس لإطلاق سراح جرمانو

زعيم فرع «القاعدة» في موريتانيا يتوعد بـ «سفك دماء» الفرنسيين

الجزائر «القدس العربي»:

بدأ أمس الاثنين أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني زيارة رســمية للجزائر 
على رأس وفد مهم، يضم مســؤولين سياســيين ورؤســاء مؤسسات اقتصادية 

كبيرة. 
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في استقبال أمير دولة قطر عند 

وصوله إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية قادما إليها من بيروت.
 وانتقــل الرئيــس بوتفليقــة وضيفــه القطــري مباشــرة عقب انتهاء مراســم 
الاســتقبال بالمطار إلى الإقامة الرئاســية، حيث أجريا أول سلسلة من المباحثات 

الثنائية، والتي تم توســيعها لتشــمل أعضاء الوفد القطري وبحضور مسؤولين 
جزائريين. 

 وناقــش الرئيــس الجزائري وأميــر قطر ســبل تطوير العلاقات بــين البلدين 
وآفــاق تطويرها وترقيتها في كافة المجالات السياســية والاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية.
كما اســتعرضا عددا مــن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، 
وبحثا تطورات الأوضاع العربية خاصة فيما يتعلق بمســتجدات مســار السلام 
فــي منطقة الشــرق الأوســط، وتطــورات الأوضاع فــي الأراضي الفلســطينية، 

وجهود المصالحة الفلسطينية، فضلا عن مناقشة الوضع في العراق.

وتنــاول ملف التعــاون الاقتصــادي جزءاً مهما مــن المباحثــات التي جمعت 
بــين الطرفين، خاصــة في ظل الاهتمام المتزايد للمســتثمرين القطريين بالســوق 
الجزائري، خاصة قطاعات الطاقة والخدمات والاتصالات، في حين أكد الطرف 
الجزائري أن المطلوب الآن هو اســتثمارات مباشــرة تخلق الثروة وتوفر مناصب 
شــغل، خاصة وأن تجارب الجزائر مع الاســتثمارات العربيــة والأجنبية لم تكن 
مشــجعة. الجدير بالذكــر أن أمير قطــر زار الجزائر في تشــرين الأول (أكتوبر) 
2009، بدعــوة من الرئيــس الجزائري عبد العزيز بوتفليقــة، إذ كانت تلك الزيارة 
فرصــة لتعميــق المشــاورات بين الطرفــين من أجل تعزيــز التعاون فــي مختلف 

المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية.   

امير قطر يزور الجزائر ويبحث مع بوتفليقة الوضع في الشرق الاوسط
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حوار ضاحك مع الامير حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر وزوجته الاميرة موزة المسند 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ترأس وزير الداخلية المغربي اجتماعا لكبار المسؤولين 
في الادارة الترابية المغربية في وقت تواصل فيه الصحف 
نشـر تقارير حول الملاحقـة القضائية لمسـؤولين كبار في 

إقليم الحسيمة/ شمال البلاد بتهمة الفساد.
وقالت مصـادر وزارة الداخلية ان الطيب الشـرقاوي 
ترأس الأحـد بمقر ولاية (محافظة) تطوان يوما دراسـيا 
بمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة وهو 
الاول من نوعه الذي يعقده الشـرقاوي منذ تعيينه بداية 

العام الحالي وزيرا للداخلية خلفا لشكيب بن موسى.
وقالت وكالـة الانباء المغربية ان اليوم الدراسـي جاء 
في إطـار اللقاءات الدوريـة والمنتظمة التـي دأبت وزارة 
الداخليـة على تنظيمهـا والتي تتوخى فـي عمقها تطوير 
والارتقـاء بعمـل الإدارة الترابيـة ولتقييم عمـل الوزارة 
واستشراف سبل تدبيره مستقبلا والتأكيد على مواصلة 
الانخـراط الفعال لإنجـاح أوراش الاصلاحـات التنموية 

والمؤسساتية العميقة والكبرى التي تعرفها البلاد.
واوضحـت الوكالة انه تم خلال اليوم الدراسـي طرح 
قضايا أساسـية تهم ضرورة القيام بتقييم أولي لحصيلة 
الإسـكان  وإعـادة  الاجتماعـي  السـكن  برامـج  تفعيـل 
والهيكلـة، والمقاربـة الحكومية المعتمدة حاليـا في مجال 
القضـاء على البنـاء العشـوائي ومدن الصفيـح، خاصة 
فيمـا يتعلق بـدور السـلطات المحلية في تفعيل وتشـديد 
المراقبـة الميدانيـة، وذلـك فـي أفق اقتـراح حلـول عملية 
لتجـاوز العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المحددة 
لهـا. وقالت انه انطلاقا من الإيمـان العميق بكون تحقيق 
أي سياسـة تنموية يبقى في حاجة ماسـة إلى بيئة أمنية 

سـلمية، فقد تم التأكيد على ضـرورة مواصلة المجهودات 
المبذولة حفاظا على أمن وسـلامة المواطنـين وممتلكاتهم 
في إطار الاستراتيجية الأمنية للوزارة، والهادفة إلى بناء 
منظومة أمنية متكاملة وفعالة، تنصهر في إطارها بشـكل 

منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الأمني. 
وخضع عـدد كبير من المسـؤولين الامنيـين والاداريين 
بإقليم الحسيمة للتحقيق في محكمة الاستئناف بالمدينة 
التـي تعتبر ثغرا هاما على البحر المتوسـط يسـهل عملية 
تهريب المخدرات التي تنتعش بالمنطقة والهجرة السرية.
عشـرات  شـملت  واسـعة  اعتقـالات  حملـة  وشـنت 
المسـؤولين اثر جولة قـام بها العاهل المغربـي الملك محمد 
السـادس بالمدينة قبل اسبوعين اسـتمع خلالها لشكاوى 
المواطنـين وتبع حملـة الاعتقـالات قـرارات بإقالة هؤلاء 

المسؤولين من مناصبهم. 
وقالـت التقارير الصحافيـة التي اطلقـت على الحملة 
اسـم « زلزال الحسـيمة»، نسـبة الـى الزلزال الـذي دمر 
المدينـة 2004 ، ان المقالـين الأمنيـين والاداريـين الثمانيـة 
عشـر بإقليـم الحسـيمة خضعـوا لحالـة اعتقـال بعد أن 
قضـوا الليلـة كاملـة فـي الاسـتنطاق مـن طـرف عناصر 
الفرقـة الوطنية للشـرطة القضائية، حيـث اقتيد الجميع 
الـى محكمـة الاسـتئناف بالحسـيمة، وتم عرضهـم على 
قاضي التحقيق الذي قرر الاستماع إليهم في حالة اعتقال 
باسـتثناء رئيـس قسـم الشـؤون العامـة ومديـر المركز 
الجهوي للاسـتثمار وموظف بالعمالـة والذين يتابعون 

في حالة سراح.
واقترحـت صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» أن باقـي 
المتابعـين فـي حالـة اعتقـال، وعلـى رأسـهم بـن صابـر 
بالحسـيمة  الوطنـي  للأمـن  العـام  المراقـب  الغزوانـي 

وبوروز يوسـف مدير الجمـارك ورئيـس مفوضية الأمن 
بميناء الحسيمة وسـعيد عادل رئيس دائرة تارجيست، 
قائد المقاطعة الحضرية الأولى شوهدوا وهم ينقلون الى 
المحكمة وآثار الدهشـة بادية عليهم من الصدمة والتي لم 
يتم اسـتيعابها، خاصة وأن الأمور سارت بشكل متسارع 
منـذ قـرار الاعفاء الذي اسـتتبع بالاسـتدعاء للاسـتماع 
إليهـم، حيـث مـن المنتظر أن يودعـوا السـجن المحلي في 
انتظـار اسـتكمال التحقيقـات حـول مـا نسـب اليهم كل 
بحسـب مضمون المتابعـة المفترضة في حقهم كاسـتغلال 
النفوذ، الرشوة ،الابتزاز، الشطط في استعمال السلطة.

وقالـت الصحيفـة ان التحقيـق شـمل أيضـا الهجـرة 
السـرية والعلاقـة المفترضة للبعض مع تجـار المخدرات، 
حيـث لم تتضح لحد الآن محتويات صـك الاتهام النهائي 
في حق مجموعة منهم، وأن تداعيات « زلزال الحسـيمة» 
لن تقف عند جبال الريف بل ستطال أسماء وازنة مركزيا، 
خاصة وأن تحقيقات اسـتخباراتية دقيقة تمت مباشرتها 
الأسـبوع الماضي في أفق انجاز تقرير متكامل عن مختلف 
الأجهزة الأمنية والادارية، والذي سيشكل نقطة أساسية 

ستتحكم في أكبر حركة ادارية سيعرفها المغرب.
ولا يسـتبعد ان تتناول التحقيقات مع المعتقلين والتي 
تتم في سـرية تامة طبيعة العلاقة المشـبوهة للبعض من 
المتابعـين مـع شـبكات التهجيـر والمخـدرات خاصـة وأن 
روائح تبييض الأموال والعمولات فاحت قبل سـنة، الأمر 
الـذي قاد وقتها الى مباشـرة تحقيقات تمت بسـرية تامة 
قبـل أن ترفع الى الملك ليتخذ قـراره ليس بإعفاء المعنيين 
بالأمر بل أيضا بضرورة أن يسـلك الملف طريقه القانوني 
فـي البحث لكشـف خبايـا الأمـور، ومتابعـة كل من ثبت 

تورطه في أي ملف فساد كان.

وقالت التقارير «أن مظلات مركزية كانت تؤمن الحماية 
للمسـؤولين المقالـين، وبأنه مـن المتوقع أن تكـون لائحة 
بأسـماء كبيرة قد تم حصرها. وإن كان الأمر لن يصل الى 
حـد الاقحام في الملف مباشـرة إلا أنه قد يتم اقصاؤها من 

كل مسؤولية مستقبلا أو اعفاءات ادارية مرتقبة».

وزير الداخلية المغربي يعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين... والملك محمد السادس استمع لشكاوى المواطنين

استمرار محاكمة مسؤولين كبار باقليم الحسيمة بتهمة الفساد
الرباط ـ «القدس العربي»:والتحقيقات شملت علاقات بالهجرة السرية وشبكات المخدرات

لأزمـة  مخـرج  ايجـاد  الـى  فرنسـا  دعـت 
مفاوضات نـزاع الصحراء الغربية والوصول 
الى حـل عادل ودائـم ومقبول فـي اطار الامم 

المتحدة لانهاء النزاع المتفجر منذ 35 سنة. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وأكـد 
الفرنسـية أن فرنسـا تأمـل في أن يتـم إيجاد 
مخـرج سياسـي عـادل ودائـم ومقبـول مـن 
الأطـراف لقضيـة الصحـراء فـي إطـار الأمم 

المتحدة.
ويقتـرح المغرب منـح الصحراويـين حكما 
ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع فيما 
تصر جبهـة البوليزاريـو التي تسـعى لفصل 
الصحـراء عـن المغـرب واقامة دولة مسـتقلة 
الامم  تجريـه  اسـتفتاء  اجـراء  علـى  عليهـا 

المتحدة للصحراويين لتقرير مصيرهم.

واتهم العاهل المغربي الملك محمد السادس 
يوم الجمعـة الماضي الجزائر بعرقلة الاندماج 
المغاربـي والوقـوف ضـد الوحـدة الترابيـة 
المغربيـة. وتقـول الجزائـر انهـا ليسـت طرفا 
جبهـة  تدعـم  وانهـا  الصحـراوي  بالنـزاع 
البوليزاريو من منطلق دعمها لحق الشـعوب 

في تقرير المصير.
وأضـاف الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة 
الفرنسـية، امـس الاثنـين، أن فرنسـا تدعـم 
جهـود كريسـتوفر روس المبعوث الشـخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة بهدف إحراز «تقدم 

جوهري في المفاوضات بين الأطراف».
وأشـار إلـى أن باريس تـرى أن التسـوية 
السياسـية للنـزاع الصحـراوي عـن طريـق 
المفاوضـات بـين الأطـراف تعـد ضـرورة مـن 
أجل اسـتقرار وأمـن واندماج منطقـة المغرب 

العربي.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
طـرح حـزب اسـباني فـي البرلمـان ضـرورة 
الكشـف عـن معطيـات سـرية تتعلـق بمصيـر 
أحـد الزعمـاء السياسـيين الصحراويين، محمد 
الأمنيـة  السـلطات  اغتالتـه  الـذي  بصيـري، 
الإسـبانية، وبينما يعتبره المغـرب من المدافعين 
البوليزاريـو  تصنفـه  الصحـراء  مغربيـة  عـن 

بالمنادين باستقلال الصحراء عن حكم الرباط.
اليسـار  حـزب  كشـف  الصـدد،  هـذا  وفـي 
النصـاب  يوفـر  الـذي  الكاتالانـي  الجمهـوري 
القانونـي لحكومـة خوسـي لويـس رودريغيث 
سـبتيرو أمـس الاثنـين أنـه تقـدم بمقتـرح فـي 
البرلمان الإسباني للكشف عن مصير البصيري. 
ويؤكد المقتـرح  أنه «في إطار اسـتعادة الذاكرة 
الشـعب  فيهـا  يقـوم  فتـرة  وفـي  التاريخيـة، 
الصحـراوي بعـد ملـف أميناتـو حيـدر بتذكير 
اسـبانيا بمسـؤوليتها التاريخية فـي الصحراء 
الغربية، نرى من المناسـب إقـدام حكومة مدريد 
على مبادرة تجاه الشعب الصحراوي من خلال 
تقـديم معلومات عـن البصيري الـذي يعتبر في 

عداد المفقودين». 
الإسـبانية  السـلطات  الحـزب  ويحمـل 
مسـؤولية اختفـاء بصيري صيـف 1970 عندما 
قمـع الجيـش مظاهرة ضـد التواجد الإسـباني. 
وكانت اسـبانيا تحتل الصحـراء الغربية وقتها 
قبل خروجها منها خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 
1975 بموجب اتفاقيـة مدريد الثلاثية. وتعترف 
اسـبانيا بالمسـؤولية فـي اختفـاء بصيـري في 
قاعدة للجيش ولكنها ترفض تقديم أي معلومات 
رسـمية في ملـف يعتبر ذا حساسـية خاصة في 
العلاقـات بـين اسـبانيا والمغرب مـن جهة وبين 

اسبانيا والبوليزاريو من جهة أخرى.
ويذكـر أن البرلمان الإسـباني صـادق مؤخرا 
على ما يسـمى «قانون الذاكرة التاريخية» الذي 
ينصف سياسيا وماديا الإسبان الذين عانوا من 

قمع  دكتاتورية فرانكو بعد انتصاره في الحرب 
الأهلية سنة 1939 وحتى حكمه الذي انتهى سنة 

 .1975
وقام الحزب الجمهوري الكاتالاني بتوسـيع 
دائـرة المطالـب لتشـمل مقترحات تهـم المغاربة 
الذيـن عانـوا مـن ويـلات حـرب الريـف عندما 
اسـتعمل الجيـش الإسـباني أسـلحة كيماويـة 
للقضـاء على ثـورة محمد عبد الكـريم الخطابي 
شمال المغرب والذي كان قد كبّد الإسبان خسائر 
فاقـت 20 ألـف قتيـل فـي حـروب الريـف، لكـن 
البرلمـان الإسـباني وخاصة الحزب الاشـتراكي 
المتزعـم  المحافـظ  الشـعبي  والحـزب  الحاكـم 

للمعارضة رفضا المقترح. 
ويجهل كيف سيتعامل الحزبان هذه المرة مع 
المقترح المتعلق ببصيري، وإن كان الرأي السائد 
هو احتمال الرفض لأن السـلطات الإسـبانية لا 
ترغب في الكشف عن دورها في عمليات اغتيال 
واختطاف وقعت خلال بداية عقد السـبعينيات 
ضد صحراويين بعضهم موال للمغرب والبعض 

الآخر كان يطالب بالاستقلال.
وهناك اختلاف حول تصنيف مكانة بصيري، 
فرغـم أنه ظهر قبل تأسـيس جبهـة البوليزاريو 
وتزعـم حركـة سياسـية سـنة 1970 وكانـت له 
ارتباطات قوية باليسـار المغربي، فالبوليزاريو 
للصحـراء  السياسـي  «الأب  بمثابـة  تعتبـره 
الغربيـة» فـي حـين بعـض المؤرخـين المغاربـة 
يعتبرونه امتدادا للحركة الوطنية المغربية رغم 

أن الإدارة المغربية وقتها كانت قد حاربته. 
وتطالـب جهـات سياسـية مغربيـة بإعـادة 
علـى  المحسـوبة  الرمـوز  بعـض  فـي  النظـر 
البوليزاريو واعتبارها مغربية، ومن ضمن ذلك، 
محمد الوالي المؤسس نظريا لجبهة البوليزاريو 
الذي اعتبره الاتحاد الاشتراكي في ندوة نظمت 
يومـي 10 و11 تمـوز /يوليو في مدينـة طانطان 
يومـي 10 و11 بالمدافـع عـن مغربيـة الصحـراء 
وليـس انفصالهـا وأن هنـاك لبسـاً تاريخياً في 
هـذا الشـأن. وكان الوالي قد توفـي في مواجهة 

عسكرية ضد القوات الموريتانية سنة 1975.

فرنسا تدعو لايجاد مخرج
لازمة مفاوضات نزاع الصحراء الغربية

حزب اسباني يطالب بالكشف عن مصير 
أحد الزعماء الأوائل في الصحراء 

الغربية اغتاله الجيش الإسباني
الملك محمد السادس

لندن ـ «القدس العربي»:

موســم هروب الخادمات يبدأ فــي الكويت في رمضان ومســؤولو 
ســفارات تنتمــي اليها اكثــر من 650 الــف خادمة يخشــون من العبء 
الجديــد، ففــي ســفارة الفلبــين يتوقــع المســؤولون فيها زيــادة عدد 
الخادمات الهاربات من معاملة اسيادهم، وتعاني السفارة الان حسب 
تقرير صحافي امريكي، من زحام شــديد حيث تعيش في ملجئها اكثر 
مــن 200 امــرأة ينمن فــي غرفة واحــدة ويفترشــن حقائبهن ويمضين 
الوقــت وهــن يشــاهدن التلفــاز ويغنــين اغانــي فلبينيــة. ولا يقتصر 
الامــر على العاملات الفلبينيات ولكن الامر نفســه يلحظ في الســفارة 
الاندونيسية حيث لم تعد الغرف الارضية في السفارة تتسع للهاربات 
مــن معاملة ارباب العمــل، وبدأ عدد آخر منهن ينمــن في غرفة الصلاة 
الملحقة بالســفارة، وعدد الهاربات الباحثات عن حماية مرشح للزيادة 
بحلول شــهر رمضان الكريم، وقد يتجاوز المئات مما سيؤدي لضغوط 

اكبر مما يتحملها المأوى المخصص للهاربات. 
وما يدفع الخادمات للهرب هو زيادة عبء العمل مع حلول رمضان، 
حيــث تســهر العائــلات الكويتية لســاعات الفجــر الاولى وتنــام بعد 
الســحور مما يعنــي ان الخادمة مطلوب منها العمل اكثــر والطبخ اكثر 
وتنظيــف البيوت اكثر، أي اجهادا كبيرا وقلة في ســاعات النوم وتعباً 
للجسد في حر الكويت خاصة للعاملات المسلمات اللاتي يصمن كبقية 

العائلات التي يعملن في خدمتها. 
ونقل تقرير نشــرته صحيفــة «نيويورك تايمز» عــن خادمة فلبينية 
قولها انها لم تســتطع العام الماضي النوم الا ساعتين حيث وقفت على 
رجليها طــوال النهار وهي تعــد الطعام وفي الليل وهــي تحضر طعام 

السحور. 
وتزعم الخادمة انها كانت تقوم بتنظيف نوافذ البيت الذي تعمل فيه 

في الساعة الثالثة صباحا. 
وبحســب التقرير فان مجرد وجود ملجأ تابع للســفارة فانه يعكس 
الواقع فــي الكويت حيث لا توجــد معايير قانونيــة لحماية الخادمات 
من اســيادهن الذيــن يعاملونهن بقســوة او يســيئون التصرف معهن 
ولا يدفعــون لهــن اجورهن فالحل بالنســبة للعديد منهــن هو الهروب 
ومعظــم القوانــين تحمــي المواطنــين الذيــن يدفعــون لــوكالات جلب 
الخادمات اكثــر من الفي دولار امريكي. ومشــكلة الخادمات عامة ولا 
تقتصــر على الكويت فإســاءة معاملــة الخادمات الاجنبيــات معروفة 
والقصص تنشــر بين فترة واخرى في الصحف الاجنبية والعربية عن 
معاملة الخادمــات في دول الخليج ودول عربية اخرى بدأت العائلات 
الغنية فيهــا تعتمد على الخادمــات الاثيوبيات والســريلانكيات وفي 
الغرب ايضا،  فبحســب التقرير، قامــت ولاية نيويورك بإصدار قوانين 
تحمي العاملات فــي البيوت من الاعتداءات الجنســية ومظاهر اخرى 
مــن اســاءة المعاملة ضدهــن. وتظــل مشــكلة التعامل مــع الخادمات 
فــي نظر جماعات تدافع عن حقوق الانســان مقلقــة خاصة في الدول 
العربيــة التي تعمل فيها وتعيش اعداد  كبيــرة من العاملين والعاملات 
الاجانب حيث تعتمد الخادمة في حياتها على طريقة معاملة السيد لها. 
وبالنسبة للكويت فان النظام فيها يسمح للعائلات الغنية باستحضار 
عــدد كبيــر مــن الخادمــات. وكان تقرير لــوزارة الخارجيــة الامريكية 
قــد ذكر الكويت تحديدا مــع 12 دولة في العالم ممن فشــلت في اتخاذ 
الاجراءات المناسبة لمنع نقل الخادمات او «الاتجار بالبشر»، وجاء في 
تقريــر الخارجية انه في الوقت الذي تدخل فيــه الخادمات البلد طوعا  

يصبحن اسيرات ارباب البيوت ويجبرن على العمل ويتعرضن للتهديد 
منهــم حالة فشــلهن بالانصيــاع لاوامرهم مــن مثل الامتنــاع عن دفع 

الاجور او التهديد بالضرب الجسدي ومنعهن من مغادرة البيوت. 
ويمتنع المســؤولون في ســفارات الدول التي جاءت منها الخادمات 
عــن الحديــث حماية كمــا يقولــون لخصوصيــة الهاربــات او لانهم لا 
يريــدون اغضاب الســلطات الكويتيــة التي يحتاجون الى مســاعدتها 

حتى يتم تسفير الخادمات لبلادهن.
ولكــن المســؤولين الكويتيــين يقولــون ان معظم الخادمــات يعاملن 
بطريقــة جيــدة وان ما يزعمنه عــن العمل الزائد عن الحــد في رمضان 
يؤخــذ بعين الاعتبار وتدفع لهن اجور اضافية على الســاعات الزائدة. 
وقال مســؤول الشــؤون الاجتماعية والعمل ان الخادمات لا ينفقن اي 
شــيء فالعائلات تتكفل بأكلهنّ وملبســهن والمنامــة، وكل ما يحصلن 
عليــه من اجر يرســل لعائلاتهن. وتظل مشــكلة الخادمــات عامة اذ لا 
تخلــو بلد من قصص عن معاملة ســيئة او عريضــة قضائية او دعوى 
تقدمت بها خادمة ضد رب عملها، ففي الكويت نشــرت الصحف قصة 
عن عاملة ســريلانكية هربت لســفارة بلادها وزعمت انها ســجنت في 

منزل رب عملها مدة 13 عاما. 
فيما نشــرت قصة اخرى عن خادمة فلبينية عذبت ودهست بسيارة 
رب البيت في الصحراء مــن اجل اظهار ان وفاتها جاءت نتيجة حادث 
ســير. وأدت حوادث كهذه إلى تســريع النقاش في مجلس النواب من 
اجل قوانين تجبر ارباب البيوت على تحويل راتب الخادمة مباشرة في 
حساب بنكي خاص بها، وكذا العمل على مأوى للخادمات الهاربات . 
وبحســب منظمات حقوق انسان فقد تلقت ســفارات الدول العاملة 

في الكويت عام 2009 اكثر من 10 الاف شكوى.

قرب رمضان يعني هروب الخادمات في الكويت: سهر طويل وعمل اطول
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معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية «ميتة»
نشـرت «الدسـتور» حديثا مع رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، أجرته 
معـه زميلتنا الجميلة سـمر نبيل، قـال فيه عن معاهدة السـلام مع إسـرائيل «ميتة 
حاليا، لأن أي معاهدة بين طرفين تترتب عليها التزامات محددة على كل طرف ولكن 
إسـرائيل لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ولا المواثيق الدولية، أو معاهدة السـلام، 
والوفـد يعلم جيدا ان هناك تشـابكات دوليـة خطيرة، والتزامات دبلوماسـية بين 
البلدين ولكنه يعرف ايضا ان إعلان موت معاهدة السلام ليس معناه إعلان الحرب، 
فنحن لسـنا دعاة حرب ومعاهدة السـلام التي وقعها السادات نحترمها وذلك لأنها 
أعـادت لنـا أرضنا وجعلتنا نفرض السـلام على إسـرائيل في ذلـك الوقت، وحينها 
كانت المعاهدة معاهدة ولكنها الآن معاهدة استسلام،  وإذلال للشعب المصري، وأنا 

ابن من ابناء هذا الشعب، وعبرت عن غضبه عندما أعلنت موت معاهد السلام».
طبعـا، طبعا، والميت لا بد من دفنه، وأود التذكيـر بأن حزب الوفد عارض توقيع 
السـادات عام 1978 على اتفاقيتـي كامب ديفيد رغم انه كان قد أعلن حل نفسـه في 
شباط (فبراير) أي قبل التوقيع بعدة أشهر، وجاءت معارضته في المذكرة التي وقع 
عليهـا عدد من أعضائه في مجلس الشـعب وقتهـا، وقدمها المرحـوم الدكتور محمد 
حلمـي مراد، بعد مراجعتها كلمة، كلمة مع المرحوم فؤاد سـراج الدين رئيس الحزب 

وقتها.

زوجة الكاهن والضوء الاخضر 
لمظاهرات القساوسة

ونبدأ بمعارك أشقائنا الأقباط والتي تفجرت بسبب هروب كاميليا شحاتة زوجة 
كاهـن كنيسـة دير مـواس، ومطرانية المغاغة والعـدوة في محافظة المنيا، فنشـرت 
«جمهورية» الأحد مقالا كتبه سـيد حمدي قال فيـه «إن الضوء الأخضر الذي أعطاه 
البابا شنودة للتظاهر داخل الكاتدرائية جرى وسط أجواء دعائية لا تبرح تتحدث 
عـن اختطاف السـيدة كاميليا على يد مسـلم، وتقود هذا العمل كتيبـة من منظمات 
الخارج بتنسـيق غير معلن مع أصـوات إعلامية في الداخل ينفـق عليها ما اصطلح 

على تسميته برأس المال المسيحي النافذ في أكثر من صحيفة وقناة تليفزيونية.
لقـد تحولت واقعة السـيدة كاميليا إلى اختطاف حقيقي قامت به الكنيسـة التي 
تتعامل مع مؤسسات الدولة بطريقة سلم واستلم أي سلمني من أريد وأسلمك إنهاء 
الضجيج في الداخل والخارج، وتبدأ القصص المشابهة بالحديث عن اختطاف عادة 
ما يثبت كذبه وينتهي في بعض الحالات باختطاف مضاد تقوم به الكنيسة، ولا أجد 
فـي هذا المقام أدق من جملة سـمعتها تتسـاءل عما إذا كان علـى الدولة أن تخصص 
شـرطياً لزوجة كل كاهن، واتباع تقليد تسليم زوجة أي كاهن أغضبها يكرس لواقع 

غير مسبوق في القوانين المصرية».
أمـا زميلنـا عبدالله كمـال رئيس تحريـر مجلة «روزاليوسـف» وعضـو مجلس 
الشورى المعين، فقد أثار الشكوك بدوره حول موقف البابا شنودة في احدى فقرات 
بابـه (سـنابل وقنابل) وهي «النظـرة المتعمقة لأحوال الكنيسـة الأرثوذكسـية في 
الأشـهر الأخيرة تصـل بنا إلى نتيجة من اثنتين، أما أن الأسـاقفة فـي المحافظات لم 
يعودوا ينتظرون الكلمة الأخيرة من قداسـة البابا شـنودة، أو انـه يكون على علم 
(بطريقـة ما) بما سـوف يفعلون، ثـم يتدخل بعـد أن يفعلوه. الاحتمالات مشـكلة، 
كلاهما مؤسف، أنا شخصيا أتمنى أن يكون الاحتمال الثاني هو الواقع، حتى لو كان 
معناه الأخير سـلبيا، في النهاية يشـير هذا الاحتمال الى ان للكنيسـة قواما واحدا 
ورأسـا يقودها وموقفا متسـقا، أمـا إذا كان الاحتمال الأول فان هـذا يعني ان هناك 

مشكلة كبيرة سوف تمر بها الكنيسة خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها الآن».
ونشـرت المجلة عددا من التحقيقات والمقالات المتميزة منها تحقيق لزميلينا وفاء 
وصفـي ومايـكل عادل عن كيفيـة معالجة الكنيسـة للخلافات بـين الكاهن وزوجته 
وجـاء فيـه «الأنبا مرقص أسـقف شـبرا الخيمـة ورئيس لجنـة الإعلام بالكنيسـة 
القبطيـة كشـف لأول مرة عن وجود أطباء نفسـيين متخصصـين للكهنة وزوجاتهم 
وقال: «إنه قبل سـيامة الكاهن يجب أن تجرى له اختبارات نفسية ولزوجته أيضا، 
مـن الممكن أن يكون هناك طبيب نفسـي نسـتعين به في حالات معينـة للجلوس مع 

الكاهن وزوجته.
«إن جلسـات رعايـة الكهنـة وزوجاتهم تتم فيها مناقشـة الأمـور المالية الخاصة 
بالكاهن ومرتبه ومتابعة الحالة الصحية لهم ولأولادهم حيث إن معظم الإبراشيات 

الكنسية في مصر خصصت صندوقا خاصا بالمعاشات وكفالة للأسرة الكهنوتية.
ان الجلسات التي تتم بين الكهنة وزوجاتهم «سنوية» أو «نصف سنوية» بحيث 
يكـون هنـاك موعـد متفق عليه بـين الكهنة وزوجاتهم تحت إشـراف الأسـقف لعقد 
اللقـاء. إن الكنيسـة أعطـت للكاهن يوم إجازة يختاره بنفسـه لجلوسـه في المنزل 
مع زوجته وأولاده، وقرارات من جانب الأسـاقفة بعدم تأخر الكاهن عن منزله بعد 
السـاعة العاشرة مسـاء حتى يتسـنى له الجلوس مع زوجته التي قد لا تراه طوال 

اليوم بسبب انشغاله في الخدمة الكهنوتية.
ان الجلسـات تشـهد تبـادل الآراء والأفـكار بين الكهنـة وزوجاتهم بكل شـفافية 
وصراحة. من الممكن أن نجد زوجة أحد الكهنة تبدي رأيها في موضوع ما خاص بها 
ولكـن إذا لزم الأمر نقوم بعقد جلسـة خاصة بينها وزوجهـا الكاهن إذا وجد خلاف 

بينهما».
كما نشرت المجلة مقالا للكاتب القبطي عاطف بشاي، شن فيه هجوما على الدولة 
التـي تنازلـت عن سـلطتها علـى مواطنيها لصالـح الكنيسـة، وتعجب مـن الحياة 
وكيف سـتكون بـين الكاهـن وزوجته بعدما حـدث، قـال «فالطائفية تطـل بوجهها 
الكريـه وتفـرض وجودها فوق المواطنـة، وعودة كاميليا دون أسـلمة هـو انتصار 
للمسـيحية يسـتحق أن تطلق من أجله الزغاريد ويحمل القس على الأعناق، مثلما 
يعتقـد متطرفون مسـلمون أن تحويل مسـيحي إلى الإسـلام هو انتصار للإسـلام، 
لقـد باعا الوطن وارتديا الأقنعـة وصمتا على الاتهام الطائفي، ورفعا شـعار «تولع 
الدنيـا، لا شـيء يهم، الأهـم أن نخفي عوراتنا»، إلى أن كشـف الأمـن كذب الإدعاء، 
فمـا الذي فعله الأمن؟! أعاد الهاربة الى الكاتدرائية، سـلمها للكهنة، وكأنه يسـلمها 
لمحاكم التفتيش، ولم يسـلمها لزوجها ولا أحضان صغيرهـا «أنطون»، وكأنه يقول 
لهم: «دوشـتونا، وأدخلتم الأمن في قضية جنائية طائفية ثبت عدم صحتها، هاهي 
المتهمـة تصرفـوا أنتم معها»، فـإذا كان الأقباط الغاضبون، كما يحـدث دائما في كل 
الأزمـات، يلجأون للكنيسـة وليـس لأجهزة الدولة والكنيسـة تشـجعهم على ذلك 
فمـا كان للأمـن أن يسـتجيب لذلك المفهـوم، فالأقباط ليسـوا مجرد طائفـة أو أبناء 
جالية، ولا تمثل الكاتدرائية دولتهم الخاصة، «وكاميليا في النهاية مواطنة مصرية 
لها حقوق إنسـانية لها علاقة بالأحوال الشـخصية، والأحوال الشـخصية ليسـت 
مـن سـلطة الأمن» والكاتدرائية ليسـت بديلا للدولـة المدنية، كما أن الدولة ليسـت 
مسـؤولة للتدخل في عـودة المياه إلى مجاريها بين الكاهـن وزوجته، وحينما يغلق 
عليها باب المنزل فماذا ينوي تجاهها بعد أن جرسته في أرجاء المعمورة؟! وماذا هي 
فاعلة به بعد إجبارها على العودة له، ومعايشته قهرا أترفضه وقد سدت أمامها كل 

الأبواب؟، فلا طلاق ولا هروب ولا خروج من باب البيت إلا إلى القبر».
وإلـى روايـة عضو مجلس الشـورى القبطـي المنتخب ورجل الأعمـال عيد لبيب 
عـن دائرة دير مواس، وحديثه لجريدة «روزاليوسـف» يوم الأحـد مع زميلنا أيمن 
عبدالمجيد، وقوله فيه «فوجئنا بالناس تتجمع وتتظاهر وهم هنا ليسـوا ضد الأمن 
فهـو لم يقصر لأنه كان يبحث في نطـاق المحافظة والعثور عليها تم في القاهرة لدى 
أقربائهـا، وأنا ذهبت للمعتصمين بالكاتدرائية وقلت لهم إن البنت ليسـت مخطوفة 
ولا أسـلمت، هـي على خلاف مع زوجهـا وطبعا كان رد فعـل المتظاهرين غاضبا ولم 

يتقبلوا هذا الكلام لكنها الحقيقة وتحديت ان يثبت أحد آخر عكس هذا الكلام.
هنـاك حاقـدون على الوطـن ومغرضون وناس لهـا مطامع ومصالح في إشـعال 
الفتن، لكن اي شخص عاقل محترم بيحب بلده إذا سألته فلا بد أن يجيب بصراحة 
أن الخـلاف شـخصي وليـس طائفيـاً والحقيقـة دائمـا تظهر فـي النهايـة رغم أنف 
الحاقدين وغصباً عن الجميع، فنحن أمام حقائق لا يمكن إخفاؤها وإخفاء الحقائق 

بعض الوقت لا يعني أنها لن تظهر كما حدث في قصة كاميليا.
الحقيقـة ظهـرت ولا بد مـن معاقبـة الكاهن الذي لم يكشـف عن خلافه الأسـري 
وادعـى عدم وجـود أي خلافـات نهائيا لذلك أطالب الكنيسـة بأن تأخـذ موقفا ضد 
الكاهـن وإعـلان عقوبتها لـه كرد اعتبار للمجتمـع وليكن ذلك اسـلوب ردع لكل من 
يخطـىء حتى لا تشـتعل أزمة لـكل من لـه خناقة مع مراتـه، فلماذا نقحـم البلد في 
أزمة بين رجل وزوجته ولماذا نسـكت على هذا، لا بد أن يحاسب، وكما كانت القضية 

والاتهامات علنية لابد أن تكون المحاكمة والعقوبة علنية».
طبعا لا بد من الحسـاب، ولكن قبله لا بد من الاعتذار، من زوجها الكاهن تداوس 
سـمعان والأنبا أغاثيوس وأن يكون الاعتذار للمسـيح، ثم لمصر هـي أمي، وخالتي 
أيضـا كمـا طالـب بذلـك فـي نفـس اليـوم زميلنـا الإخواني وعضـو مجلـس نقابة 

الصحافيين محمد عبدالقدوس في «الدستور» بقوله:
«أن تطفـش» زوجـة من منزلهـا فهذا دليل مؤكـد على أن زوجهـا يعاملها بطريقة 
سـيئة جدا فإذا كان الزوج رجل دين فإن الأمـر يزداد غرابة وواضح انه كان يعامل 
زوجته بطريقة لا تتفق مع التعاليم المسيحية، والغريب أن أسقف دير مواس «الأنبا 
أغابيـوس» حـاول تصوير الأمر على أنـه اختطاف! وكاد أن يؤدي سـلوكه هذا إلى 
فتنـة طائفيـة بعدما عمـل على إثـارة الجمهور، مطلوب اعتذار للسـيد المسـيح أولاً 
ولمصر ثانيا من الزوج رجل الدين والأسقف الذي حاول أن يشعل نارا في بلادي».

الدفاع عن محافظ سيناء ومهاجمة البدو 
وإلـى المعارك والردود المتنوعة، ومنهـا محاولة زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة «روز اليوسـف» الدفاع عن محافظ شـمال سـيناء بسـبب 
تصريحاتـه لجريدة «الشـروق» التي أدت الى غضب سـكان المحافظـة فقال كرم «لا 
أتصور أن اللواء مراد موافي محافظ شـمال سيناء يمكن أن يتهم بعض البدو بأنهم 
يعملون لحساب إسرائيل، ثم «تضربهم بالجزمة» وذلك لعدة أسباب: أولاً: لأن هذا 
الرجل يحفظ سـيناء والبدو عن ظهر قلب وخدم لمدة 40 سـنة في القوات المسـلحة 

وعمل في سـيناء كقائد كتيبة ولواء، وفي حـرب 73 كان ضمن قوات الصاعقة التي 
قامت ببطولات كبيرة، شـارك فيها بعض البـدو، وبالتالي فهو يعرف بطولاتهم ولا 

يمكن أن تصدر عنه تصريحات تسيء إليهم.
ثالثا: أثناء توليه قيادة المخابرات الحربية كان مسؤولا عن أمن الحدود المصرية 
الشـمالية، ومسـؤول أمني بهذا المسـتوى الرفيع لا يمكن أن يطلق الاتهامات جزافا 

ولكن ربما فهم كلامه بطريقة لم يقصدها.
رابعـاً: لأن المحافظ هو أول المؤيدين لخطة وزارة الداخلية بالإفراج عن المعتقلين 
من أبناء سـيناء ويلعب دوراً مهماً بين المشـايخ وبين أجهزة الأمن لاستمرار المبادرة 

وعودة الهدوء والاستقرار.
مثـل سـائر البشـر لا يوجـد مجتمع كله مـن الملائكـة وعندما يكون بعـض البدو 
متهمـين في قضايا جنائية أو سياسـية، فليس معنى هذا أن البـدو جميعاً في قفص 
الاتهـام وليس معنـى أن يكون بعضهم متهمـاً في زراعة أو الاتجـار بالمخدرات أنهم 
جميعـاً تجار مخـدرات وليس معنى قيـام أجهزة الأمـن باعتقال المشـتبه فيهم أنها 

تعتقل كل البدو وتوجه إليهم أصابع الاتهام.
وعندما ينتقد محافظ شـمال سـيناء الصحف الخاصة التي صورت بعض البدو 
المطلـوب القبـض عليهم وهم يرفعون علامـات النصر، فليس معنى هـذا أنه ارتكب 
جرماً أو أخطأ في الكتاب المقدس، فالجريمة موجودة طالما وجد البشر ولا يجب أبدا 
أن نمارس ضده حملات الابتزاز والإرهاب أو أن يهدده البعض بمسيرات السيارات 

والبلاغات للنائب العام».
لكـن زميلـه ورئيـس التحريـر وعضو مجلـس الشـورى المعين وعضـو المجلس 
الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الحاكم عبدالله كمال، كان له رأي مختلف تماما 
في تصريحات المحافظ، إذ قال عنها «حتى لو افترضنا (جدلا) أن اللواء مراد موافي 
كان على حق فيما قاله بشـأن تعاون بعض البدو مع إسرائيل، فإن هذا كلام لا يقال 
في الإعلام، ولا ينبغي أن يصرح به على لسـان محافظ شـمال سيناء في الصحف، 
التصريحات التي تأتي على لسـان المسـؤولين تقتضي الحصافة وينبغي أن تتوافر 
فيها الكياسة، وحتى لو أراد المحافظ أن يرسل بمعنى ما في توقيت بعينه، فإن هذه 

المعاني لها صياغات ليس من بينها أن يقذف في وجه الجمهور بـ»دبش وطوب».
كيف أمكن للواء موافي أن يكون بهذه الجرأة في التصادم مع قطاعات من شـعب 
محافظـة، وفي هذا التوقيت المتوتر، وكيف يمكنـه أن يطلب من الناس أن يتعاونوا 
معـه إذا كان يقول هذا الكلام علنا، بعض المسـؤولين تكون لديهم إمكانيات جبارة، 
ولكنهـم يفتقـدون أصول التواصل مـع الناس، فيهـدرون بأيديهم مـا يفترض أنهم 

يتميزون به، أقول ما يفترض».

الرئيس عباس والقرضاوي وزيارة القدس
ومـن تصريحات مراد موافي التـي اعجبت كرم ولم تعجب كمال، إلى تصريحات 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس لرؤسـاء تحريـر الصحف القوميـة والحزبية 
والمسـتقلة التي هاجم فيها الشـيخ يوسف القرضاوي بسـبب فتواه بتحريم زيارة 
المسـجد الأقصـى وهو تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي، وبتأشـيرة إسـرائيلية، وهي 
تصريحات أغضبت زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر، فهمي هويدي، فقال عنها في 
«الشـروق» يوم الأحد «حيرنـا أبو مازن حين قال إن الدكتور يوسـف القرضاوي لا 
يفهم في الدين، فذلك مما يسيء إلى الرئيس الفلسطيني سواء كان جادا أو مازحا، 
فـإذا كان جـادا فهو يعني أنـه لا يعرف أقدار أهل العلـم، وان ثقافته في علم الرجال 
بمثل ثقافته في علم السياسة. أما إذا كان يمزح فإن التعبير قد خانه، بما أساء إليه 
وأشـاع من الاسـتهجان بأكثر مما أشاع من المرح. لا يسـتحق كلامه في هذه النقطة 
مناقشـة ولا ردا، ليس فقط لهبوط مستوى التعبير فيه، ولكن أيضا لأن قدر الشيخ 
يوسف لا يحتاج إلى شهادة من أبو مازن، ناهيك عن أنه إذا شهد لصالحه فربما كان 
ذلك مصدر شـبهة له وخصما من رصيده ادعى أبو مازن أنه هو من عين القرضاوي 

في قطر «وهو ما نفاه الشيخ» ثم دعا عليه قائلا: الله لا يوفقه.
دعك من مستوى الكلام الذي لا يجرؤ أبو مازن على أن يخاطب به الإسرائيليين، 
لكني سأناقش الفكرة الأساسية التي استند إليها والتي يرددها غيره من أهل الحكم 

ومنهم وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود زقزوق.
أولا لا أعـرف مـن أيـن جاء أبو مـازن والسـيد الهباش بمـا ذكره الاثنـان من أن 
الذهاب إلى القدس مذكور في الكتاب والسنة، لأن القرآن لم يشر إلى مسألة الزيارة 

هذه في أي موضع».

امريكا فيها قانون طوارىء مثل مصر
أمـا آخـر معـارك اليوم فسـتكون من نصيـب زميلنا محمـد علـي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعين، وكانت ضد الذيـن هللوا في 
مصر لمشـروع القرار الذي أعده أربعة من أعضاء مجلس الشـيوخ الأمريكي باتخاذ 
إجـراءات ضد النظام في مصـر إذا لم يقم بإجراء انتخابات نزيهـة ومراقبة دوليا، 

وإلغاء حالة الطوارىء.
وقـد ذكرهـم إبراهيـم بالمخـازي التي ترتكبهـا أمريكا ضد شـعبها وكيـف تنتهك 
حقوق الإنسـان، فقال أمس لإحراج مقدمي المشـروع «مشـروع القانـون الذي قدمه 
النواب عنوانه دعم الديمقراطية وحقوق الإنسـان والحريات المدنية في مصر، غير 
أن الذيـن قدموه نسـوا ان الولايات المتحدة بها قانون طـوارىء، وتتخذ إجراءات 
عنيفـة لملاحقة المتهمين بالإرهاب، الى درجة أن واشـنطن أصـدرت  قانونا بقتل أي 
مواطـن أمريكي بدون محاكمة اسـتنادا الـى معلومات المخابـرات، وقد ضربت بهذا 
الإجـراء عـرض الحائـط بقوانين كثيـرة وأصبـح أي أمريكـي معرضـا للقتل لمجرد 
الاشـتباه، لذلك تعجبت وأنا اقـرأ أن بعض المصريين من السياسـيين المعارضين لم 
يروا بأسا من صدور هذا القانون معللين ذلك بأنه لا يوجد ما يمنع الضغط الأمريكي 

على النظام المصري الرافض للديمقراطية».
لا، لا، هـذه عمالة مكشـوفة من هـؤلاء المعارضـين عندما يطلبون مـن الأمريكان 
الضغـط على نظامنـا الوطني، ولذلك لزميلنـا إبراهيم الحق فـي أن يتعجب، مثلما 
تعجبـت أنا من قوله ان هنـاك قانونا في أمريكا يبيح قتل أي مواطن بدون محاكمة، 
إنما اسـتنادا إلى معلومات مـن المخابرات ضده، فمتى صدر هـذا القانون، وكيف لا 

يلغيه أوباما حتى الآن؟
وقد فوجئت وأنا على وشك الانصراف الى قضية أخرى بأن زميلنا الرسام ايهاب 
هندي طلب مني أن لا أصدق إبراهيم ولا حزبه الوطني، وعرض عليّ رسما له امس 
ايضا في «الدسـتور» عن اثنـين يقرآن يافطة للحزب الوطني مكتـوب فيها عن فيلم 

سينمائي: الوطن يقدم، لا تراجع عن التزوير، ولا استسلام للديمقراطية.

الإخوان المسلمون وقصة حياة حسن البنا
وإلى المحظورة، آسـف ،أقصد الإخوان المسـلمين، وقول صديقنا المحامي وعضو 
المكتب السياسـي لحزبنا العربي الديمقراطي الناصـري أحمد عبدالحفيظ عنهم في 
عموده بـ»العربي» (دنيا) «إذا  صح ما حدثتني فيه الناقدة المتميزة منى غازي فإنه 
يتـم الآن تلفيق (لا تأليف) فيلم سـينمائي عن مؤسسـي جماعة الإخوان المسـلمين 

المرحوم الأستاذ حسن البنا.
الفارق بين التأليف والتلفيق شاسـع، الشـرط الأساسـي للتأليف الدرامي الذي 
يتنـاول وقائع التاريخ أو شـخصياته المؤثـرة هو عدم اختلاق وقائـع كاذبة وعدم 

إخراج الوقائع الصحيحة من سـياقها، وعدم إهدار ما كشـفت عنه الأحداث التالية 
لكل واقعة من دلالات الوقائع السابقة.

ولم يكن حسـن البنـا عميلا للقصـر ولا الانجليز كمـا يحاول تصويـره كثير من 
الماركسـيين والأبواق الحكومية التي طالما تحدثت عنه في سـنوات سابقة باعتباره 

«الإمام الشهيد».
لـو صدقنـا ظاهر بعـض الوقائـع التاريخيـة التـي تؤكـد أن البنا قـد تلقى دعم 
وتشـجيع القصر الملكـي (وربما من الاحتلال الانجليزي ايضـا) له ولجماعته، وهو 
الأمر الذي تكرر من رجال الثورة في بدايتها ثم من قبل الرئيسين السادات ومبارك، 
لـو صدقنا هـذا التظاهر لأهدرنـا الدلالة الصحيحـة للأحداث، ولغابـت عنا حقيقة 
حسـن البنا كرجل سياسـي أريب يوظف كل الحقائق الواقعة على الأرض في خدمة 
هدفه الخاص الذي يسعى لتحقيقه، الأفيد لهذه الأمة ولشبابها وللحقيقة وللإخوان 
المسلمين أنفسهم أن يرى الجميع حقيقة البنا كعبقرية سياسية وتنظيمية استطاعت 
ببراعة أن تنشىء تنظيماً سياسياً حديديا سري الطابع والطبيعة في شعب لا يكاد 
يعرف فكرة التنظيم السياسي أصلا ولا يمتلك أكثر أبنائه القدرة اللازمة للاحتفاظ 
بأي سـر، لكن مأسـاة الإخوان الممتدة منذ زمن النشـأة وحتى اليوم، مأساة تنظيم 
قادر على إبرام التحالفات التي تكفل تمدده بلا سـقف فعندما تأسست الجماعة عام 
1928 كان حزب الوفد يملأ الساحة السياسية كتعبير عن غالبية المصريين المتطلعين 

إلى جلاء الاحتلال الانجليزي عن البلاد.
أما بعد أن وقع الخلاف بينهم وبين ثورة يوليو عام 1954 فإن الثورة ومشروعها 
وزعيمها قد ملأوا كامل السـاحة العربية والإسـلامية بل على امتـداد العالم الثالث 
كلـه، وهكذا فلم يجد الإخوان سـبيلا للحفاظ على تنظيمهـم إلا التحالف مع القوى 
المعاديـة للعروبة والإسـلام سـواء الدول الغربيـة أو الأنظمة العربية والإسـلامية 
الموالية لها، كانت تلك قمة المأساة التي أدت إليها السياسات المغرقة في البرغماتية، 
فقـادت التنظيم الإسـلامي المحتوى والأهداف الى جحر أعداء الإسـلام ، يحقق لهم 

أهدافهم وحدها بينما تظن قياداته أنها تحقق أهدافها الخاصة».
وعلـى طريقة الفقير لما يسـعد تجيله يـوم واحد خرجتين (أي مأتمـين) في ليلة، 
فقد أشـاد في نفس اليـوم (الأحد) بالإخوان الدكتور محمد أبـو الغار الأب الروحي 
لجماعـة 9 مـارس بالجماعـة في «المصـري اليوم» قائـلا «أرى بريقا مـن الضوء في 
طريقة حديث المرشـد العام وربما في وجود تيار يتنامـى داخل الجماعة يبغي قيام 
حزب سياسـي ذي خلفية إسـلامية مشـابه لحزب العدالة التركـي. إذا تم ذلك فعلا 
فسـوف تكون الضربة القاصمة لمسلسل إهدار الإنسان المصري وإنهاء الدكتاتورية 
وقيـام ديمقراطية يؤيدهـا المصريون والعالم كله.»الإخوان» تحتـاج الى قيادة لها 
رؤيـة ترى التحولات المسـتقبلية في المنطقة والعالم وأعتقد ان حسـن البنا، القائد 
الكاريزمـي والسياسـي الداهية هو المفكر الذي عرف طريقه واسـتطاع أن ينشـىء 
جماعة كبرى في النصف الأول من القرن العشـرين كان لها أثر كبير في تاريخ مصر 
السياسـي عبـر ثمانية عقـود، والآن العالـم كله قد تغيـر واختفت فلسـفات ونظم 
دكتاتورية وفاشـية. ولو كان حسن البنا بيننا اليوم لربما قاد ثورة داخل الإخوان 
تسـاير تطور الزمن، حينئذ سـوف تختفي الفزاعة التي تؤدي الى اسـتمرار الحكم 

الدكتاتوري.
أتمنى أن أرى في المسـتقبل القريب تغييرا إيجابيا عصريا في الإخوان قد يقوده 
المرشد الجديد أو تيار جديد داخل الجماعة يخرجها من الجمود اللا نهائي ويقودها 
الى شـيء مشابه لحزب العدالة التركي، وهذه هي الطريقة المثلى والفورية للقضاء 
علـى النظام الدكتاتوري المصري حتى نبدأ جميعا خطوة خطوة في إصلاح مصرنا 

الحبيبة، قوم يا مصري، مصر دايماً بتناديك!».

الرئيس مبارك ولقاؤه بشمعون بيريس
وإلـى رئيسـنا، بارك المولى لنا فيـه ومتعه بالمزيد والمزيد مـن الصحة والحيوية 
والنشـاط الفائـق الذي يتفوق به على نشـاط حسـاده من الذين في سـن الثلاثين 
أو الخمسـين ويمشـون على الأرض بصعوبة مثل زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، 
رئيـس تحرير «الدسـتور» الذي قال يـوم الأحد كلامـا غريبا لم يلفـت انتباهي له، 
طبعا، وكيف يلفت الانتباه قوله عن اسـتقبال رئيسـنا لرئيس إسـرائيل شـمعون 
بيريـس «ممكـن حد يفهمنـا لمـاذا يلتقي الرئيـس مبارك بشـمعون بيريـس رئيس 
إسـرائيل؟! طبعا الأفاقون والمنافقون سيقولون نفس الكلام المكرر السقيم عن دعم 
عمليـة السـلام في المنطقة كـم ألف مرة قابل مبارك شـمعون بيريـس وترددت هذه 

الثرثرة؟
ماذا فعل مبارك بمقابلاته شـبه الاسبوعية على مدى ثلاثين عاما مع الذين يقول 

عنهم انهم أصدقاؤه من صهاينة تل أبيب؟
المؤكـد أن نظـام مبارك لا يخيفهـم ولا يزعجهم بـل يفزعون جدا مـن غيابه ومن 
خلـو مصر من مبارك ونظامه، أما اسـتمراره للأبد فهو حلم إسـرائيلي، فسياسـات 
النظـام المصري هي أكبر داعم وحليف في العالم لإسـرائيل بـل لعلها تنافس أمريكا 
في تحالفها ودعمها لإسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية وضد كل من يفكر 

أن يرفع سلاحا في مواجهة تل أبيب حبيبة شرم الشيخ!
عندمـا يلتقـي مبـارك بيريس سـيرى الجميع صـورة عاطفية رومانسـية تجمع 
بـين الرئيسـين المصري والإسـرائيلي في حضـن بعضهما أو خلال تبـادل قبلات أو 
مصافحـة، ويـدرك منها المراقبون ان بيريس أكبر سـناً من مبـارك ولا يزال في مقعد 
يطل من نافذة المسؤولية رغم سنه التي بلغت السابعة والثمانين، فلماذا تتحدثون 
إذن عـن مبـارك وهو لا يزال في الثانية والثمانين؟ فالرجال في هذه السـن – بدليل 

مبارك وبيريس لا يزالون قادرين على شغل الإعلام بلقاءات وصور وتصريحات!
ستسـمع بعد لقـاء مبـارك بيريس نفـس الـكلام المعاد ونفـس الأوهـام البليدة 
وذات الأكاذيـب المفضوحة عن دفع عجلة السـلام، يبـدو أن اللحظة التي خرج فيها 

الصهاينة من سيناء كانوا قد دخلوا فيها إلى القاهرة!».
مسـكين عيسى فشل في السـيطرة على أحقاده، فانكشـفت، بينما اجتهد الخبير 
الإعلامي ياسـر عبدالعزيـز في اخفائها بقولـه في ذات اليوم فـي «المصري اليوم»، 
«يبقى الرئيس مبارك وسـيظل شـخصية وطنيـة ذات اعتبار في تاريـخ هذا البلد، 
وقـد برهن علـى امتلاكه مناقـب على الصعيديـن العام والخاص، كمـا أعطى دلائل 
على البراعة والقدرة على الإنجاز، وهو كبشـر، حتماً سـيمضي الى حيث سـنمضي 
جميعا، وهو، كقائد، حتما سـيهتم بما سيكتبه التاريخ عنه, والواقع ان التاريخ لن 
ينصف الرئيس مبارك كثيرا إذ لم يجد تغييرا  فارقا محوريا أحدثه في مسـار البلد 
والإقليم والعالم يمكن تكثيفه في سطرين بما يخلق الانطباع ويلقي بالأثر في نفس 

من يقرأ ويدرس ويعاين ويقارن ويقيس.
فقط سـيكتب التاريخ كلاماً هادئـاً منضبطاً خاملا عن «ثلاثة عقود من اسـتقرار 
أشـبه بالركـود والاسـتغناء عـن المخاطـرة اتقـاء للفشـل وسـطوع عصر الفسـاد 
وتغوله، وقوام ظل متماسك لكن على خواء، وتقدم ملموس لم يرشد العدل لتوزيع 
عوائده ونزيف مسـتمر للقيم وتراجع مطرد في الشـعور بالأمان والعزة، وغموض 

واضطراب هيمنا على الأيام الأخيرة».
ستظل الفرصة قائمة أمام الرئيس مبارك ليسجل هذا التحول الفارق الذي يمكن 
أن يعيد صياغة السـطرين المكتوبين عنه في ذلك السـجل الكبير إذا حرر الدسـتور 
من المواد المسيئة متكئاً على دعم الجماعة الوطنية ليمنحها فرصة إجراء انتخابات 
برلمانية تنافسـية حقيقية ويتيح لكل مؤهل وقادر وراغب في التنافس على المنصب 
الرئاسـي أن يحظـى بفرصة المحاولة، علـى أن تحدد الصناديق مصيـره، وعلى أن 

تصحح الديمقراطية خياراتها».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم، ومـاذا ترك لرئيسـنا ولنظامنا الوطني 

ليتباهى به؟! أما غلبان صحيح.

مطالبة الكاهن زوج كاميليا والأنبا أغاثيوس بالاعتذار للسيد المسيح ولمصر واتهام البابا شنودة بإعطاء الضوء الأخضر لمظاهرات القساوسة والكهنة

عيسى يتهم مبارك بتعمد استقبال بيريس وهويدي يتحدى أبو مازن أن يذكر حديثا نبويا يطلب من المسلمين زيارة القدس
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن استقبال الرئيس مبارك في شرم الشيخ الرئيس الإسرائيلي 
شــمعون بيريس لإجراء محادثات حول المفاوضات بين الفلســطينيين وإســرائيل، وقال الســفير ســليمان عواد المتحدث الرســمي باســم رئاسة 
الجمهوريــة ان الرئيس مبارك شــدد على ضــرورة أن تكون هذه المفاوضات محددة بســقف زمني واضح وضوابط للتنفيذ فيمــا يتعلق بالتزامات 
الأطــراف وتعالج كل قضايا الوضــع النهائي، كما طالب الرئيس بتجميد الاســتيطان الذي لن يبقي أرضا تقام عليها الدولة الفلســطينية وأوضح 

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن «الدور المصري هو الرئيسي في عملية السلام، وأن أحدا لم يقدم مثلما قدمته مصر للقضية الفلسطينية».
ونشرت الصحف عن الكلمة التي ألقتها السيدة سوزان مبارك أمام الشباب المصريين في الخارج وتصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون 
القانونية والمجالس النيابية بأن الحزب الوطني ســيعلن في مؤتمره الســنوي القادم عن برنامجه لخوض انتخابات مجلس الشــعب، والإعلان عن 
العمل على توفير وظائف للشباب، وقد أكد ذلك أمس أحد رؤساء الجامعات، كما اعلمنا زميلنا الرسام إسلام في رسم له بـ»الأهرام المسائي»، وهو 
يدلي بتصريح قال فيه: «وكمان بندرب الطالب دلوقتي على أنشــطة كتير بتنفعه بعدما يخلص جامعة، زي لعب الكورة الشراب، الدومنة، الطاولة، 

وكمان الوقفة ع النواصي».
ونشــرت الصحف تصريحات لرئيس شــركة مصر للطيران علاء عاشور اكد فيها ان اســعار تذاكر الحج ستظل كما كانت العام الماضي دون أي 

زيادة.
وتدخل محافظ أسوان لايجاد حل لإضراب اكثر من مائتين وخمسين ممرضا وممرضة في مستشفى أسوان التعليمي بسبب عدم صرف حافز 

الإثابة لهم، باعتماد خمسين ألف جنيه على وجه السرعة وفوز فريق النادي الأهلي لكرة القدم على الإسماعيلي في دوري الأندية أبطال أفريقيا.
أما الموضوعات الاكثر اجتذاباً لاهتمامات الناس الان فهي برامج ومسلســلات التلفزيون والقنوات الفضائية في شــهر رمضان، وكذلك أسعار 
الســلع وارتفاع أســعارها خاصة اللحوم والدواجن، وكذلك مشــكلة تخفيض الإضاءة في الشــوارع، وتحذيرات وزارة الكهرباء من تعليق زينات 

كهربائية بدون تصاريح مسبقة.
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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شعار المفاوضات المباشرة فارغ من كل مضمون حقيقي اذا لم تسنده صيغة سياسية يمكنها ان تؤدي الى اتفاق

تقرير لدبلوماسي امريكي يتوقع اشتعال الجبهة اللبنانية ــــ الاسرائيلية وتوجيه ضربات لمراكز تدريب وتخزين صواريخ حزب الله في سورية

تحريض شمعون بيريس وحاييم رامون للسلطة لكي لا تدخل المفاوضات المباشرة هو مجرد مناورة سياسية لانهما قررا منذ وقت طويل انه لا يمكن صنع السلام مع العرب

عوزي برعام

■ ثمـة فـي اوسـاطنا محافـل تتوقـع 
أن يرفـض ابـو مـازن، رئيـس السـلطة 
المباشـرة  المفاوضـات  الفلسـطينية، 
بالقطـع.  هناك من يؤمن بأن آية «ويعزز 
الـرب قلـب فرعـون» سـتتكرر بصيغـة 
متجـددة. كلمـا كان قلـب عدونـا أقوى، 
هكذا سيكون كسبنا أوضح. هذه الدوائر 
مسـيرة  كل  مـع  باسـتخفاف  تتعامـل 
المفاوضات. وحسـب مذهبهـا، فهذه غير 
ضروريـة، لـن تـؤدي الى تسـوية، ومن 
هنا فـان المفاوضات هي موضوع تكتيكي 
فقط. القول الذي يقضي بأنه «ليس مهما 
ما يقولـه الاغيار، مهم مـا يفعله اليهود» 
يمـر في فكرهـم المرة تلو الاخـرى بمثابة 

فقط نحن نأخذ مصيرنا بأيدينا.
يحتمل ان يكون رئيس وزراء اسرائيل 
بنيامين نتنياهو حقق تفوقا سياسيا في 
قرار الجامعة العربية السماح لابو مازن 
بالسـير نحو مفاوضات مباشـرة، ولكن 
يحتمل ان يرفض ابـو مازن الدخول الى 

مفاوضات مباشرة، ومبرراته معه.
التسـوية  فـي كل الاحـوال، شـروط 
المحتملـة واضحـة للجميـع. نتنياهو هو 
الاخر يعـرف ذلك وكذا ليبرمـان وباراك 
ايضـا. صحيـح ان لمثـل هـذه التسـوية 
تترافق شروط أمنية ضرورية واعتراف 
شرعي بدولتين – ولكن الصيغة واضحة 

وقاطعة.

٭ ٭ ٭

لريح الاسـناد الايجابية التي نشـعر 
الولايـات  ومـن  اوروبـا  مـن  الان  بهـا 
المتحـدة بـل مـن الاردن ومصـر يوجـد 
تفسـير واحـد: رئيـس وزراء اسـرائيل 
يريـد مفاوضات مباشـرة وهو يعلن بأن 
وجهتـه نحو التسـوية. وكـون شـروط 
عبداللـه،  لمبـارك،  واضحـة  التسـوية 
وكمـرون،  مركيـل  سـاركوزي،  اوبامـا، 
فانهـم يمسـكون بيـدي نتنياهـو تأييدا 
ويضغطـون علـى ابو مازن للسـير نحو 

طاولة المفاوضات.
صحيـح، يوجـد تضارب بـين مواقف 
معظـم الاحـزاب التـي تسـكن الائتـلاف 

الحالـي وبـين التسـوية المرتقبـة، التـي 
تنطـوي علـى تقسـيم القـدس والعودة 
للاراضـي،  تبـادل  مـع   67 حـدود  الـى 
ولكـن لا نتنياهو، لا ليبرمـان ولا يعلون 
سـينجحون في تربيع الدائـرة. الحفاظ 
على مواقفهم والتقدم نحو التسـوية في 

نفس الوقت.

٭ ٭ ٭

المتبنـاة  الابنـة  هـو  العمـل  حـزب 
الـى  يسـعى  وهـو  الحاليـة.  للحكومـة 

مفاوضـات حقيقية أكثر. هذا الحزب دفع 
ويدفـع ثمنـا انتخابيا عميقـا ومتواصلا 
على شـراكته في حكومات اسرائيل، في 
ظل شـطب الصيغة الفكرية – السياسية 

التي ميزته. 
حـزب العمـل، مـن زاويـة نظـري، لا 
يمكنـه أن يبقى في حكومـة تحاول خلق 
تطويـر  ومواصلـة  مفاوضـات  اجـواء 

المستوطنات.
الخطـأ  هـي  المسـتوطنات  اقامـة 
التاريخـي الاكبـر لحكومـات اسـرائيل، 
ولكـن حـزب العمـل لا يمكنـه ان يتنكـر 

لمسؤوليته عن هذا الخطأ. مرت سنوات، 
وجـه العالـم تغيـر، وجـه المنطقـة تغير 

وكذا وجه دولة اسرائيل.
 اذا قـرر حـزب العمل الانسـحاب من 
الحكومـة فانه لـن يقـوض وجودها من 
ناحية برلمانية، ولكنه سيسـمح بالجدال 
الحقيقـي  والسياسـي  الجماهيـري 
بالنسبة للتسـوية المرغوب في ان تندلع 

بكل قواها. 
نتنياهو يؤيـد المفاوضات المباشـرة، 
وهو يبذل كل جهد مسـتطاع لابقاء حزب 
العمل داخل الائتلاف. ولكن مشكوك فيه 

ان يتمكـن مـن ذلـك، الا اذا كان في نيته 
بالفعـل الوصول الى تسـوية مع ائتلاف 

ممكن آخر.
رامـون  حاييـم  اقـوال  وبالمناسـبة، 
لصائـب عريقـات حظيـت بالانتقـاد من 
عـن  تعبـر  ولكنهـا  الاخلاقـي،  الجانـب 
مـزاج الجمهـور الـذي يعتقد بأن شـعار 
المفاوضات المباشرة فارغ من كل مضمون 
حقيقـي اذا لـم تسـنده صيغة سياسـية 

يمكنها ان تؤدي الى اتفاق نأمل به جدا.

اسرائيل اليوم 2 / 8 / 2010

المفاوضات... لنقرر اين المسير
زلمان شوفال

■ ليـس بالضبـط على نحـو مفاجىء صادقـت الجامعة 
العربيـة لابـو مـازن للدخـول («متى يشـاء») لما يسـمى بـ 
«المحادثـات المباشـرة» مـع اسـرائيل. ابو مازن نفسـه لعب 
حتـى اللحظة الاخيرة لعبـة مزدوجة ولكنها مكشـوفة جدا 
تتمثل بـ «امسـكوني، ولكن ليس اكثر مما ينبغي». الصيغة 
التـي تتظاهـر بانها غيـر ملزمة للقرار تسـمح لـدول «جبهة 
الرفـض» مثـل سـورية، لبنـان، الجزائـر وقطـر بمواصلـة 
الادعـاء بانهـا فـي واقـع الامـر تعـارض المسـيرة ولكن من 
«اجل الوحدة العربية» سـلموا بهـا. ومع ذلك، ذات الصيغة 
ارضـت زعمـاء السـعودية، مصـر، المغرب، امـارات الخليج 
وغيرها، القلقين أكثر مـن التهديد الايراني منه من الموضوع 
الفلسطيني. هذا يفترض، من ناحيتهم، الحفاظ على قنوات 
مفتوحة مع واشـنطن، التي تقف بحزم علـى بدء محادثات 

مباشرة، ولهذا فانهم ايدوا المبادرة. 
فـان  المباشـر،  الفلسـطيني  السـياق  فـي  حتـى  ولكـن 
الخطـوة تعتبر ايجابية في نظر الـدول العربية. فلا هي ولا 
الفلسطينيون تنازلوا عن الشروط الاساسية، واذا «علقت» 
المحادثات في مرحلة ما، فسـيكون بوسعهم دوما ان يتهموا 

اسرائيل بإفشالها. 
من ناحية ابو مازن، قرار «الجامعة» يسمح لها بان «تسير 
مرتدية وتشـعر عارية»، بمعنـى، الا تصطـدم بالامريكيين، 
الذيـن اصبحوا أقـل راحة مما كانوا فـي البداية ولكن ايضا 

عدم التراجع عن مطالبها من اسرائيل.
 للدقة، ابـو مازن لا يريد الوصول الـى مفاوضات جدية، 
وبالتأكيـد ليـس لاسـتنفادها، وذلـك لانه واضح لـه، مثلما 
كان واضحا في حينه لياسـر عرفـات، انه في كل اتفاق على 
«نهاية النزاع» سيكون هو مطالباً بحلول وسط غير مريحة، 

بما في ذلك الالغاء الرسمي «لحق العودة». 
وعليه فان السيناريو المفضل من ناحيته هو خلق سلسلة 
من الازمات (واذا ما نقصته الاسـباب، فيكون بوسعه دوما 
الاسـتعانة بنصائح رئيـس مجلس كاديما، السـيد رامون) 
لاقنـاع الامريكيين بـان يفرضوا حلا على اسـرائيل. واذا لم 
تنجـح هـذه المحاولة، فانه سـيتطلع الى أن ينقـل من خلال 
الاغلبية المؤيدة للعرب المضمونة في الامم المتحدة الموضوع 
الى مجلس الامن، والتسـبب بالغـاء قرار 242 – الذي يربط 
الانسـحاب من المناطق باعتبارات امنيـة، والدفع نحو قرار 
ملـزم بدولة فلسـطينية في حـدود 67 دون أن تكون اقامتها 

مشروطة باتفاقات مع اسرائيل أو بانهاء النزاع. 
اذا ما تحقق هذا السـيناريو، فلن تكون لاسـرائيل حدود 

قابلة للدفاع، ولا ترتيبات امنية، ولا مفاوضات على الحدود 
وهـي سـتجد نفسـها بشـكل تلقائي فـي مواجهـة عنيفة مع 
دولة مدعومة سياسـيا، بل وربما عسـكريا مـن دول عربية، 
ودبلوماسـيا من قسـم كبير مـن العالم، بما فـي ذلك مجلس 

الامن في الامم المتحدة. 
الاحتمـال في أن يتحقق هذا السـيناريو طفيف، وان كان 
هناك زعماء عرب، بمن فيهم فلسـطينيون واعون، على علم 
جيـد بالجوانب السـلبية التي تكمن في هذا السـيناريو من 
ناحيتهم ايضـا. ولكن احتمالاته متدنية اساسـا لان امريكا 
يمكنهـا أن تفشـله مـن خلال حـق الفيتـو لديها فـي مجلس 

الامن. 
مـن يبحـث عـن أسـباب فـي أن السياسـة الاسـرائيلية 
الحكيمـة ملزمـة بالعمـل مـع الولايـات المتحدة، باسـتثناء 
الموضـوع الايرانـي، يمكنـه أن يجدهـا فـي هذا السـيناريو 
الفلسـطيني. وعليه، فان علينا أن ننسـق الان المواقف، قدر 

الامكان مع العم سام. 
بين الهند وباكسـتان دارت محادثات مباشـرة على مدى 
سـت سـنوات، وصلـت الـى نهايتها في فتـرة الارهـاب في 
بومبـي. بعـد زمن غيـر طويل سـيتبين اذا كانـت المحادثات 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين مصيرهـا مشـابه. ليس مثل 
الفلسـطينيين، اسـرائيل تتوجـه الـى المحادثات المباشـرة 

بيدين نظيفتين. 
مراجعة دقيقة للمسـألة سـتحملنا الى الاستنتاج المحتم 
بانـه لا يوجد، على الاقل، في المسـتقبل المنظور، حل حقيقي 
ونهائي للنزاع التاريخي بين اليهود والعرب في هذه البلاد. 
كان هـذا موشـيه دايـان الـذي قـال في حينـه أنـه لا توجد 
امكانية للوصول الى اتفاق نهائي ورسـمي في كل المسـائل، 

ولهذا فقد ايد الخطوات احادية الجانب. 
استنتاج باعث على اليأس؟ ليس بالضرورة.

كانت ولا تـزال نزاعات دولية عديدة، لـم تصل الى حلها 
الكامل دون ان تحدث تلقائيا اشعالا لنار العنف.

عدم حل كل المشـاكل لا يعني بالضـرورة التنازل عن حل 
جزئي لها، سـواء دار الحديث عـن مجال الحكم ام الاقتصاد 
بل وحتى الامن. كما أن لمفهوم «السـيادة» ذاته توجد اليوم 

تفسيرات مرنة واكثر تبسيطا من الماضي. 
ولكـن اذا واصل الطرف الفلسـطيني خط «إما كل شـيء 
او لا شـيء»، فمـن المعقـول الافتـراض بان هـذه المحادثات 
المباشرة ايضا سـتنتهي بلا شيء، ومرة اخرى سيثبت بان 
ابا ايبان رحمه الله كان محقا حين قال: «ان الفلسـطينيين لا 

يفوتون أي فرصة لتفويت الفرص». 

اسرائيل اليوم 2010/8/2

عن معنى المحادثات المباشرة

أمير ارون

هنيغـف  وشـاعر  عسـقلان  اصابـت  التـي  الصواريـخ   ■
والعمليـات المضـادة التـي قـام الجيـش الاسـرائيلي بهـا في 
غزة، في نهاية الاسـبوع، جسـدت مرة اخرى بان الهدوء على 
الحدود مضلل وهش. من شـأن هذا ان يحصل في لبنان ايضا، 
هذه المرة بسبب العلاقات الحساسة في مثلث سورية – لبنان 
– حزب الله، مع توثق الطوق حول الشـبهات باغتيال رفيق 

الحريري، والد رئيس الوزراء الحالي. 
فـي الشـهر الماضي، نشـر مجلـس العلاقـات الخارجية في 
نيويـورك مذكـرة تخطيـط طـوارىء بقلـم دانييل كيرتسـر، 
السـفير السابق في مصر وفي اسـرائيل. تقرير كيرتسر، الذي 
يستشـرف المسـتقبل اتخذ عنوان «حرب لبنـان الثالثة». هذا 
خطـأ شـائع. في صيف 2006 لم تقع سـوى معركـة واحدة بين 
معـارك كثيـرة، ربما الثامنـة، في حـرب لبنـان المتواصلة منذ 
أربعين سـنة: من الحملـة المدرعة «كلاحت» في فتـح لاند، عبر 
حملة «الليطاني»، «أورانيم»/»سـلامة الجليـل»، اقامة منطقة 
الحزام الأمني وجيـش لبنان الجنوبي، «الحسـاب»، «عناقيد 

الغضب» وسحب الجيش الاسرائيلي الى الحدود الدولية.
حـرب أم مجـرد معركـة، يسـعى كيرتسـر الـى الاسـتعداد 
للعرض القادم، الذي برأيه كفيل بأن ينشأ (باحتمالية متدنية) 
بمبـادرة حـزب الله أو (معقـول أكثر) حسـب قرار اسـرائيل، 
الذي سيتخذ في السـياق الايراني. وستمكن اسرائيل لفرصة 
عملياتيـة للعمل فـي لبنان، او ضد مواقـع التدريب والتخزين 
لصواريخ ارض - ارض بعيدة المدى، او صواريخ ارض – جو 
مخصصة لحزب الله ولكن توجد في سـورية. الحملة ستؤدي 
الـى تآكل القدرة الصاروخية لحزب اللـه، وذلك لمنع ايران من 
توجيـه الضربـة الثانية ضد اسـرائيل، او تسـتخدم «كمحفز 

وغطاء» لهجوم على المنشآت النووية في ايران. 
كيرتسر يشكك في قدرة ادارة اوباما على أن تمنع اسرائيل 
أو حزب الله، المنظمة الارهابية التي تشارك في حكومة لبنان، 
من الهجوم. ليس لدى واشـنطن قناة حوار مع حزب الله، ولا 
يوجـد مضمون ناجع يمكن نقله في مثل هذه القناة. اسـرائيل 
قد يكون ممكنا اغراؤها بالمعدات العسـكرية او بأي حافز آخر، 
ولكن الضغط السياسـي عليها، بما في ذلك التهديد بالانضمام 
الى قرارات مضادة في مجلس الأمن، سيلقى معارضة سياسية 

ولن يجدي نفعا.
حسب كيرتسر، لن يكون لدى الامريكيين انذار مبكر وكاف 

عن اسـتعدادات الجيش الاسـرائيلي للعمل. بين البدائل التي 
يقتـرح كيرتسـر التفكيـر فيهـا: اسـتئناف آليـة الرقابـة على 
«تفاهمـات عناقيـد الغضب»، والتـي تضمنت لقـاءات ضباط 
مـن اسـرائيل، لبنـان واليونيفيـل (عمليـا تعمـل اليـوم آلية 
مشـابهة، تعقد لقـاءات لضباط مـن هيئـة الاركان في الجيش 
الاسـرائيلي وقيـادة المنطقة الشـمالية مع مسـؤولين كبار في 
الجيـش اللبناني واليونيفيل)، بل إنه لا يخشـى من تشـجيع 
أمريكي على حملة احباط مسـبقة ومحدودة يقوم بها الجيش 
الاسـرائيلي ضـد أهـداف عسـكرية، خلافـا لاهـداف البنيـة 
التحتية والحكم وكبديل عن حملة كبيرة. اذا ما تم اختيار مثل 
هذا البديل، فان على الادارة ان توضح جيدا لاسـرائيل حدود 
الحملة وقيودها، وذلك لان اسرائيل تميل الى تفسير الغموض 

الامريكي كدعم لآرائها.
صحيح انـه حتى في حملـة محدودة للجيش الاسـرائيلي 
في لبنان، او ضد اهداف لحزب الله في سـورية، تكمن مخاطر 
برأي كيرتسـر: فهذا من شأنه ان يجمد الاستعداد الفلسطيني 
للحـوار مع اسـرائيل ويشـجع سـورية على مسـاعدة محافل 
مناهضة لامريكا في العراق. ولكن يكمن فيها احتمال بإضعاف 
حزب الله وتحطيم الجمود في القناة السورية او الفلسطينية 

من خلال مبادرة امريكية.
انجاز كبير وسـريع جدا يزيد الشهية الاسرائيلية لتوسيع 
العمليـة الى مـا وراء اهدافها الاصليـة. المراوحة الفاشـلة في 
المكان يشجع على المواصلة حتى عكس الوضع. في الحالتين قد 
يصاب مواطنون كثيرون. وعليه فان الحكمة، حسب كيرتسر، 
هي انتاج وقف للنار في ظل سـياق سياسي مثمر، حيث يكون 
نجاح الجيش الاسـرائيلي بجودة عاليـة وان لم تكن قصوى. 
الاهـم، كمـا يناشـد كيرتسـر، هـو التخويل المسـبق للسـفراء 
الامريكيـين فـي تل ابيـب، في بيـروت وفـي دمشـق بالتوجه 
دون ابطـاء الى القيادات الاعلى في الـدول المضيفة لهم، لكبح 
جماحهـم، وذلك لان السـاعات والايام الاولى فـي المعركة هي 
الاكثـر مصيرية (وبسـبب الفارق في التوقيت، فان واشـنطن 
تنام عندما تقرر تل ابيب الهجوم). مرة كل خمس سنوات، في 
المتوسـط، توجد في جبهة اسـرائيل – لبنان مسرحية كبيرة. 
من صيـف 2006 مرت اربع سـنوات. من مذكرة كيرتسـر يفهم 
بأن هناك من يحاول احتساب خطوتين مسبقا. لشدة الأسف، 
احد منهم لا يجلس في مفترقات الحسـم لـدى حكومة بنيامين 

نتنياهو وايهود باراك.

هآرتس 2010/8/2

واشنطن تنام عندما تقرر اسرائيل الهجوم
عوزي ديان٭ 

■ لاحلام الفلسطينيين بانسحاب اسرائيل الى حدود 67، 
تقسـيم القدس وعودة اللاجئـين، اضيف حلم آخر، حلم في 
غور الاردن. مجموعة اقتصاديين اسرائيليين وفلسطينيين، 
تعمل برعاية معهد بيريس للسـلام، تدفع الى الامام الادعاء 
بـأن في غـور الاردن يكمن مسـتقبل الاقتصاد الفلسـطيني. 
خطة الاقتصاديين تتضمن بناء  مدن فلسـطينية في سـفوح 
المنطقـة الجبليـة للغور، لتخـدم النمو الطبيعـي واللاجئين 
الذيـن سـيعودون الـى المنطقـة، وكـذا خططـاً للتنميـة في 

مجالات السياحة، الزراعة، المواصلات وغيرها.
هـذه  الخطة، برعايـة، وبالطبع بتمويلنـا، مركز بيريس 
للسـلام، يفتـرض كأمـر مسـلم بـه بـأن غـور الاردن يعود 
للفلسـطينيين. بالفعـل، شـرق اوسـط جديـد، وهـذه المرة 
«برعايـة طـرف واحـد» فقـط. هـذا الحلـم الفلسـطيني هو 
كابـوس لمواطني اسـرائيل وليس فقط لسـكان غور الاردن 
وذلـك لان غـور الاردن هـو مجـال الامـن الشـرقي لدولـة 

اسرائيل.
لاسـرائيل حق طبيعـي وحاجة ثابتـة تاريخيا ومعترف 
بها دوليا بحدود قابلة للدفاع  تسـمح لها بالدفاع عن نفسها 
بقواها الذاتية. الحجوم الطبيعية الضيقة لبلادنا (المسـافة 
المتوسـطة بين النهـر والبحر هي نحـو 67 كيلومتـراً فقط)، 
تاريخ العدوان علينا وفحـص الرد على التهديدات المركزية 
الأربعـة (هجوم تقليـدي، ارهاب، نار صواريـخ ومقذوفات 
صاروخية وهجوم غير تقليدي) يبين بأن سيادة اسرائيلية 
كاملة في غور الاردن بأسـره فقط، كمنطقة أمنية تجاور نهر 
الاردن كخـط للحـدود، ستسـمح بمنـح أمن لاسـرائيل عند 
الاتفـاق، وبالطبع مضاف اليه الطلـب المبرر بتجريد الكيان 

الفلسطيني.
حقيقـة ان دولـة اسـرائيل توجد منذ سـنين في مسـيرة 
سـلمية تشـدد الصراع على الاراضي. التجربـة الصهيونية 
تـدل على انـه في نهايـة المطاف تتقـرر حدودنا اساسـا من 
خـلال العمـل الاسـتيطاني. الاحتياجـات الامنيـة المتعلقـة 
بالسيطرة الاقليمية ستحترم فقط اذا ما أسندت بالسيطرة 
علـى الارض. المفهـوم الوطنـي والحاجة الامنية للسـيطرة 
على غـور الاردن يخلقـان، بالتالي، حاجة الى الاسـتيطان 

والى تنمية الزراعة والصناعة.

فضـلا عن الاعتـراف بأنه فقط من خـلال احتفاظ اليهود 
بالأرض يمكن الحفـاظ على التواجد الأمني، مطلوب تحليل 
موضوعـي يسـمح بالرد علـى السـؤال التالي: هـل هذا هو 
الوقـت لتنمية غـور الاردن؟ هـل نهاية الفتـرة التي ينطبق 
فيهـا أمـر تجميـد البنـاء فـي منطقـة يهـودا والسـامرة هو 
الوقت المناسـب لتطويـر منطقة توجد فيها ظـروف مناخية 
صعبة جدا؟  في بحث اجراه البروفسـور موشـيه مائور من 
مجلس أمن اسـرائيل تبـين ان غور الاردن يوجـد اليوم في 
نقطـة اقـلاع، بمعنى في وضـع نضجت فيه الظـروف للنمو 
الاقتصـادي والاجتماعـي السـريع. من ناحيـة ديموغرافية 
بـرزت في السـنوات الثلاث الاخيـرة ميول تتضمـن تعزيز 
الاسـتيطان الدينـي فـي غـور الاردن، عـودة الابنـاء الـى 
البلدات وطلب كبير على السـكن في الغور – طلب كبير جدا 
لدرجة أنه يؤدي احيانا الى اخلاء مسـتوطنين يسكنون في 

مستوطنة لأجل اخلاء مكان لعائلات شابة.
علـى مسـتوى التنميـة الزراعيـة، أثبـت الغـور الطاقـة 
الطازجـة،  التوابـل  (الفلفـل،  معينـة  لمزروعـات  الكامنـة 
التمـور والعنب)، تم تطوير حلول محـددة لهذه الفروع، بل 
ووجدت لها أسـواق دولية. في موضـوع التنمية الصناعية 
تأكدت الحاجة الى اقامة صناعات اسـتكمالية للمزروعات، 
التغليـف  والمبيـدات،  الاسـمدة  والحظائـر،  المحالـب  مثـل 
والتكنولوجيـا العليـا الزراعيـة. كمـا أن الطاقـة الكامنـة 
لتطويـر السـياحة في غور الاردن جائعـة لتحققه. يكفي أن 
نـرى كيـف يتطور الطـرف  الاردني من قصـر اليهود (موقع 

التعميد) لنفهم ما ينبغي لنا أن نفعله.
هذا هـو الوقت لتذكيـر معهد بيريس للسـلام ولتذكيرنا 
جميعا بقول رئيس الوزراء اسحاق رابين في خطابه الاخير 
الـذي القاه في الكنيسـت، فـي تشـرين الاول (أكتوبر) 95، 
وبموجبـه فـي كل اتفاق سـلام ملزمة اسـرائيل بأن تحتفظ 
بغور الاردن «بالمفهوم الأوسـع للكلمة». السـلام لا يبنى من 

خلال  تشجيع أحلام فتاكة بل من خلال ضمان الأمن. 
كون غور الاردن أرضاً بأولوية أمنية اولى في مستواها، 
وكونه نضجت فيه الشروط لتنمية اقتصادية – اجتماعية، 
فانه ملزم بأن يحصل على أولوية واضحة في الاستثمارات 

الحكومية فور انتهاء فترة التجميد.

(مقال مشترك مع البروفسور موشيه مائور من مجلس 
امن اسرائيل)
اسرائيل اليوم 2010/8/2

غور الاردن في ايدينا
أمنون ابرموبتش٭

■ هـذا الشـهر سـتكتمل خمـس سـنوات علـى فـك 
الارتبـاط عن قطاع غزة. منذئذ وحتى اليوم، في كل يوم 
أحـد، فـي بداية كل جلسـة حكومـة، يوجد وزيـر يطرح 
مشـكلة المخلـين مـن غـوش قطيـف. الملاحظة تسـمع، لا 
تسـجل، والجلسـة تسـتمر وتلتصـق بجـدول الاعمـال 

المخطط له. 
أكثـر من 9 مليارات شـيكل أنفقت الدولة على المخلين، 
ونهاية الحسـاب لا تبدو في الافق. وحسب تقرير مراقب 
الدولـة، صحيح للعـام 2007، فإن كل راشـد حصل على 
أكثـر مـن 650 الف شـيكل وكل طفـل اكثر مـن 400 الف. 
حبـذا لـو كانت الدولـة تغدق بعضـا من هـذه المنح على 
سكان يروحام ومتسبيه رمون، كريات شمونا وحتسور 

الجليلية. 
صعـب هـو النـزوح مـن البيـت، بـلا ريـب، وصعبة 
بأضعاف استعادة، في مكان آخر من البلاد او على وجه 
الكـرة الارضية، نمط الحياة السـيادي الـذي احتفل به 
في غزة. 8 الاف يهودي عاشـوا فـي القطاع، بين ظهراني 
مليـون ونصـف مليون فلسـطيني. وسـيطروا على ربع 
المسـاحة. ونهلوا ثلث المياه. تحت تصرف خسة طبيعية 
واحـدة كانـت هنالـك مياه أكثـر مما تحت تصـرف طفل 
عربي. مقابل 60 شـيكلاً  في اليوم كان بوسعك أن تشغل 
هناك عاملا من الصباح حتى المساء. وبحسابات خاصة، 

انانية، للكلفة – المنفعة، كانت هذه جنة عدن. 
لنـا، لسـكان الدولـة، كلفنا هـذا اكثـر بقليـل. كتيبة 
واحـدة سـيطرت على القطـاع بعـد احتلالـه. 11 كتيبة 
كانـت تلـزم لحمايـة المسـتوطنين هنـاك فـي السـنوات 
الاخيـرة قبل الاخلاء. خلافا لما يروى اليوم، فان حماس 
وذراعهـا العسـكرية ولدا في زمن الاحتـلال، وليس بعد 
الاخلاء. بالضبط مثلما جـاء الى هواء العالم حزب الله 
والمنظومة العسكرية والصاروخية له في لبنان في اثناء 
المكـوث الاسـرائيلي في لبنـان. بلدات النقب الشـمالي، 
الـذي تغير اسـمها الى بلدات غلاف غـزة، تلقت صليات 
من القسـام قبل فـك الارتباط. الفتاة  ابوقسـيس – حي 
الراحلة من سـديروت والشـابة دانا غلغوفتس الراحلة 
مـن نتيـف هعسـرا قتلتـا قبل فـك الارتبـاط. هكـذا قتل 
واصيب كثيرون. في آب (اغسـطس) 2003، قبل سـنتين 

من فك الارتباط، اطلق نحو عسقلان الصاروخ الاول. 
الاحتفـال البرتقالـي، معارضـة الاخـلاء اسـتوجبا 
الاف  عشـرات  تجنيـد  الثمـن،  باهظـة  مركبـة،  حملـة 
الجنود والشرطة. ومع الايام سينجح اللوبي السياسي 
للمسـتوطنين في تشـكيل لجنة التحقيق برئاسة قاضي 
العليـا الياهـو مصا. وقضـت لجنة مصا بـان الحكومات 
فشـلت فـي المفهـوم المغلـوط، فـي الفكـر، فـي الترميـم 
المجتمعـي. ولكن المخلين اخطأوا بمطالباتهم المبالغ فيها، 
برفـض التعـاون مـع السـلطات، ولعبوا عـن قصد دور 

الرأس الصغير والمتبطل. 
تم فـك الارتبـاط بتأخيـر عديـد السـنين، فـي صيغة 
مخلولـة وفـي تسـويق اقليمـي وعالمـي عليـل. ولكـن 
منطقـه، المنطـق الاخلاقـي والسياسـي، المنفعـة الامنية 
والاقتصاديـة التـي في اساسـه، كانـت ولا تـزال قائمة 

وصلبة.  
مسـألتان محتملتان بالمصائر تقف امامهما اسرائيل: 
الاحتـلال والسـلام. الحمائـم، اليسـاريون، يعتقـدون 
بانـه توجد صلـة مباشـرة بين الاحتـلال والسـلام. اما 
الصقـور، اليمينيـون، فمقتنعـون بانـه لا يوجد احتلال 
وانه لا توجد فرصة للسـلام. معطيات ما لا بد وانها غير 
موضـع خلاف: الاحتـلال يمكن انهاؤه مـن طرف واحد. 

اما السلام فيحتاج الى شريك.
اسـرائيل يمكنهـا أن تعيـش خمسـين سـنة اخـرى 
بدون سـلام. ولكنها سـتجد صعوبة فـي أن تعيش عقداً 
آخر واحـداً مع الاحتـلال، تعيش كدولة قومية للشـعب 

اليهودي، ديمقراطية وشرعية. 
ابو مـازن  وصائب عريقات سـيتجهان عارجين رغم 
انفيهمـا الى مفاوضات مباشـرة ولكن ليـس الى الغاية. 
بنيامين نتنياهـو وايهود باراك يرغبان في الوصول الى 
مفاوضات مباشـرة ويتمنيان الا يصلا الى الغاية. هكذا 
تصرف سـلف ابو مـازن، هكـذا تمنى اسـلاف نتنياهو. 
وعليه، فان فك ارتباط اضافياً ليس فقط مسألة وقت بل 

حاجة وجودية. 
فـك الارتبـاط التالي يجـب أن يكـون اكثـر عقلانية، 
امانـا، تسـويقا وبعلاقات عامة مغايرة فـي المنطقة وفي 

العالم – ولكنه محتم.
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فك الارتباط التالي

أدام راز٭

■ لكليشـيه «اليـوم لا يمكـن ان نعـرف 
مـا هـو اليسـار» باتت لحيـة طويلـة. وعن 
حـق، فقـد كان الامر صعبا دائمـا. على مدى 
تاريـخ الصهيونيـة كان الاصلاحيـون فـي 
العمـل فـي  العمـل، ورجـال حركـة  حركـة 
حركـة الاصلاحيين. اليوم ايضا في اليسـار 
يوجـد من ينتمـون الـى الاجنحـة اليمينية 
الاسـرائيلية.  السياسـة  فـي  والمتشـائمة 
اسـتراتيجية  أن  ثبـت  الماضـي  الاسـبوع 
الجنـود لدى نتنياهو تحظـى بتعزيزات من 
شـخصيات يعتبرهـم الجمهـور يسـاريين. 
شـمعون بيريس وحاييم رامون تعاونا كي 
يضمنـا الا تعقـد محادثات سـلام مباشـرة 
لهـذه  لمـاذا؟  الفلسـطينيين.  وبـين  بيننـا 

السياسة ايضا توجد لحية طويلة. 
الاخيـرة،  الايـام  مـن  التقاريـر  حسـب 
حاييـم رامـون، بتكليف مـن بيريس تحدث 
مع صائب عريقات المسـؤول عن المفاوضات 
عـن الفلسـطينيين، وقـال لـه ان عليهـم ان 
يمتنعوا عن محادثات مباشرة مع اسرائيل. 
بمعنـى، على الوضع الحالي ان يسـتمر الى 
أن يذهب نتنياهو الـى بيته. موقف بيريس 
ورامـون يتعـارض حتـى مع قـرار الجامعة 

العربية هـذا الاسـبوع، والـذي يوصي ابو 
مازن بالانتقـال الى مفاوضات مباشـرة اذا 
مـا قدمـت ضمانـات بتجميد البنـاء وعودة 

الى حدود 67. 
كبيريـس  اليسـار  رجـال  ان  إذن  يبـدو 
ورامـون يتبنـون سياسـة معاكسـة لرجال 
اليسـار كإيهـود بـارك، بوجـي هيرتسـوغ 
وآخريـن. الاخيـرون يتحدثون فـي صالح 
الانتقال الى محادثات مباشـرة ويمارسون 
ضغطـا علـى نتنياهـو بينمـا رامـون يضـر 
وبرئيسـة  الفلسـطينيين  مـع  بالمحادثـات 

كاديما تسيبي ليفني على حد سواء.
الصخـب الاعلامـي والتخمينـات التـي 
وبيريـس  رامـون  سـلوك  تفسـير  تحـاول 
تخطـىء الامر الاساسـي. كلاهمـا كانا دوما 
اصلاحيـين داخل العمـل. فبيريس لم يؤمن 
منـذ بداية طريقه السياسـي بانـه يمكن مع 
العرب صنـع السـلام، ورامون، الذي نشـأ 
على مقربة منه، يتبنى عمليا موقفا مشابها. 
اليوم يتحدث الرجلان بشـكل مغاير، ولكن 
خلف احاديثهم تختبىء ذات السياسة. منذ 
بداية طريقه تبنى بيريس موقفا يقضي بان 

«عداء العرب لاسرائيل غير قابل للتغير».
 وعلى مدى السـنين ادعـى بانه «لا خيار 
حقيقيـاً للتوجـه الـى المسـتوى السياسـي 

لتحقيق حل وسط...

لا يمكن لأي حل وسـط أن يرضي الارادة 
العربية... علينا أن نكسـب الوقت». هذا هو 
مفهومه الاساسـي، الذي بموجبه عمل على 
مدى السنين لافشال محاولات الحل الوسط 

ومحادثات السلام.
الـون»  «مشـروع  عـارض  بيريـس 
الوسـط  «الحـل  وتبنـى  النـزاع،  لانهـاء 
الوظيفي» الذي عـارض منح حقوق وارض 
للفلسـطينيين. هذه هي الخطة التي تؤيدها 
اجزاء واسـعة من الليكود. وليس صدفة أن 
اعتبر بيريس أبا الاستيطان ومن خلف ظهر 
رئيس الوزراء رابين ووزير الخارجية يغئال 
الون اقام سبسـطيا ومول «غوش ايمونيم» 
منذ بدايتها. على مدى التسعينيات عمل من 
خلف ظهـر رابين واجـرى محادثات موازية 
فـي ظـل تجـاوز رئيـس الـوزراء، مـن أجل 
تعزيز م.ت.ف تونـس وتتويج عرفات على 
الفلسطينيين – خلافا لسياسة رابين. كما أن 
لرابين، مثلما لبيريـس، يوجد تاريخ طويل 
من افشـال خطوات سـعت الى صنع سـلام 
دائـم.  يمكن الادعاء، مثلما يوجد من يدعي، 
بان رامون وبيريس ببسـاطة لا يريدون ان 
يخيبوا أمل الفلسطينيين بانهم يعرفون من 
هـو نتنياهو ومعـه «لا يصنع السـلام». اما 
عمليا، فاستراتيجية الجمود لدى نتنياهو، 
الوضـع  علـى  الحفـاظ  الـى  تسـعى  التـي 

الراهن، تتلقى تعزيزا من خلال الامتناع عن 
المحادثات المباشـرة. هذه السياسة ستؤدي 
الـى خـروج العمـل مـن الحكومـة وتعزيـز 
اليمـين المتطرف. من الصعـب التصديق بان 
سياسـيين مجربـين كبيريس ورامـون غير 
عالمـين بنتائـج افعالهـم.  إذن كانـت هنـاك 
وسـتكون محـاولات للنفي. ولكـن الخطوة 
الاخيرة تواصل سياسة طويلة السنين. كما 
أنه حول قضية بيع السلاح لجنوب افريقيا 
فـي السـبعينيات والتـي عادت مؤخـرا الى 
العناوين الرئيسية نشر مكتب الرئيس نفيا 
رغم انه فـي حينه كان معروفا بان بيريس، 
وزير الدفاع حينذاك، يبيع السلاح من خلف 

ظهر رابين. 
موشـيه شـاريت، احد كبار قيادة حركة 
العمـل قـال: «انا ارفـض بيريـس جوهريا، 
وارى فـي صعود نجمه تخريبـا اخلاقيا في 
غاية الخبث. سأبكي على الدولة اذا ما رأيته 
يجلس على كرسـي وزير في اسرائيل». لقد 
عرف شـاريت منذ ذاك الوقت، ما استغرقنا 
وقتـا، ان بيريـس هـو اصلاحـي فـي حركة 

العمل. 

٭ عضو في المركز التربوي على اسم 
يغئال الون
معاريف 2010/8/3

علينا ان نكسب الوقت لقتل السلام
ناحوم برنيع

■ رئيـس مجلـس كاديمـا حاييـم رامـون يتعـرض في 
الاونة الاخيرة للهجوم من الناطقين بلسـان اليمين بسـبب 
مضمـون حديـث اجـراه مـع رئيـس الفريـق الفلسـطيني 
المفـاوض، صائب عريقـات، في فنـدق الامريـكان كولوني 
فـي القـدس. وأوصـى رامـون عريقـات بعدم الشـروع في 
محادثات مباشـرة مع اسـرائيل الا بعـد أن يتعهد نتنياهو 
للفلسـطينيين بالايفاء بعدة شروط اساسـية. احد ما على 
الطاولة المجاورة تنصت علـى الحديث وبلغ عن مضمونه. 
اول من نشـر الخبر على الملأ كان نتنياهو. أييلا حسـون – 
نيشـر قابلت في صوت اسرائيل المتنصت المجهول، بصوت 

مشوه على البث. حتى هنا الحقائق. 
هـل يوجـد مـا يدعـو الـى الدفـاع عـن حاييـم رامون؟ 
الحقيقـة، لا يوجـد. رامـون هـو سياسـي خفيـف الـرأي، 
سطحي ومتسرع. وهو يتميز بوفرة من السحر الشخصي، 
الخبرة السياسـية والقدرة اللفظيـة، وهي مؤهلات دفعت 
سلسـلة من رؤسـاء الحكومات ومدعي التاج لان ينشـروا 
عليـه رعايتهـم. يمكـن أن نحصـي بينهـم بيريـس، رابين، 

باراك، شارون، اولمرت وتسيبي ليفني، كل واحد بدوره. 
وقد أثر بسـحره أيضا على شخصيات من خارج دائرته 
الفوريـة، مـن اريه درعـي وايفـات ليبرمان وحتـى محمد 
دحلان وصائب عريقات. وقد وجد نفسه في وسط خلطات 
مثيـرة للاهتمـام. درعي ودحـلان، مثلا، يرتبطـان معا مع 
رامون في صلة متعددة السنتين مع مارتين شلاف، صاحب 
كازينو نمساوي. فماذا بين الكازينو والمسيرة السلمية، هم 

فقط يعرفون التفسير.
لا يوجد ما يدعو الى الدفاع عن رامون، لان التفسـيرات 
التـي اعطاها علـى لقائه مع عريقات غيـر كافية. في مقابلة 
اذاعيـة مع يـرون ديكل أمـس، اعترف رامـون بانه اوصى 
الفلسـطينيين بـان يطرحـوا علـى نتنياهـو شـروطا والا 
يشـرعوا في محادثات مباشـرة. وقـد بـرر نصيحته التي 
اعطاهـا بثـلاث حجـج: الاولـى، انـه يقـول ذات الامـر في 
كل مقابلـة يمنحهـا، كل شـيء علني، كل شـيء مكشـوف؛ 
والثانـي، هـي أنـه يجـري محادثـات مـن هـذا النـوع مـع 
شخصيات فلسـطينية منذ عشرين سنة؛ والثالثة، هي انه 
يعتقد عن حق وحقيق بان التوجه الى محادثات مباشـرة 

على اساس املاءات نتنياهو سيبعد السلام ولن يقربه.
المشـكلة تبـدأ فـي العـادات التي تجـذرت في السـاحة 

السياسية الاسرائيلية منذ اوسلو. 
يتحدثـون  وبـورغ  بيلـين  رامـون،  مثـل  سياسـيون 
بحميميـة كبيرة مع شـخصيات فـي الجانب الفلسـطيني، 
يسـمعون منهم ما يفكرون الواحد عن الاخر، ويقولون لهم 
مـا يفكرون به في تلك اللحظة عن قيادة حكومة اسـرائيل. 
الحميمية تضلل. الحميمية ليست بالضرورة صدقا او ولاء  
او صداقـة حقيقية: احيانا لا تكون سـوى تجـارة متبادلة 

بقطع من الثرثرة. 
احـد الاسـرائيليين الذين كانوا في هـذه الدائرة احتفل 
فـي ذروة الانتفاضة ببلوغ ابنه. وقد تردد كثيرا، هل يدعو 
الـى الحفلة محادثه الفلسـطيني؟ عندمـا روى لي عن ذلك 
ذهلـت. فقـد اتهم محادثه فـي تلك الفترة اسـرائيل، في كل 
قنـاة اعلام دوليـة، باعمال ذبـح لم تحصل علـى الاطلاق. 
ولكننـا كنا اصدقاء جد قريبين، قـال الرجل بحزن. الدعوة 

لم يبعثها. 
رامون، الذي راكم الكثير جدا من التجربة في السياسة، 
ينبغـي له أن يعـرف الفارق بـين مقال في صحيفة، يشـرع 
فيـه لماذا لا يعتـزم نتنياهو الوصول، برأيـه، الى اتفاق مع 
الفلسـطينيين، وبين مشـورة تعطى لفلسطيني يفترض أن 
يديـر المحادثـات. لا توجـد هنا جريمـة من ناحيتـه، ولكن 
يوجد هنا تشـويش غير سـليم للحدود. في النزاع الشرق 
اوسـطي يوجـد نتنياهـو ورامـون فـي جانـب واحـد مـن 
المتـراس، وعريقات فـي الجانب الاخر. محظـور على المرء 

ان يتشوش.
لا يوجـد ما يدعـو الى الدفاع عـن رامـون، ولكن يوجد 
سـبب وجيـه للتحفـظ علـى الاحتفـال الـذي أثـاره فـي 
هـذا الشـأن مكتب رئيـس الـوزراء. الادعـاء بـان القيادة 
الفلسـطينية تحتاج الى رامون كي تفهم نتنياهو هو ادعاء 
سخيف، وينز رائحة شـديدة من التعالي. ابو مازن يعرف 
نتنياهـو بقـدر جيـد لا يقل عمـا يعرفه حاييم رامـون. فهو 
أذكـى واكثر تجربة من معظم مستشـاري رئيـس الوزراء. 
اذا ما سـار نحو المحادثات، فانه لن يسير بسبب نتنياهو؛ 

انه سيسير بسبب اوباما. 
نتنياهـو فعـل ما فعلـه كثيـرون قبله، من بـن غوريون 
فصاعدا؛ رأى فرصة لاحراج حـزب خصم، وقفز عليها بكل 
القوة. هكذا تصنع السياسـة. المشكلة هي أنه يوجد بعض 
من العقول الساخنة في اليمين ممن يأخذون هذه القصص 
بجدية. رامون أكل ستيك في فندق مقدسي، وهم مقتنعون 

بانه غرس سكينا في ظهر الامة. 

يديعوت 2 / 8 / 2010

رامون غرس سكينا في ظهر الامة

المستوطنات هي الخطأ التاريخي الاكبر لحكومات اسرائيل
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■ ممـا لا غرابـة فيـه أن تشـهد الشـعرية العربية 
تسـتعصي  متعـددة  واتجاهـات  قصـوى  تحـولات 
علـى العـد، ومن الطبعـي أن يؤثـر هـذا الوضع على 
حقـلا  تكـون  التـي  والنصـوص  التجـارب  ملامـح 
والامتـدادات.  القوالـب  وابتـكار  للتجريـب  كبيـرا 
وانبثقـت  والموضوعـات،  المضامـين  آلاف  فتناسـلت 
أشـكال وأشـكال، فظلـت القصيدة بذلك حيـرى تهيم 
في غيـر ما واد، وتركـض في شـتى الاتجاهات. ومن 
المفارقـات العجيبـة التي يمكـن أن نجدهـا، مع نغول 
هـذه الإرهاصـات وتراكـم التجـارب والمتـون، أن لا 
نجـد في هـذا الزخم شـكلا قمينا بالمتابعـة والوصف 
والقبـض، إذ سـرعان مـا يتراجع الشـاعر عـن قالبه 
على حسـاب آخر، وربما ناقض نفسه في رؤيا النص 
السـابق. وهو الأمر نفسـه الذي يحدث على مستوى 
الموضوعات. فلم يعد الشـاعر يطرق الموضوع بنفس 
المواصفات التي حددها النموذج الشـعري القريب أو 
البعيـد، بل أصبح لكل شـاعر موضوعته المحددة غير 
الثابتـة التي يمكنه في قصيدة قادمـة أن يتنكر لها أو 
يناقضهـا. إن المضمـون حيـاة متجـددة الرؤيـة تبعا 
للحالات الشعرية والتحولات السيكولوجية، وحجم 
التوتر النفسـي الذي يعصف بالشاعر لحظة مخاض 
النـص، واتجاه اللبوسـات الشـعورية التي يتخذها 

هذا المخاض.
المنفتـح  الشـعري  السـياق  هـذا  ضمـن  وتنـدرج 
الآفاق تجربة الشـاعر حسين حبش، الذي يسعى إلى 
ترصيص عالم شـعري أفقه الجسـد الأنثوي بوصفه 
مدخلا صوفيا لعشـق الآخر، الأنثى التي تصبح مركز 
الكـون كلـه وجوهـر العالـم فـي التجربة الشـعرية. 
وتنبثـق هـذه الرؤيـا مـن مرجعيـة شـعرية صوفية 
أسـس لها ابن عربي وغيره في شـطحاتهم الصوفية 
التي تعتبر الأنوثة سر الكون وجوهر الملكوت. ليست 
المـرأة كمـا يتصورهـا حسـين حبـش معادلا للجسـد 
والرغبة والشـهوة بالشـكل الظاهـري للفهم، بل هي 
عنصر إثـارة وجمـال يفضيـان إلى رحـاب الواحد، 
فضاء القداسـة المشـرع. وتظل هذه الأنثى المفتوحة 
علـى التأويل تسـتدرج الـذات صوب فناء الجسـد 
واشـتعال الـروح. البدايـة شـهوة وإثـارة ورغبة 

والنهاية توحد واحتراق وفناء.
وينطلـق الشـاعر من تقشـير معانـي الصوفية 
الأولـى  العتبـة  منـذ  والجسـد  والرغبـة  للأنثـى 
التـي يشـكلها العنـوان « أعلـى من الشـهوة وألذ 
مـن خاصرة غـزال»، فهـو يتضمن ثـلاث مقولات 
توحـي بقيمـة جسـدية وهـي: الشـهوة، اللـذة، 
والخاصـرة، وبـين هذه المقـولات يحار الشـاعر 
في ما الذي يمكن أن يسـمي إحساسـه المنشـود. 
والرغبـة التي يدل عليها العنـوان بوصفه عتبة 
توجه القراءة، لا تكون بالضرورة جسـدية، بل 
قد تكون روحية على شـاكلة العشـق الصوفي، 
وهو بالفعل المقصـود من خلال التجربة، ومنذ 
البدايـة تتراءى للقارئ ملامـح الأنثى الغريبة 

التي يصورها الشاعر، وهي تخالف أنثى الأرض وإن 
كانت الأخيرة بضعة من الأولى، يقول حسين:

« أفكر في نبوءاتك المقدسة، إشاراتك الصامتة
وتلـك الرعشـة التي توقظ سـراديب الشـهوة من 

نومها العميق.
ما أرعب جمالك!

ما أعذب نداءك السحيق عبر هواء العصور!
علـى  الشـغف  ومنحنيـات  جروفـك  أرهـب  ومـا 

صرتك!»(1)
يأتي المقطع الأولي ليرسخ نوع الأنثى التي يهواها 
الراوي في المحكي الشعري، ونوع اللذة التي ينشدها 
ويتغنى بها في منجزه. وهي أنثى غير عادية تسـتمد 
كينونتها من الخوارق والقوى العظمى فوق الطبعية. 
هـي: جوهر الكـون، ومحركـة السـواكن، والمنفذ إلى 
عالم الروح المقدس، الذي يعـرش في أقصى الأنوثة. 
ويشـير إلى هذا المؤنث بعلامة الـكاف، كاف الخطاب 
حيـث كل الـكلام مهـدى إلى الأنثـى المسـتحيلة التي 

تتعشقها الذات وتهيم بحبها.
« كوني شقيقة الله واملئي قلبه بالفرح...

أمـام  حراسـه  قامـات  تتلاشـى  كيـف  سـتجدين 
كواكبك،

سيتسـاقطون صرعـى، نـورا تلو نـور أمـام هالة 
اسمك

الذي يتأرجح كقيثارة بين مهاد النطق»(2 )
هـا هـي الأنوثـة تتحـول، بفعـل إحسـاس مثالي 
وشعور عال من الغوص في الفكر والتأمل، إلى معبد، 

كنيسـة، مسـجد، أو ديـر، عتبـات من عتبـات المطلق 
التي تفضي إلى أقاصي الإحساس بالسعادة الدائمة، 
فتشـكلت الأنثى إلهة للعشـق تضاهي آلهـة الرومان 
والآشوريين والإغريق والهندوس والفراعنة القدماء، 
وكل بشـر فـي الأرض. هي الأنثى التـي تغنى بها ابن 
عربي فـي « ترجمان الأشـواق» و» فصوص الحكم»، 
هي مدخل الأنا التي تريد التوحد مع المعشوق الأبدي 
الـذي يبدو ويختفي، يشـرق فـي كل الوجـود مفعما 
بالروح والفرح والسعادة المثلى والنور الرباني الذي 
لا يقاوم. وها هو الشـاعر يتحول إلى عاشق ولهان لا 
هم له في الحياة سوى ضم عالم الحب، والقبض على 

إشراقة المعشوق والفناء فيه إلى الأبد:
« أنفصل عن العالم لأضمك كما ينبغي،

وأرتشف من شفتيك شهوات الأبد» (3)
تتحول الأنوثـة إلى معادل رمـزي للألوهة المطلقة 
« حروف اسـمك مـدلاة / من تجليات اللـه» (4)، التي 
يقـوم الكائن الحاكي في النص بعبادتها والصلاة من 
أجلهـا، والتقرب إليها، والتهجد عنـد أعتاب قدميها « 
بالأمـس عبدتك / اليـوم،/ وغدا أيضـا» (5)، كل ريح 

منها يفضي إلى جنة السعادة ونشيد المثل:
« تعالي لنرقص إذا،

لنكون إلهين في طقطقة الأقدام
ولعك،

لوعتك أنبل من كل الصلوات
شفتاك تعويض عن فقدان النبيذ (6) 

الشـعري  النمـوذج  ويتخـذ 

هنا، المرأة رمزا للأنوثة والفتنة التي 
تستدرج الذات صوب أصلها الروحي، لكونها تجمع ما 
في باقي الخلق من أسـرار الجمال، يقول ابن عربي: « 
ما أحب أحد غير خالقه ولكن احتجب عنه تعالى بحب 
زينب وسـعاد وهند وليلى والدنيا والدرهم والحياة 
وكل محبـوب في العالـم، فأفنت الشـعراء كلامها في 
الموجـودات وهـم لا يعلمـون والعارفون لم يسـمعوا 
شـعرا ولا لغزا ولا مديحـا ولا تغـزلا إلا فيه من خلف 
حجاب الصور» (7). ويتأكد حضور الجانب الشـبقي 
في هذه المجموعة، من خلال التوارد الحشـوي لمعجم 
الجنس والممارسـة والاحتكاك بالأنثى وإبراز مفاتنها 
عبـر اللغة، أحيانا بشـكل سـافر، وهو قصـد يراد به 
ارتواء الروح لا الجسد « وفي عالم البرزخ يشتفي من 
أراد التلذذ بالمعاني القدسـية في القوالب الحسية من 
عالـم الأنفاس والروائح» (8) ، بمعنى أن المرأة مجرد 
معبر صوب المعاني الحقيقية التي يسـمو الفؤاد إليها 
وترتقـي الذات للحصول عليهـا، وهي تجربة تتحقق 

عبر اللغة المشفرة والمرمزة، يقول الشاعر:
« كل القرائـن تدل على أنـي متهم بك./  وأنك متهمة 

بي/ وأننا متداخلان منذ الأزل» (9). 
إن الشاعر يسـتلهم التجربة الصوفية في التعامل 
مع اللغة ومع موضوعة المرأة انتقادا لوضع، وتعبيرا 
عن موقف، وتجسيدا لواقع معين. لذلك فالهروب عبر 
التجربـة الشـعرية مجازيا إلى الملكـوت الرحب خير 
مـن الانصياع لدنس الجسـد المادي الموبـوء. ويطمح 

الشـاعر إلى جعل تبـادل الرغبـات قائمـا ومعلنا من 
كلا الطرفـين، وليسـت الدعوة تأتي مـن جانب الذكر 
فحسـب. فما الذكـورة والأنوثة سـوى وجهين لعملة 
واحـدة مهمـا وقـع التوحـد والانصهـار المعبـر عنـه 
بشهوة النكاح والممارسة الجسدية التي تكون بمثابة 
تتويـج التلاحم بين العشـيقين، ونوع من العودة إلى 
صفاء الأصل والفناء في الذات الإلهية، وذاك أسمى ما 
تنشده الذات. إن الشبقية المعبر عنها نصيا، « التقاط 
للمقدس في غير أمكنته المعهودة، حيث غدت التجربة 
مـع الجسـد تجربة مـع المقـدس. فكمـا أن التعالق مع 
المطلق لدى الصوفي يستدعي التخلي والتحلي بغية 
بلـوغ مقـام التقاط التجلـي، فإن التعالق مع الجسـد 
يستدعي الآليات ذاتها، العاشق عن أناه ليبقى بجسد 
الآخـر، آخر يكف عـن أن يكون منفصـلا عن الصوفي 
بعـد أن يتحلى به في وحدة تتحدد بما هي سـيرورة 
لا غايـة» (10)، والشـاعر هنـا مثل الصوفـي يرى أن 
ذات المـرأة الفاتنـة وجسـدها الشـبق بكل مـا يحمل 
من معانـي الفتنة والجمال والروعة يشـكل وجها من 
وجـوه الربوبيـة « فمعرفـة المطلق تتحقـق بالمرأة ما 
دامـت هـذه المعرفة تنطلـق من ذات الإنسـان، أي من 
داخله لا من خارجه. والمرأة جزء من هذا الداخل وفق 
ما يكشـفه انفصالها عن آدم» (11). فالشبقية تنهض 
على تعويض عزلة الوجود وانفصال أجزائه باتصال 
عميق، وتسـمح للإنسـان بتجاوز المحـدود فيه، ذلك 
أن « العاشـق يعتقد أن المعشـوق وحده من يستطيع 
تحقيـق مـا لا تتيحـه حـدوده» (12)، يقـول حسـين 

حبش على لسان الأنثى:
« انزع خواتمي وإياك من أصابعي

اخل سبيل يدي من الأساور
وخذ عناقي على ذراع القسوة.

المس أقراطي،
مشـط  فـوق  خلخالـي  رنـين  واسـمع 

الأحلام.
ضعني تحت سكين الحب واقطع شموسي 

بأسرها
من الوريد إلى الوريد،

ولا تتركني وحيدة،
شجرة نائية عن شبق الأنهار.

التهمني...
شمني ورقة، ورقة،

فلن ترتوي أبدا
ولن تنسى ما رأيت..» (13)

ويطفـح الديـوان بالمعجـم الـدال علـى لغـة 
الجسـد المضطـرم باللـذة، المحتـرق بالرغبات، 
حيـث يهيمـن الحقـل الـدال علـى الإيروسـية « 
الرمـان،  النهـدان،  الحمـرة،  اللـذة،  الشـهوة، 
الخاصـرة، الشـفاه، القبلـة، الرعشـة، الشـبق، 
الرقة، عورات فضية، الردفان، الالتهاب، الجسد، 
الرشـاقة،  اللثـم،  البسـمات،  الزرقـاء،  المعاطـف 
الأفخاذ، التنهدات، الغنج، اللهفة، العشق، الحب، 
السـكر، طريـات، الارتشـاف، الفجـوات المـوردة، 
البيـاض، الصـرة، الأنفـاس،  الصـدور المكتنـزة، 
العطـر، الرائحـة...» ويعـزز هـذا الحضـور اللعب 
بالضمائـر خاصـة ضمير المتكلـم والمخاطبـة، وهما 
غالبـا ما يقصد بهما الـذات الواحدة في مقاطع عدة، 
خاصـة حينمـا يتـم التمـاسّ والتداخـل والتوحـد، 
يقول حسـين: « قال لي:/ كم أنت وإياها متشـابهان / 
قلت:/ لا شـبه ولا هم يحزنـون / نحن / واحد» (14). 
ويقول فـي موضع آخر: « لا أثر لنا / دخلنا في بعضنا 
كاللهـب» (15)، ويسـتطرد فـي جهة أخـرى من نفس 
المنجز « إننا متداخلان منذ الأزل» (16). وكأن لسـان 
حال الشاعر يقول بوحدة الكون ومركزية المرأة التي 
يختزن جسـدها روعة الكون ومفتاحه السري، المرأة 
المعشوقة التي تدور الدنيا بشتى خلقها حولها، المرأة 
التي لا تعشـق لذاتها أو لجسدها بل لما تحيل عليه من 
معالـم الألوهية. إن التوسـل الشـبقي يأتـي من كون 
الشـاعر يشـدد علـى أهميـة المحل فـي التجلـي، لأنه 
يفسر الظاهرة بكون شـهود « الحق في النساء أعظم 
الشهود وأكمله» (17)، فالعلاقة التي تقيمها التجربة 
الصوفية بين المرأة والرجل تشبه إلى حد كبير العلاقة 
التـي تجمع بين الإنسـان والمطلق، « علاقة تسـتعيد، 
عنده، الخلق الأول» (18). فتجربة النكاح تمثل الفناء 
الروحـي عند الصوفـي، بوصفها أعظـم وصلة، لأن « 
شـهوة هذا النـكاح تعم أجزاء الإنسـان كلهـا» (19)، 
ولهذا فـكل قرائن العلاقـة التي تربط الـذات الراوية 
للمحكي الشـعري فـي المجموعـة المنشـودة بالأنثى، 
تنصرف إلى وصف مظاهر التضرع والتبتل والعبادة 
والتذلل والولع والشوق والطلب والوصال والشوق 
والحب ووصف الجمال والإثارة، وهي نفسها المعاني 

التي توجه الصوفي وتقود أسـراره نحو المطلق. وقد 
بات حسـين حبش يبحث على شـاكلة ابـن عربي في 
مظاهر الوجود بأسـره عن تجليات السـحر والجمال 
والأنثـى، وبعبـارة موجـزة إنه يـرى الكون بأسـره 
أنثـى تتدلـل في غنجهـا وتدعـو المحب إلى اكتشـاف 

الروعة والشهوة. يقول الشاعر:
« الشـموس الحائضات يسـفحن على الأرض دفئا 

غزيرا
ونفسا خصبا

الحدائق تغني للمسافات المسكونة بالخضرة
والأزهار الساجية على الشرفات الكئيبة

اللذة تخترق حاجز الأفق على مدار الوقت كله
الغابة تفك قيودها غصنا غصنا وشجرة شجرة

اللون الأسود يذوي ويتجفف». (20)
يتقصـى الكائـن الشـعري عنفوان اللذة الشـبقية 
في كل أنحاء اللغة والدلالة بحثا عن شـعرية حقيقية 
للجسـد والحـب معـا، راسـما بذلـك ولعـه الشـديد 
بالأنوثة الوسـيطة بينـه وبين عالم المثـل والحجب، 
وحبه للمرأة بما هي شـكل من أشـكال الذات المشـتتة 
فـي الكون، وبما هـي اختصار لسـر الملكـوت العامر، 
وبما هي مرآة تقل صوب أعماق الصورة النموذج في 

الغيب. 
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في مجموعة «أعلى من الشهوة وألذ من خاصرة غزال»

الرغبة المستحيلة بوصفها موضوعة شعرية

حسين حبش

مغول وأمريكيون خلف الباب 
وبويهيون تحت السرير

1
■ استعير من سهيل ســامي نادر مفردة  ( كفخة) 
لوصف حالة المثقف العراقي ( إلا فيما ندر) قبل وبعد 
الاحتلال. المفردة هي في حقيقة معانيها المذلة تشــكل 
عبارة طويلة. أطول من موسوعة بمجلدات لا تُحصى. 
هي ذاتهــا لا تكف عن التنفس داخل كيس معتم أو في 
ظلمة علبة. بلاد واحدة لا تتسع لها. لا تكفي تلك البلاد 
لتكون ســجنا. في انتظار صفعة جديــدة، كنا نتماهى 
مــع تــرددات الصفعــة الســابقة. اللاحقــة ســتكون 
أكثر اثارة. معها ســنكون أشــد انســجاما مــع الرثاء 
المتواصــل. تمريــن مســتمر علــى الخنــوع والعبودية 
المســتحبة. الحزبيون منا على الأقــل كانت بطولاتهم 
نوعا من الاشــفاق علــى الذات التي كانــت تنقص في 
اســتمرار. « أعوذ بالله مــن أنا» لم يقلهــا أحد منا غير 
أنها كانت مضمرة في ســلوكنا. كانت الأنا عدوا. كره 
المجتمــع المثقفــين من أبنائه مثــل ذنب. مثــل لوثة. مَن 
يصفــع مَن؟ كانت الريبة هي حبل الحلبة التي لن يقف 
أحد خارجها. مشى الكثيرون الاف الكيلومترات بعيدا 
عــن تلك البلاد ذات المناخ الجاف غيــر أنهم بطريقة أو 
بأخرى لم يغادروا تلك الحلبة. كانت الصفعات تنبعث 
مــن أعماقهــم. ( الكفخــة) ليســت صفعــة إلا بطريقة 
مجازيــة، ذلــك لأنها تنطــوي علــى معنى أكثــر اذلالا 
حين تتخذ طابعــا تجريديا. ضربة تتجاوز الجســدي 
إلــى الروحي. تذهــب من الزائــل والمؤقت إلــى الدائم 
والابــدي. حدث يتعلق بالكرامة الانســانية. ليتنا ركنا 
البطولــة جانبــا واعترفنا بما كان يقع لنــا ومن حولنا 

قبل أن يلتهمنا الوحش ويصيبنا الداء.
2

حســب  (الســابع  متوســط  الأول  الصــف  فــي 
التصنيــف الدولي) كنا نــدرس تاريخ العــراق القديم 
بلغــة طه باقــر، كما يخيل إلــي الآن. وباقــر هو واحد 
من اعظــم العارفين بأســرار ذلك الســفر العظيم. كان 
ذلك الكتاب بمئــات الصفحات، ثقيلا ومتجهما ومليئا 
بالأســماء الغريبة التي يصعب حفظهــا وبالحكايات 
التي تشــبه الالغاز. الآن حين أتذكر ذلك الكتاب أشعر 
بالفخــر، ذلــك لأن مؤلفه كتبه بضميــر مرتاح وبحرية 
العالــم وحيرتــه. كان كتابــا مؤلما لانه يقــول الحقيقة 
كاملة، حســب أدوات القيــاس المتوفرة حــين تأليفه. 
مــع الدعوة لاعــادة كتابة التاريخ التــي أفتى بها رأس 
النظــام السياســي فــي ثمانينيــات القرن العشــرين 
وتبناها عدد من كتبة التاريخ ومدرسيه في الجامعات 
العراقية قل الألم، إذ غاب جزء عظيم من تلك الحقيقة. 
غيــاب الســومريين من الملعــب خفف الوطــأة. اختفى 
شــعب الاســئلة الوجودية القادم من السماء ( حسب 
حذلقــات بعــض علمــاء التاريــخ الالمان) مــن الدرس. 
قيل يومها أن ملوك اور يشــكلون عقــدة لرأس النظام 
بســبب غموض أصولهــم ( قد يكون ذلــك القول فرية 
واللــه أعلم). ولأننــا نهتم بالأصول كثيــرا فقد قطعنا 
الشــك باليقين واحرقناالشجرة بسبب تفاحة سقطت 
قبل أوان القطــاف. كانت تلك ( كفخة) مزدوجة: لفتة 
تحتال على الزمن. صُفعت الفكرة المتحفية في اطار من 
التحقير الذي يشمل الحاضر والمستقبل. هو ذا شعب 
لطالما كان مصدرا للخيال الشــعبي يتــم حذفه لنقص 

في الأصول.
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أعود إلــى حادثــة تاريخية من نوع آخــر. منتصف 
ســبعينيات القرن الماضي نشــر عبد الستار ناصر في 
مجلة ( الموقف الأدبي) السورية قصة بعنوان ( سيدنا 
الخليفة). قيل أنه كان يقصد شخص ( خير الله طلفاح) 
خــال نائــب الرئيــس يومها ووالــد زوجتــه ومحافظ 
بغداد. قُبض على ناصر والقي به في الســجن. موقف 
اتحاد الادباء في العراق ( عبد الســتار كان واحدا من 
أعضائــه) من تلك الحادثة كان مثيرا للدهشــة. لقد تم 
فصــل الكاتب من الاتحاد، بل ان الاتحــاد أصدر بيانا 
يشجب فيه فعلة الكاتب الدنيئة . وهو ما صارت تفعله 
العوائل ومن ثــم القبائل حين بدأت تعلــن براءتها من 
بعــض أبنائها الذين يعيشــون خارج العــراق ( اجراء 
دعائي لم يشــمل المناوئين العلنيين للســلطة فحسب، 
بل ضم إليهم كل من اتهمته تقارير جواســيس النظام 
المندسين ببراعة بين صفوف المشــردين من العراقيين 
بعــدم الــولاء). ذهب عبد الســتار ناصر إلى الســجن 
وحيــدا، منبوذا مــن قبل المنظمة المهنيــة الوحيدة التي 
كان يحتــم عليها وجودها واجب الدفــاع عنه، أو على 
الأقــل توكيل محام للدفاع الصوري عنه. هي ( كفخة) 
ناعمة هدمت معنى أن يكون للادباء نقابة مستقلة. لقد 
أبى الأدباء سوى أن يكونوا محترمين ولم يدافعوا عن 
زميلهم الطائش والمنحرف والسوقي الذي افترى على 
الحاج ( محافظ بغداد وخال النائب ومن ثم الرئيس) 
حين نشــر على الملأ العربي فضائح سلوك ذلك الحاج. 
وهي فضائح ينبغي أن تسلينا ( صبغ سيقان الفتيات 

اللواتــي يرتديــن الميني جيب وشــق بناطيــل الفتيان 
وقص شعورهم الطويلة). خيال أندي وارهول بعيني 

شرطي. 
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أعود إلى عام 1969 حين ظهر زعيم القيادة المركزية 
للحزب الشــيوعي على شاشــة تلفزيون بغــداد. ظهر 
جيفــارا العراق بوجه منتفخ. ( كفخات) كثيرة تعرض 
لها الرجل الذي قاد الكفاح المســلح في الأهوار أقنعته 
بضــرورة أن يقــوم بتوجيــه كفختــه التاريخيــة إلــى 
الجميــع. وهي علامته في التاريخ الثقافي قبل التاريخ 
السياسي. لقد اعترف أنه بعد حوار ( معمق) مع السيد 
النائب ( صدام حسين يومها) قد اقتنع بخطأ ما يفعل 
ولذلــك لجأ إلى الخط الوطني. حالة انعدام الوزن التي 
عاشــها الزعيم الشيوعي تعطينا فكرة عن وزن المثقف 
العراقــي يومها. أبعاد هلامية لحداثــة صورية كاذبة. 
حداثــة لا تضــع المصير البشــري نصب عينهــا. ورق 
ولوحــات وصلصال وقوالــب لصب البرونز وشــعر 
ضجــر من العيش فــي مدن الاســمنت التــي لا وجود 
لها في العراق. لم يتســاءل أحد من المثقفين المهزومين 
يومها عن مصير سكان الأهوار، الذين تسلل الهاربون 
مــن الخدمة العســكرية إلــى مياههم الســاكنة بحجة 
الكفاح المســلح ليدفعــوا بهم في ما بعــد إلى الالتحاق 
بأجدادهم الســومريين. نبوءة لا تســتثني ملكا. غاب 
المعــدان أو محقــوا كمــا حدث للســومريين فــي كتبنا 

المدرسية. 
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لــم يكتب المغــول في القــرن الثالث عشــر الميلادي 
تاريخنــا باعتبارنــا شــعبا مهزومــا. لــم يكــن المغول 
يــوم أحرقــوا عاصمــة الخلافــة العباســية يهــوون 
الكتابــة. ليتهم فعلــوا. الآن يكتب أتبــاع الغزاة الجدد 
( الامريكيين) تاريخ العــراق بحذر عاطفي مريب. قيل 
أنهم ( حســب الوكالات) لا يذكرون في مناهج الدرس 
وقائع الغــزو الامريكي الذي حدث للبــلاد عام 2003، 
وذلــك لان تلك الوقائع هي موضــع خلاف وجدل بين 
العراقيــين. هنــاك من يعتبــر الغزو الامريكــي احتلالا 
وهناك من يعتبره تحريرا. أحلى تحرير. ولأن المؤرخين 
الجدد يحترمــون آراء القراء بديمقراطيــة لا مثيل لها، 
فإنهــم يقفــزون علــى النقــاط الحرجــة. ( العروبــة) 
هــي الأخــرى نقطة خــلاف في العــراق. لذلــك فقد تم 
التغاضــي عن الكثيــر من الوقائــع التي تثير شــقاقا، 
بالأخــص منهــا ما يــؤدي إلى ازعــاج الجــارة ايران ( 
كتــب المدارس العراقية تطبع فيهــا). أي متتبع حقيقي 
للتاريخ لا بد من أن يدرك أن عدم الاشــارة إلى الصراع 
العربي ـ الفارسي يعني حذفا لجزء أساسي من تاريخ 
العــراق. فلولا معركة القادســية التي جرت على أرض 
العراق لما انتشــر الاســلام ولمــا انهدم ايوان كســرى 
في المدائــن ( المدينة التي تقع قريبا مــن بغداد). هي ( 
كفخة) للعقــل وللعاطفــة. كفخة يرعاهــا الامريكيون 
حــين يجــردون شــعبا مــن هويتــه ويهبونه اســلاما 
مستلهما من الحكايات الشــفاهية. صارت كل الطرق 
تقود إلى كربلاء وليســت إلى أور أو نينوى أو بابل أو 
الانبار أو ميسان. غسيل منظم للعقول الفتية يتيح لها 

الاستعداد المبكر لكفخات مقبلة لا محالة.
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اعتقــد اننا فــي العراق من الشــعوب النــادرة التي 
عرفــت معنــى الاحتــلالات المتتاليــة. ( هــل تعلمنــا؟ 
هذا شــيء آخــر). قبل الهجــرة بثلاثة الاف ســنة مد 
العراقيــون أيديهم الى الســماء. قطفــوا القطن الأزرق 
وصنعــوا دمــى لخيال ملائكــة مرحين. رأيــت تماثيل 
لهنري مور هي نســخة طبق الأصل عن دمى سومرية. 
بعــد الهجرة بأعوام قليلة بنيــت الكوفة والبصرة على 
أســاس الاختــلاف المعرفي فــكان أن ظهــرت المذاهب 
الاربعة وحــركات المعتزلة وإخــوان الصفا والخوارج 
والزنج وســواها من المــدارس الفكرية التــي احترمت 
العقل البشــري واتاحــت لوعي التاريــخ نوعا مختلفا 
من الســلوك والمعالجة. ألم تكن الاختام الاســطوانية 
نوعا من الترجمة ( الســيرة) الشــخصية؟ وهل علينا 
أن نصدق أن حكايات « الف ليلة وليلة» لم يكن كتابها 
بغداديــين؟ بيــت الحكمة نوع مــن بابــل مترجمة الى 
اللغــات المعاصرة. بابل وهي قريبة من بغداد شــهدت 
كتابــة التــوراة، فلــمَ يعجــز البغداديون عــن كتابة ما 
يتشــبه دنيويــا بذلك الحــدث الالهــي؟. الآن بصمات 
الاصابــع تُمحــى. بصمــات العيــون تُزيف. مــاذا عن 
بصمات القلوب؟ ملهاة ـ مأساة مستمرة. عشتار التي 
الهمت كل الملكات والالهات العشــق تراقبنا بيأس. أم 
العاشقات. أم النســاء جميعهن. أم الامهات الفاتنات 
كلهــن هي فــي منأى عــن أي اختــلاف. العراقية أمي. 
ملكــة بابل العربية التــي تضم عبد الســتار ناصر إلى 
مقتنيــات صندوقها الخشــبي من الدمى الســومرية. 
ســيقول العراقيون بعد فــوات الأوان: نحــن اخترعنا 

المهدي. ما معنى ذلك؟ هي كفخة متأخرة ليس إلا. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

إبراهيم الحجري

هلوسات الوحيد
 

شجَراً 
عَلَتْ أشواقُهُ 

والماءُ لا يكفي الوحيدَ 
ليمتطي الغيماتِ نحو فؤادهِ 

والأرضُ لا تكفي
لزَرْعِ  فسيلةٍ في الرّوحِ 

أو تكفي
لسحبِ الأفْقِ  من ألوانهِ 

والوقت لا يكفي
فراغٌ  نحْنُ 

لا يكفي
لخلع الشوك من أيدي المساءِ 

عجاجنا ألواننا
والشعر ليس مسافراً  في الغيبِ 

كي نبقى بلا أقدامنا
والريح لا تكفي الوحيدَ 

لكي يطير كلقلقٍ 
فيرى حبيبته على الطرف القصيّ 

من الرحيلِ 
ولا السفائنُ  كلها تكفي

لحمْلِ  مرادهِ 
والغيم لا يهمي أغانٍ  في الشتاءِ 

ولا يساقطُ  من أعالي الماء تفاحاً 
لتشبع روحهُ 
يبقى الوحيدُ 

وكلّ شيءٍ راحلٌ من حولهِ 

وعجاجنا أقدارنا
فاخرجْ إذنْ

يا ذا الوحيد من الغبار
ولمّ أطراف الصقيعِ  

بزهرةٍ  عطشى كروحكَ 
قْ بين عصفورين  ّـ أو تعل
إنّ الأرض غاضبةٌ  عليكَ

وأوّل الدنيا خريفٌ جامدٌ 
كنْ أنت آخرها

وصبّ الكأس تلو الكأسِ 
حتى سَوْرةَ الضوء الخفيّ

وأنت آخرها
كذلك تجتبيك أنوثةُ  الحلم الغريبِ 

وتستبيح  شبابها
يا ذا الوحيد

الكأسُ  صيفكَ 
فاطلق الشطآن من قاموسها

والبحر ضيفكَ 
فاستعرْ من زرْقةٍ  لك مدْرَجاً 

ليحط َّ حيثُ تشاءُ طيفكَ 
أو ففتّتْ ماءهُ 

واشربْ عميق صفاتهِ 
ليظلّ عبدكَ 

لستَ وحدكَ من يسافرُ واقفا في الكأسِ 
حتى آخر الدمعاتِ ،

مرآةٌ  هي الأحلامُ 
فاحلمْ أيها المطريّ

حتى تفتح الآفاقُ  غيهبها
وترجع أنت .. أنتَ 

وتهبطُ  الأنثى إليكَ من الغيابِ ،
وليس يكفي الحُلْمُ

خذْ قمراً  يعينكَ 
في الطريق فقد ترى ما قد ترى

وعجاجُ  هذا الكونِ  يأسرُ معصميكَ 
فشقّهُ 

لتراكَ  أبعدَ 
سمّهِ  من حيث  تبدأُ 

والطريق كما تراها
سمّها

واطلق حصانك في العجاجِ  إلى مداهْ
يا ذا الوحيدِ  أنا قرينكَ 

لم أعدْ مني
ولا جسدي تبخّر كالحياهْ

ما زلتُ  ... زلتَ 
ولا أزالُ .. ولا تزالُ 

ولا يزالُ معي لجام الوقتِ ،
تاريخي أنا ..

وأنا الترابُ أنا الهواءْ
ومعي مجراتي

لتصطادَ النجومَ إذا غزتكَ قصيدةٌ 
ومعي الحواس جميعها

من غمزةِ الأنثى
إلى فرح الفراشة وهي تسرق لونها

من وردة نبتت على جسد السماءْ
يا نصف مائدتي
ونصف غوايتي

اكتبْ لها
انثاكَ راحلةٌ 

وترجع في القصيدةِ 
والقصيدة أنتَ 

فاشربْ كأسكَ  الخمسينَ 
واخرجْ منكَ 

كي تستدرجَ الكلماتِ 
من قيعانك الصمّاءِ

أو تستبدلَ المعنى
بما لا يقبل التأويلَ ...

تلك جداول الحنّاءِ 
تهبطُ  من أعاليها إلى شفقِ  الغوايةِ 

والغوايةُ  سرجكَ  الناريّ للأنثى
ولا أنثى

تسيلُ على الفواصلِ 
بين وعيكَ  والقصيدةِ 

لستَ وحدكَ 
أنت بين سحابتينِ 

أنا يساركَ 
واليمينُ  مدى الترنّحِ 

فسحةٌ  مفتوحةٌ  في الغيبِ  منذ اخترتني
فاجعلْ حروفك للسماء سلالماً 

وازرع نشيدك بالأراكْ 
واصعد إليكَ 

 كما صعدتُ  أنا إليكَ ـ
لكي تراك.

 
٭ شاعر من الاردن

 عجاج.. 

فاروق يوسف ٭

«يحيى» رواية جديدة لسميحة خريسصلاح أبو لاوي ٭
عمان ـ « القدس العربي»:

سـميحة  الأردنيـة  للكاتبـة  صـدر 
خريس رواية جديدة بعنوان « يحيى» 
تقـدم فيـه قراءتهـا النقديـة للواقـع 
الاجتماعيـة  والحيـاة  الاجتماعـي 

المعاصرة بالارتكاز على التاريخ.
فمـن خـلال شـخصيات وأحداث 
تسـتحضر  متعـددة  ومحطـات 
قبـل  مـا  مجتمـع  ثقافـة  الروائيـة 
الحداثـة لترصـد مـن خـلال حيـاة 
عائلـة « أبي بكر الطحان» وولادة « 
يحيى» تاريخ أجيال ومدن وأناس 
متعاقبـة  محطـات  فـي  كثيريـن 
كيف تتغير وتنمـو وتحب وتكره 

وتتصارع.
بـرأي  تمثـل  الروايـة  هـذه 
الكاتبـة « رحلة شـك ويقين لدى 
إنسان ينتقل بين العالم العربي 
فكريـة  لتيـارات  ويتعـرض 
كثيـرة ويدفـع حياته ثمنـاً لهذا 

الاختلاف».
ومن خلال نسـيج درامي ـ إنساني متشابك 
مـع زمـن الرواية تغـوص الروائية فـي ماهية 
بالعالـم  الجدليـة  علاقاتـه  وفـي  الإنسـان 
وبذاتـه وفي تعدد مجالات الحياة الاجتماعية 

وتنوعها المطرد.
ففـي مشـهد يترافـق فيـه الدينـي مـع الغيبـي 
تتـلازم الرغبـة فـي البقـاء مـع محاولة اكتشـاف 
شـخصيات  تتصـرف  حيـث  الغيبيـة  القـدرات 
الرواية تبعاً لوحـي إلهي أو لجوهر متعال أو وفقاً 

موروثة  وأعـراف  لتقاليد 
الحضـرة،  فـي   ...»
فـي  الرجـال  يغالـي 
غيبتهـم، يتوسـلون، 
بالجهـد  ويتوصلـون 
عاليـة،  نشـوة  إلـى 
فـي  يحيـى  ينخـرط 
الجمـع ويصـل مبتغاه 
مـن النشـوة، ثـم يفتح 
فـي  ويحقـق  عينيـه 
أفـاق،  كأنمـا  الفـراغ، 
ينتحـي وحيداً مثل سـر 
محاطـاً  هادئـاً،  مقـدس، 
بهالة تقديس جمعت إليه 

الصحب في الأماسي...».
سـميحة  هـي  هكـذا 
خريـس  تكتب داخـل الفن 
الصعـب، فـن الحيـاة، فـن 
بأسـلوب  تكتـب  العيـش، 
إليـه  آلـت  لمـا  لاذع  نقـدي 
أوضاع النـاس وأذهانهم في 
جميع مناحي الحياة، تبحث 
لأبطالهـا عن مخرج، تعيـد بكتاباتها صياغة العالم 
من حولنا، هي محاولة لفهمه وقراءته لا أكثر بعيداً 

عن تغييره.
« يحيـى» شـهادة جديـدة علـى اجتهـاد روائية 
تكتـب بأمانة وحـس نقدي جـذري للواقع وتعليق 
عليـه لتكشـف للقـارئ صفحـات من تاريـخ مضى 

ولكن إرهاصاته ما تزال تكبل أجياله اللاحقة...
للنشـر  ثقافـة»   » دار  عـن  صـادرة  الروايـة 

والتوزيع.
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دمشق ـ « القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
 

افتتحـت الدكتورة نجاح العطـار نائب رئيس 
الجمهوريـة للشـؤون الثقافية الدورة السادسـة 
يـوم  الدولـي  الكتـاب  معـرض  مـن  والعشـرين 
الخميـس المنصـرم 29 /7 /2010، في مقره الجديد 
على أرض مدينة المعارض جنوب شـرق العاصمة 

دمشق بمسافة / 20 كم / تقريباً. 
وتلفت الانتباه حالة الثبات التنظيمية في هذا 
المعـرض، الذي عجز عـن تطوير آليات المشـاركة 
فيه، والذي حافظ على الرقم / 20 / للسنة الثانية 
على التوالي بذات التوزيع، أي / 12 / دولة   عربية 
هي: سـورية ولبنـان والأردن ومصـر والإمارات 
والكويـت  عمـان  وسـلطنة  المتحـدة  العربيـة 
والسـعودية وليبيـا وتونس والمغـرب وقطر ، و/ 
8 / دول أجنبيـة هـي: إيران، تركيـا، الهند، كوريا 
الديمقراطية، إسـبانيا، إيطاليا، أمريكا وروسيا، 
الأساسـية  العربيـة  الـدول  لبعـض  غيـاب  مـع 
كالجزائر والعـراق واليمن وحتى موريتانيا التي 
افتتحنـا فيهـا مركزاً ثقافيـاً سـورياً دون أن نذكر 
الصومال وجزر القمر وما شـابه. وإذا كان رئيس 
نقابة الناشـرين الجزائريين أحمـد ماضي قد برر 
غياب المشـاركة الجزائرية عن هذا المعرض كونهم 
لم يتلقوا دعوة رسمية كما هي الأصول المتبعة في 
هـذه المناسـبات، إضافة إلى أن  تظاهرة دمشـق، 
حسـب تعبيره، لا تثير اهتمام الناشـر الجزائري 
كسـوق كتاب حية يعتمد عليها، بينما هم ذاهبون 
بعـد أيام لمعـرض فرانكفورت الدولي وبمشـاركة 
جيدة، فـإن باقي الـدول العربية التـي غابت عن 

هذه الدورة لم تقدم أي تفسير لذلك. 
الـدورات  فـي  المشـاركات  تتبعنـا  إذا  ونحـن 
السـابقة، نلاحظ أنها كانـت / 22 / دولة في العام 
2007، وارتفعـت إلى / 24 / دولة فـي العام 2008، 
ثم انخفضت على / 20 / دولة في العامين السـابق 
والحالـي. وهـذا يعتبـر مؤشـراً سـلبياً لتظاهرة 
ثقافيـة تجـاوزت يوبيلها الفضي بحالـة عجز إن 

صح التعبير. 
وحتى عدد الدور المشـاركة فإنها بلغت / 415 / 
دارا للنشـر عـام 2007 ، ما لبثـت أن انخفضت في 
العـام الثانـي إلى / 375 / دار نشـر، ثم تحسـنت 
قليلاً إلى / 426/ دار نشـر في العام 2009، وها هي 
الآن تنخفض فـي هذه الدورة إلى 389 دار نشـر. 
وإذا دققنـا في التفاصيل نجد أن / 219 / دار نشـر 
فقط تشـارك بالأصالـة عن نفسـها، و/ 103 / دور 
نشـر تشـارك عبر وكالات مع دور نشـر مشـاركة 
أساسـاً، وهنـاك / 67 / مؤسسـة حكوميـة ثقافية 
عربيـة وأجنبية مشـاركة علـى قدم المسـاواة مع 

دور النشر. 
الدكتور علي العائدي مدير مكتبة الأسد الجهة 
المنظمة للمعرض أدلى لوكالة سـانا  بتصريح عن 
ميزات هذه الدورة الحديثة قائلاً: إن معرض هذا 
العـام يتميـز باسـتضافة الدوحة كضيف شـرف 
للمعـرض كونهـا عاصمـة الثقافـة العربيـة لعام 
2010 وتم تخصيصهـا بمكان مميـز تعرض فيه ما 
تراه مناسـباً لتعكس الطابع الثقافي والحضاري 

لدولة قطر. 
وأضـاف أنـه تم أيضـاً إحـداث صالـة خاصـة 
للجامعـات والمعاهد السـورية الخاصـة والعامة 
ليطلع الطالب من خلالها على مناهجها وشروطها 
وآخـر الأمـور المتعلقـة بها كما سـتقدم عـدة فرق 
سورية مجموعة من النشـاطات الفنية في ساحة 

مخصصة لذلك. 
وقـد اعتمـدت إدارة المعرض هـذا العام طريقة 
مميزة لعرض الكتب وشكلا موحدا للمسارات كما 
تم تخصيـص دليل لموقـع المعرض يسـاعد الزوار 
في الوصول إلى الجنـاح والكتاب الذي يريدون. 
ولفت العائدي الانتباه إلى أن دور النشر المشاركة 

ملزمة بتقديم حسومات لا تقل عن 20 بالمئة. 
كما تتميز الـدورة الحالية للمعرض الذي يقام 
علـى مسـاحة 36000 متـر مربـع باقتصـار فتـرة 
الزيارة على فترة واحدة تمتد من الخامسة وحتى 
الحادية عشـرة مسـاء وخصصـت إدارة المعرض 
عدداً جيداً مـن الحافلات لنقل الزوار مجاناً خلال 

أيـام المعرض مـن منطقتين في قلب مدينة دمشـق 
همـا البرامكـة وسـاحة بـاب توما باتجـاه مدينة 

المعارض الجديدة وبالعكس. 
لكنـه أغفل الإشـارة إلى الإشـكالات المسـتمرة 
والتـي لا تنعكس في سـوية المشـاركات، بل وفي 
سـوية الإقبـال الجماهيـري على زيـارة المعرض 
وعلى اقتناء الكتاب. وهذه المسـألة الأخيرة ربما 
تكون الأهم بالمعنى الاستراتيجي لارتباطها بأزمة 
القـراءة في مجتمعاتنا العربيـة عموماً. وبالتالي 
يكون السؤال: أي كتاب نوفره للقارئ في معرض 
الكتاب الدولي؟ وآلية تسـهيل وصول القارئ إلى 

هذا الكتاب؟ 
فـإذا علمنا أنه لدينا في سـورية أكثر من / 400 
/ دار نشـر على قيـود وزارة الإعلام، والمنتسـبين 
من هذه الدور إلى اتحاد الناشـرين منذ تأسيسه 
عام 2006 وحتى الآن لا يتجاوز / 150 / داراً فقط، 
وأن نسبة الناشرين الفاعلين بين هؤلاء في مجال 
النشـر حقيقة وفي مستوى المشاركات الفعالة في 
المعـارض الداخليـة والخارجية لا تتجـاوز / 80 / 
إلـى / 100 / دار نشـر في أحسـن الأحـوال، ندرك 
حجم الإشـكالية التي يعاني منها الاتحاد وبشكل 
خاص في مسـتوى الرسـوم المرتفعة للانتسـاب 
إليـه، وفـي هيمنة التيار الإسـلامي الـذي فاز في 
انتخابـات الاتحـاد وأقصـى كل الـدور العلمانية 
والصغيرة، والتي لا تتمكن من دفع بدل الإشـغال 
لأصغـر جناح في المعرض ودفع أجار السـتاندات 
والتـي يصل مجموعهـا إلى مبلـغ / 32 / ألف ليرة 
سورية، أي ما يعادل / 700 / دولار أمريكي ونيف، 
لقـاء جنـاح صغيـر مؤلـف مـن تسـع سـتاندات 
عرض، وهي بالأسـاس - أي الدور الصغيرة - لا 
تملك إصـدارات كافية لملء هذا الفـراغ، وفي حال 
تمـت اسـتضافة أي دار صغيـرة أخـرى يجب أن 
تدفـع مبلغ أربعـة آلاف ليرة إضافيـة، وهذه كلها 
أعباء مادية تجعل مشـاركة هـذه الدور الصغيرة 

غير مجدية مادياً. 
الإشـكالية الثانيـة هي أن أكثر مـن 70 ٪ من 
وكل  التوجـه،  إسـلامية  السـورية  النشـر  دور 
المشـاركات العربية من خارج سـورية باستثناء 
لبنان تـكاد تكـون إسـلامية أيضـاً. وأغلب هذه 
الدور تشـتغل على إعادة طباعـة الكتاب الديني 
ليس بالمعنـى العلمي أو البحثي، بـل هو الكتاب 
والشـروح  التفاسـير  استنسـاخ  علـى  القائـم 
والمؤلفـات النقلية التي مضـى على وضع بعضها 
مـا ينـوف على عشـرة قـرون مـن الزمـن، وهي 
مؤلفـات وكتـب تتكـرر فـي واجهات أغلـب هذه 
الأجنحـة، وبتسـهيلات ماديـة مغرية بالنسـبة 
لنوعية الطباعة وسـوية التجليد والورق أيضاً. 
وهـي تحظـى بأعلـى نسـبة تخفيضـات فـي كل 
المعارض العربية قياسـاً إلى أية رواية أو ديوان 
شـعر يباع بمضاعفات ثمـن الكتـاب الديني، مع 
أن هذه الدور لا تحقق شـرط 70 بالمئة من الكتب 
الحديثة الطباعة، ومع ذلك نجدها  تحجز لنفسها 

أكثر من جناح لكل دار...
الجديـد  المـكان  الاعتبـار  بعـين  أخذنـا  فـإذا 
للمعـرض والـذي يبعد عن مركز المدينـة قرابة 20 
كم تقريباً، نـدرك صعوبة وصول القارئ العادي، 
وبشـكل خـاص شـرائح الشـباب والطلبـة، رغم 
تأمـين نقل مجانـي من المدينة إلـى أرض المعارض 
وبالعكس، لكنه نقل يفتقد الانتظام في السـاعات 

الأخرى للعودة إلى دمشق.
فبينمـا كانت هذه الشـرائح وحتى مجموعات 
أكبـر  عائليـة كبيـرة تسـتطيع الوصـول بيسـر 
إلـى  معرض الكتـاب في مدينة المعـارض القديمة 
علـى كتف نهـر بـردى أو بعـد انتقاله إلـى مكتبة 
الأسـد فـي سـاحة الأمويـين، بحيث كانـت زيارة 
معـرض الكتاب تشـكل طقسـاً اجتماعيـاً وثقافياً 
لهـذه الشـرائح، ولا اعتقـد أنـه يمكننـا مقارنـة 
رواد معـرض الكتاب برواد معرض السـيارات أو 
العقـارات ومواد البناء مثلاً. وكل هذه الملاحظات 
تضيء جانباً من السؤال السابق: أي قارئ نريد؟ 

وكيف نسعى للوصول إليه؟
خـارج هـذه الملاحظـات تمكـن الإشـارة إلـى 
مجموعـة مـن الفعاليـات الثقافيـة المرافقـة لهذه 
الـدورة والتـي تأخذ دولـة قطر النصيـب الأوفى 
منهـا باعتبارهـا ضيفة شـرف هذه الـدورة، وقد 
بـدأت هـذه الفعاليـات فـي يـوم الجمعـة التالـي 

وزيـر  بـين  مشـتركة  حواريـة  بنـدوة  للافتتـاح 
الثقافة والفنـون والتراث القطـري الدكتور حمد 
بن عبـد العزيـز ونظيره وزيـر الثقافة السـوري 
الدكتور رياض نعسان آغا حول « عاصمة الثقافة 
العربيـة: هل حققت مالها ومـا عليها؟». وفي  يوم 
السـبت31 \ 7 كانـت هنالـك محاضـرة عـن الفـن 
التشـكيلي شـارك فيها من قطر كل من الأسـاتذة: 
علي حسن الجابر، سلمان مالك، أمل العاثم،  وفي 
يوم الأحـد محاضرة عن المشـهد الثقافي القطري 
نسـمعها مـن د. كلثـم جبـر الكـواري، وفـي يـوم 
الاثنين أمسـية شعرية للشاعر القطري علي ميرزا 
محمود، أما في يـوم الثلاثاء فنحن على موعد مع 

نـدوة عن التراث الشـعبي في دولة قطر يشـارك 
فيها الأساتذة: علي عبد الله الفياض، علي شبيب 

المناعي، صالح غريب.
وهنالك خـارج هذا النشـاط القطـري ندوتان 
مكررتـان مـن العـام السـابق الأولى عـن حقوق 
المؤلـف في ظـل ثورتـي المعلوماتيـة والاتصالات 
يشـارك فيها رئيس اتحاد الناشـرين في سـورية 
محمد عدنان سالم ويحيى نداف مع الدكتور جهاد 
فرعون والروائي القاص حسن حميد. أما الندوة 
الثانية حول أخلاقيات النشـر ومعاييره فيديرها 
عدنان سـالم أيضا، ويشـارك فيها الدكتور هاني 
الخوري والأسـاتذة محمد سـالم الخطيب ومحي 

الدين الصالح. والنشـاط الأدبـي الأخير في هذه 
الـدورة محاضرة بعنـوان « الأدب الليبي بعيون 
سـورية» يلقيها الأسـتاذ الناقد الدكتور سـليمان 

صالح الغويل من ليبيا. 
كما نلاحظ وجود بعض النشاطات الفنية التي 
أعدتهـا مديرية المسـارح والموسـيقا علـى هامش 
والتـي  والعشـرين،  السـادس  الكتـاب  معـرض 
تتضمـن مجموعـة مـن الاسـتعراضات الراقصـة 
لفرق الفنون الشعبية: أجيال، أمية، وفرقة عوني 
موعد الفلسـطينية. كذلك سيشـهد مسـرح مدينة 
المعـارض حفلات غنائيـة لكل مـن المطربين عبود 

بشير وماهر حمامي. 

 تداعيات تداعيات
فلسطين... اختبار 

المثقفين والسياسيين 
إبراهيم عقرباوي ٭

من اجنحة المعرض

■ إذا كانت البلاد العربية قد حققت استقلالها عبر كفاحها المرير 
والنوعي مع قوى الاستعمار، وأنجزت كياناتها الوطنية التي انخرطت 

في مسيرة العلم والتنمية والتقدم بدرجات متفاوتة فيما بينها، فإن 
فلسطين بقيت محتلة، وبقيت على مدى عقود متعاقبة هي القضية 

المركزية للأمة العربية، وحاضرة في وجدان الضمير الرسمي والشعبي 
على حد سواء، بل بقيت هي المعيار لمنسوب الالتزام بقضايا الأمة 

وهمومها ومشكلاتها بالنسبة للمثقفين والأدباء والسياسيين العرب، 
وكذلك الانتماء لروحها وحضارتها. 

لقد كانت فلسطين وما زالت الامتحان العسير للعرب، ولقدرتهم على 
تطوير أدواتهم وإمكاناتهم للمواجهة، وللعروبة حاضنة الإسلام الذي 

عمل على انبعاثهم الحضاري، العروبة كمفهوم وإطار عام، ومنطلق 
للعمل والتـأثير والتغيير. 

إن مفردات المواجهة وان غابت من قاموس بعض دول العرب بسبب 
السلام غير الراسخ أو الحقيقي إلا أنها مشرقة في عقل ووجدان الكثرة 

الكاثرة من الشعب العربي، ناهيك عن أن العدو الصهيوني هو من 
يساهم بطريقة أو بأخرى في تأجيج أنفاس المواجهة، وبلورة مفهوم 

موحد في وعي المواطن العربي بما يقترفه من حماقات وجرائم بين 
فترة وأخرى بحق الفلسطينيين، ومن يتعاطف معهم من شرفاء العالم 

من ناشطين في مجال حقوق الإنسان وسياسيين ومثقفين وأدباء 
ومناضلين. 

ولا يكاد يخبو وهج مركزية القضية الفلسطينية بفعل عوامل مؤثرة 
وأحداث مهولة حتى يعود أكثر سطوعا في فكر وقلب العرب، بل 

والعالم الحر أيضا، بخاصة في ظل تضاؤل فرص السلام الناجز أو 
انعدام الأمل في إنهاء الصراع على نحو عادل. 

وما هو مؤكد واقعا انه كلما خمل السياسيون، وتكاسل المثقفون 
والأدباء في نصرة قضيتهم العادلة وشعبهم المظلوم انبثق حدث 

دموي يعيد إليهم روح النهوض للتفكير في سبل و آليات الخلاص من 
الاحتلال وثمنه الباهظ!

والذي لا شك فيه أن فلسطين ستظل مصدر الإلهام الأهم للأدباء 
والمثقفين فيما يصدر عنهم من أعمال فكرية ونتاجات إبداعية، وستبقى 

المحرك الدافع للنظام الرسمي وللمشتغلين بالسياسة لإثبات تناغمهم 
مع توجهات وأحلام الشعوب، بما يقدم أو يفكر في تقديمه من صيغ 

ومشاريع خادمة لقضية العرب في التاريخ الحديث، بل ستظل بمثابة 
شوكة واخزة لضمائر الحكام والمحكومين في آن معا، لاختبار مدى 

صدقية الوازع القيمي والأخلاقي تجاه تلك القضية، ولا مهرب ولا 
منجى من مواجهة الواقع الأليم، وان من يسير في ركب المراوغين او 

المتواطئين  أو الهاربين سيوقن حتما أن العراء هو من سيحميه، لا 
سواعد وصدور المنتمين المخلصين. 

لقد ثابرت الزعامات السياسية والتنظيمات الأيديولوجية، والتكتلات 
الفكرية والأدبية المتنوعة، وهيئات المجتمع المدني على الزج بمعضلة 

«احتلال فلسطين ومقاومة هذا الاحتلال ومواجهة آثاره»  في المحافل 
الدولية والمحلية، وفي الإعلام، وعلى المنابر، وطرحت أفكاراً ومقترحات 

ونظريات لمجابهة وحلّ هذه المعضلة المعقدة، وتراوحت المجهودات 
المصروفة في هذا الاتجاه بحسب حجم الدعم الخارجي والداخلي، 
ووفقا لمعطيات المرحلة تلو المرحلة، وفي فترات التثبيط واستشراء 
واستشراس التبني الأعمى للمشروع الصهيوني من الدول العظمى 

الكاسرة يتم النكوص إلى الداخل، وتحويل المجهود إلى إتمام بناء 
الدولة الوطنية، وتشييد اقتصادها وتنميتها المتواضعين. 

إن مقولات الازدهار ومشاريع التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي 
وتحقيق الرفاه والتقدم أفضت إلى نتائج متواضعة، وإن لم تكن مخيبة 

للآمال والطموحات العريضة، فأوطان العرب لم تستكمل نهضتها 
الاقتصادية والمعرفية والصناعية والعسكرية، ولم تحقق موقعا مميزا 

على خارطة حقوق الإنسان، والحريات العامة والمشاركة السياسية، 
بل بقي رصيدها متواضعا، أهلها للبقاء في دوامة العالم الثالث 

المتخلف، ولم تفلح مقولات ومحاولات الوحدة في توحيد بلاد الضاد، 
أو التحرر من هيمنة القوى العالمية، أو الإفلات من مصائدها وحروبها 

السوداء، ومخططات محاصرتها وضربها وإجهاض محاولات تقدمها 
السلحفائي، فضلا عن النهب المنظم للثروات المتعاظمة من الداخل 

والخارج، فأموال النفط الهائلة مثلا لم تستغل بصورة سليمة وموفقة، 
ولم توظف لخدمة نهضة العرب وقضيتهم الأولى فلسطين، وما سخر 

منها في مجال الاقتصاد انحصر في الصناعات الأولية والخفيفة، 
وفي التمدد والتطاول العمراني، والأسهم، والاستثمار في المصارف 

الأجنبية، وتكديس الأموال فيها!
اما الأمن الغذائي فلم يكتب له الحياة برغم توفر سلة السودان الواعدة 

بكل خير. 
ما ينبغي على السياسيين والمثقفين والأدباء الصادقين التنبه إليه 

والحض عليه والدعوة له: أن لا حل عادلاً  لقضية العرب المركزية إلا 
بتمتين الجبهة الداخلية لأوطان العرب، عبر إطلاق الحريات العامة، 

والمشاركات السياسية، وتفعيل مبدأ التشاور، والتركيز على التمترس 
بمبادئ الأخلاق والقيم المعنوية الرفيعة، المستندة أساسا إلى الدين 
الوسطي النقي الإنساني المتسامح، وتحشيد القوى المادية لترجمة 

المقولات والأفكار والمشاريع السابقة المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي 
والتكافل الاقتصادي والتنمية الشاملة والتقدم والرفاه واقعا ملموسا 

ومعاشا من قبل كافة أفراد الشعب العربي، الأمر الذي يفضي إلى 
بناء متماسك ومتين لمجمل مستويات بلاد العرب، ويفرضها بالنتيجة 
كقوة إقليمية مؤثرة ومحترمة في العالم، مما يستوجب إعادة الاعتبار 

لقضية فلسطين، ومواجهة احتلالها بقوة الخيارات، وحلها حلا 
مشرفا وعادلا، وبخلاف ذلك سنبقى مطاردين بالخيبات والانتكاسات 

ومحكومين بالفشل والأوهام. 
فهل يجتمع السياسي مع المثقف مع الأديب لبلورة موقف موحد ينقذ 

أوضاع العرب المتردية؟ وهل ثمة إرادة  للسير بهذا الاتجاه المتوافق مع 
مبادئ المروءة والشرف والكرامة؟ 

أما آن لكافة رواد أطياف الوعي، المتزعمين واجهة الإعلام المرئي 
والمسموع والمقروء، أن يأخذوا بجرأة بمشروع وحدوي للنهوض بالأمة 

من أغوار التردي والضياع، وان أعرض السياسي عنهم لسبب أو لآخر 
فلهم ممارسة أشكال التحشيد والضغط لتحقيق أحلام أغنياء العرب 

وفقرائهم. 
ربما يدب خلاف حول معوقات النهضة؟ في بنية العقل العربي 

وتكوينه او التاريخ أو البنيان النفسي الوجداني أو الأخلاقي  او بسبب 
البنيان الاجتماعي وقوة العصبية او لأسباب داخلية او خارجية؟ ربما 
تشتجر الآراء، ما يهم هو الاتفاق بالنهاية على أسباب التأخر والقضاء 

عليها، وانجاز وحدة ونهضة كما باقي الأمم. 
ليكن في وعي كل مثقف وأديب وسياسي انه عليه عبء أداء دوره في 
هذه الحياة الصعبة، والخيارات مفتوحة، فمتى يتحرك كل في مجاله 

حتى نصل إلى يقين ثابت أن فلسطين هي الاختبار الحقيقي والواقعي 
في هذه المرحلة التي لا تقبل اللعب في المنطقة الرمادية، وأن دور اللاعب 

المنتمي يكون تحت الشمس دائما وأبدا! 

٭ كاتب من الاردن

معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 26 :

الدوحة ضيفة الشرف هذا العام... واستمرار الإشكالات السابقة

ملايين من الأوروبيين يعانون الأمية!
ميونيخ ـ من صلاح سليمان: 

ظاهرة الأمية لا تقف على البلدان النامية فقط، 
ومنهـا بعض الدول العربيـة، فالظاهرة موجودة 
فـي أوروبـا وامريـكا أيضا رغـم كل التقـدم الذي 
وصلـت اليـه هذه الـدول، لكـن ثمة اختـلاف في 
مفهوم الأميـة لدى الأوربيين عـن غيرهم، ذلك أن 
الذي يدخل في عداد الأميين في الدول الأوروبية، 
هـو من لا يحسـن القـراءة والكتابـة ـ على عكس 
الأفـراد الموجودين في الـدول النامية الذين ليس 
بمقدورهـم فك رمـوز القراءة والكتابة بأي شـكل 

من الأشكال.
في ألمانيا ـ على سبيل المثال ـ يوجد عدد لا بأس 
بـه من الذين ينطبق عليهم وصـف الأمية، ويبدو 
ذلـك جليا في إحصائية قدمتها منظمة اليونسـكو 
عن ظاهرة الأمية ،أشارت فيها الى أن عدد الأميين 
في ألمانيـا وحدها تجاوز الأربعـة ملايين أمي، أي 

الذين لا يحسنون القراءة والكتابة.
أمـا علـى صعيـد الـدول الناميـة فـإن منظمـة 
اليونيسـكو قـدرت عـدد الأطفـال المحرومـين في 
الدول الفقيـرة من التعليم بحوالي مئة وخمسـة 
عشـر مليون طفل، فـي ذات الوقت الذي أشـارت 
فيـه الـى أن كبار السـن مـن الأميين حـول العالم 
تجاوز عددهم 870 مليون شخص ،يعيش اغلبهم 
في الـدول العربية والدول الفقيـرة ودول أوروبا 
وأمريكا، وتشـير الإحصائية الى أن نسبة الأميين 

من النساء تصل الى الثلث.
إحصائيـات  توجـد  لا  الأوروبيـة  الـدول  فـي 
مفصلة بشـأن ظاهرة الأمية، وذلك وفق ما ذكرته 
منظمـة اليونيسـكو بهـذا الصدد، غير أن دراسـة 
ألمانية تؤكد  أن عدد الأميين في بلد كألمانيا يزيد عن 
السبعة ملايين شخص، يدخل في نطاق ذلك أيضا 
الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً وأغلبهم 
من أبنـاء المهاجرين الذين لم يتلقوا تعليما جيدا، 
لكن دراسة اخرى صدرت عن الاتحاد الألماني لمحو 

الأمية تقدر عددهم بأربعة ملايين أمي.
وفـق منظمـة اليونيسـكو فإن للأميـة في دول 
أوروبـا أوجهاً كثيـرة متعددة، تكمـن إحداها في 
الصعوبـة التـي تلازم هـؤلاء الناس فـي حياتهم 
اليومية مثل ملء الاستمارات المصرفية، وصياغة 
طلبـات العمـل ،والرد علـى استفسـارات المكاتب 

الحكوميـة، كذلـك فـإن الأمـر يبقـى عنـد هـؤلاء 
النـاس مزعجا ومحرجـا، عندما لا يقـدرون على 
قراءة قوائـم الطعام فـي المطاعـم، ويدفعهم ذلك 
الـى اللجوء الي حيـل مختلفة لمـداراة هذا العجز 
الذي يقودهم بطبيعة الحال في أحيان كثيرة الى 

الإكتئاب والوقوع في شرك الأمراض النفسية.
يقول أحد هؤلاء الأشـخاص الذين يعانون من 
الأميـة « إن الأمر يبدو محرجا للغاية عندما أطلب 
من شـخص مـا ..مـلء الاسـتمارة المصرفيـة بدلا 
مني، فهذا يجعلني عرضة للسخرية ،وإذا حاولت 
أنا تحرير الاستمارة فان الأمر لا يبدو مقبولا لدى 
الموظف وتظهر في عينه إشـارات اتهـام بالغباء، 
الأمـر الـذي يدفعني الى طلـب المسـاعدة لتفادي 

هذه النظرة.
فـي لحظـات معينـة يسـتيقظ ضميـر هـؤلاء 
الناس، ويلجؤون الى جمعيات القراءة والكتابة 
المنتشـرة في ألمانيـا ،ففي برلين على سـبيل المثال 
تشارك مجموعة من الناس في دورات لمحو الامية 
بنـاء علـى توجيه مـن مكتـب العمل الـذي تتبعه 

دوائرهم ويتكفل المكتب بنفقات الدورات.
بشـكل عام تمنح مكاتب العمل في المانيا هؤلاء 
النـاس دورات مجانية لمدة سـنتين من أجل إتقان 
القـراءة والكتابـة التـي تكون في أغلـب الأحوال 
عائقـا يقف دون اسـتلامهم عملاً  جيـداً أو تقييماً 

منصفاً.
تقول السـيدة لويزا اوسـفولد رئيسـة احدى 
هذه الجمعيـات « أنني لاحظـت أن معظم الأطفال 
الذيـن يعانون من مشـاكل فـي الكتابـة والقراءة 
،فطـلاق  للغايـة  صعبـة  ظـروف  فـي  يعيشـون 
باسـتمرار،  الإقامـة  محـل  وتغيـر  الوالديـن، 
والتغيب عن المدرسـة في كثيـر من الأحيان يكون 
مـن الأسـباب الرئيسـية التـي تؤدي الـى ضعف 

الأطفال في القراءة والكتابة».
فـي حـالات كثيـرة ينتقل هـؤلاء الأطفـال الى 
مـدارس خاصـة لمسـاعدتهم، لكـن لا يتـم ذلك إلا 
بعد السنة الدراسية الثانية أو الثالثة من المرحلة 
الابتدائية. ويفشـل معظمهم في المدارس الخاصة 
أيضـاً، أي أنهـم يتركونهـا دون إكمـال الدراسـة 
يصعـب  وهـذا  شـهادة.  علـى  الحصـول  ودون 
بطبيعـة الحال فـرص الأطفال والشـباب المعنيين 

في حياتهم المهنية المقبلة.

لهذا السبب تنتشـر جمعيات القراءة والكتابة 
التطوعيـة فـي ولايات ألمانيـا المختلفـة، وتحاول 
تقـديم الدعم إلى الأميين لكي يتمكنوا فيما بعد من 
مساعدة أنفسهم بأنفسهم. وهذا يعني على سبيل 
المثال تمكينهم من البحث عن عمل أو شـقة سكنية 
بجهدهـم الفـردي، دون مسـاعدة الآخريـن وهو 
اضعـف الإيمان وفـق ما تراه السـيدة اوسـفولد 

التي تحكي فكرة تأسيسها لجمعيتها قائلة: 

لقد جمعتني الصدفة أثناء الدراسـة الجامعية 
بسيدة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ودفعني 
ذلك الـى الرغبـة في فكـرة تأسـيس جمعية لمحو 
الأميـة، قمـت بطـرح الفكرة علـى عدد مـن زملاء 
الدراسـة بهـدف المسـاعدة فـي محو أميـة هؤلاء 
الناس» بعد ذلك بدأت السـيدة اوسـفولد الفكرة 
هـؤلاء  تأهيـل  لإعـادة  تثقيفيـة  دورة  بتنظيـم 
المحرومـين مـن التعليـم ،ونتـج عـن إتمـام هـذه 

المبادرة تأسـيس جمعية القراءة والكتابة. ورغم 
ان عدد الأميين يقدر بنحو أربعة ملايين شـخص، 
إلا أن ألمانيـا مـا زالـت تفتقـر الـى شـكل تنظيمي 
شـامل بهدف محـو أمية هؤلاء النـاس. وكما ترى 
السـيدة اوسفولد فان كل الإجراءات التي تتم في 
هـذا المجال تعود الى مبادرات خاصة مما يعني أن 
الجمعيات العاملة في هذا المجال لا تحصل على أي 

دعم من أي جهة حكومية.
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الحمل:  

لا تــدع عملــك يســرقك كليــاً مــن 
الحبيــب  مــع  خصامــك  محيطــك، 
سينتهي بسلام، الوقت كفيل بنسيان 

وحل المواضيع التي تزعجك.  

الثور:  

لا تجمــع بــين الجد والهــزل في 
مشــكلات تســعى من أجــل حلها 
مــن  ليــس  وهــذا  الأمــور  فتميــع 

مصلحتك.  

الجوزاء:  

الأفضــل  إلــى  الأمــور  تــؤول 
وطريقــة  الخيــط  أول  وتكتشــف 
جديــدة للتعامــل مــع متاعبــك التي 

سرعان ما تنتهي.  

السرطان:  

أنت بحاجــة إلى هدنة مع الصراع 
الذي يعتمل في داخلك، ارح نفســك 

قليلاً ولا تحملها أكثر من طاقتها.  

الأسد:  

أنت شــخص رائع وتســتحق كل 
السعادة التي يمكن للحظ أن يقدمها 
لــك، لأنك ســتكبر في عيــون نصفك 

الآخر.  

العذراء:  

ســيكون وضعك العاطفي على ما 
يرام وتكون موضع إعجاب، وخاصة 

بعد هذا الاتزان والتوازن المفاجئ.  

الميزان:  

امــض دون الالتفــات إلــى الوراء 

واعتمــد منهاجاً جديــداً للتفاهم مع 
محيطك وخاصة مع من تحب  

العقرب:  

قــم بوضــع تقريــر واضــح عــن 
مجريــات حياتك وتلمــس من خلاله 

نقاط الضعف وحاول تلافيها.  

القوس:  

تشــعر اليوم أن روحك تتكون من 
جديد من أنســجة الياســمين وألوان 
الورود وكل هذا من وقع الابتســامة 

والكلمة الصادقة.  

الجدي:  

سمو تفكيرك وحســن تصرفاتك 
ســيجعلان منك خــلال هــذه الفترة 

إنساناً متميزاً يفتخر به.  

الدلو:  

تتلهــى اليــوم بدفاتــر الذكريــات 
إلا  يتغيــر  شــيء  لا  بــأن  وتعتــرف 
بالإرادة وتنهض مسرعاً إلى العمل.  

الحوت:  

لا يصــح أن تفكر في الانتقام فهذا 
يتنافــى وطبيعتــك الســمحة، ابتعد 
عــن الإســراف واصلــح الخلــل في 

ميزانيتك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت ـ «القدس العربي»:
يقدم تلفزيون الجديد في شهر رمضان المبارك 
العديـد مـن البرامج بينهـا المسلسـلات الدرامية 

والبرامج المسلية. وهي على الشكل التالي:
«الخبـز الحرام» مسلسـل مـن تأليـف مروان 
قـاووق وإخـراج تامر إسـحاق، بطولـة: عباس 
النـوري، باسـم ياخور، خالـد تاجا، عبـد المنعم 
عمايري ونخبة من نجوم الدراما السورية منهم: 
سـلمى المصري، باسـل خيـاط، مرح جبـر، رواد 
عليو، ليليا الأطرش، سوسـن أرشيد، عدنان أبو 

الشامات وسليم كلاس.
على مدى ثلاثين حلقة مترابطة درامياً، يُسلط 
الضوء علـى نماذج من النـاس، منهم من فُرضت 
عليهـم حيـاة مليئـة بالقهـر والفقـر، ومنهـم من 
أحبـوا الحيـاة بحلوهـا ومرهـا دون الالتفات أو 
الاقتـراب من السـوء بحيث تعايشـوا مـع الفقر 
والحرمان كما قُدر لهم. تتمحور أحداث المسلسـل 
حـول رب أسـرة فقيرة (يجسـدها الممثـل عباس 
النـوري) يعمـل كبـلاط، ورغـم أنـه رجـل أمـين 
ومحب لأسرته إلا أنه يقع ضحية الوسط المحيط 
بـه المليء بالخـداع والغش والنصـب والاحتيال 

فينجرُ نحو طريق المخدرات.
«أهـل الرايـة» الجـزء الثانـي، مسلسـل مـن 
تأليـف أحمـد حامـد ومـن إخـراج سـيف الدين 
سـبيعي، بطولة: عباس النوري، كاريس بشـار، 
قصـي خولي، سـلافة معمار، صبـاح الجزائري، 
أيمن رضـا، تاج حيدر، رفيق سـبيعي، زهير عبد 
الكريم، شـكران مرتجى، ضحـى الدبس والعديد 
من نجـوم الدرامـا السـورية، ومن تركيـا: كنانا 

يشـيك يوسف، زينب آيرام ارسلان، ايرغي سمر 
بولكو.

عمل درامـي يروي حكاية اجتماعية دمشـقية 
جـرت أحداثهـا فـي أواخر القرن التاسـع عشـر، 
تحمـل القصـة فـي ثناياها صـراع رايـات الخير 
بأيـدي حامليهـا ورايـات الظلـم بأيـدي نفوس 
حاقدة قسـت عليها الأيام وجعلتها تظلم غيرها. 
هـي قصة الزعيـم أبو الحسـن (يجسـدها الممثل 
عبـاس النـوري) الـذي اهتزت صورتـه وأعمدة 
بيتـه بزواجـه مـن دلال المـرأة العاقر فـي الجزء 
الأول (الـذي عـرض على شاشـة الجديـد) التي 
تقـرر الانتقـام ممـن حولها. وفـي الجـزء الثاني 
محـاور  علـى  وتتنامـى  هـذه  حكايتنـا  تسـتمر 

عديدة. 
طريـف  كوميـدي  برنامـج  مبـكل»  «ضـرب 
ضمـن ما يعـرف «بالكاميـرا الخفيـة» موجه الى 
جميـع افـراد العائلة، مبنـي على مواقـف مركبة 
وغريبـة يقوم بها فريـق البرنامج ويقع ضحيتها 
فنانون واعلاميون وحتى شـخصيات سياسـية 
معروفة وذلك بالاتفاق مـع عدد من المقربين منهم 
وبالتواطئ والتنسيق مع اصدقاء وعائلة الفنان 
او الشـخص المعروف تبعاً لشـخصية كل ضحية 

او لما يحب او لا يحب. 
«ضـرب مبـكل»  يعـرض طيلـة شـهر رمضان 

المبارك، فكرة وإعداد شربل زيادة.
«الدبور» مسلسـل من تأليف مـروان قاووق، 
ومـن بطولـة النجـم سـامر المصـري (شـخصية 
الدبـور) والنجـم مصطفـى الخانـي، ومن نجوم 
الدراما السـورية: خالد تاجا، أسعد فضة، سليم 
كلاس، نادين، سـحر فـوزي، انطوانيت نجيب، 

فادي الشـامي، محمد قنوع، حسـن دكاك، عصام 
عبه جـي، رنده مرعشـلي، جيهان عبـد العظيم، 
أيمن بهنسـي، أمانـة الوالـي، غـزوان الصفدي، 
سـلافة عويشـق، علي كريم، ناهد حلبي وقاسـم 

ملحو. 
يتناول المسلسـل فترة زمنيـة مضت منذ مئة 
عـام تقريبـا عندمـا رحـل الحكـم العثماني عن 
البـلاد العربيـة عمومـا وعن سـورية خصوصا 
في ثورة عربية قادها الشـريف حسـين وتسـلم 
بهـا الملـك فيصـل ملـكا لسـورية بدولـة حكمها 
عربي الأصل حيث ساد فراغ سياسي في خروج 
الأتـراك من البلاد وبـدأ الحكم العربـي الذي لم 
يـدم طويلا حيث دخـل المسـتعمر الغربي وجزأ 
سـورية الـى سـت دويـلات، إلـى أن انتفضـت 
المقاومة الداخلية ضـد هذا المحتل وطردته بقوة 
السـلاح عبر جماعـات كانت تدعـى الثوار. وقد 
انخـرط رجـال حارة الجـرن مع رجـال الغوطة 
ليقاتلـوا المحتـل الفرنسـي فـي كل مـكان ومـن 
بينهم كان الدبور بطل المسلسـل. قصص كثيرة 
جدا سيسرد الكاتب أسـبابها ومعاناتها في هذا 

المسلسل.
الألعـاب  برنامـج  وسـيارات»  «دولارات 
والربـح الوفيـر يعـود مجـددا وللمـرة الثانيـة 
ليطـلّ علـى المشـاهدين ضمـن الأجـواء الممتعة، 
المسـلية والمرحة، مع «طوني خليفة» يومياً طيلة 
شـهر رمضـان المبـارك. يشـارك المشـاهدون في 
البرنامج من خلال الاتصالات الهاتفية المباشـرة 
التـي تخولهم الفـوز بعدد من السـيارات ومئات 
الـدولارات.  الفكرة سـهلة وبسـيطة فقـط إحزر 

واربح!

برامج رمضان على قناة الجديد اللبنانية:

مسلسلات سورية وبرامج ترفيهية

التقته: فاطمة عطفة
■ صار الإعلام المرئي من تلفزة وإنترنيت 

جزءا أساسيا في حياتنا اليومية من خلال 
هؤلاء الرواد  الذين يؤنسوننا بإطلالاتهم، 

صباح مساء، ويسهمون في إغناء معلوماتنا 
بما ينقلون للمشاهدين من وقائع وأخبار 

وبرامج ووجهات نظر. وهذا الإعلام المتعدد 
المنابر لا يمكن الاستغناء عنه أو إغفال 

الأساتذة العاملين فيه بوعي عميق وجهد دائم 
ومسؤولية جديرة بالتقدير. ولا شك أن هذا 

البرنامج الذي قامت به «القدس العربي» بغية 
إلقاء الضوء على بعض ما تتناوله القنوات 
الفضائية، من خلال اللقاءات التي تتاح لنا 

مع النجوم من مذيعي أخبار ومقدمي برامج 
ومحاورين، ما زال يواصل خطه المرسوم 
من خلال الوجوه التي ظهرت فيه وعبرت 
عن ملامح من حياتهم وتجاربهم ورؤاهم 

وهواياتهم. هؤلاء الأعلام الذين يقدمون لنا ما 
يجري في العالم، ونحن لا نعرف إلا وجوههم 

وأسماءهم يستحقون من القارئ والمشاهد 
معا أن يعطيهم فسحة من الوقت ليعرف شيئا 

عنهم. وكما قدمت بعض الحوارات السابقة 
أطرافا من جراح فلسطين والعراق، نلتقي 

اليوم مع ابن الجولان، الإعلامي القدير إبراهيم 
القاسم، الذي أيقظ في قلبي ذلك الجرح 

الوطني النازف. إن هذه الأرض الغالية من 
سورية ما زالت ترزح تحت الاحتلال الصهيوني 

منذ عشرات السنين، ولا ندري متى يكون 
التحرير. وأترك المجال للأستاذ إبراهيم ليحدث 

القراء عن تجربته الإعلامية:

■ بــدأت في الإذاعة الســورية بالإعلام الرســمي، ماذا 
أعطتك تلك التجربة سلبا وإيجابا؟

■ سـلبا مـا فيهـا، لأن فـي بدايـة العمل كمذيـع لا بد 
مـن حضن يحتضنـك ويوجهك. نحن تعلمنـا على أيدي 
أسـاتذة كبار، دربونا على العمـل الإذاعي. بداية، أعتقد 
أن المرحلـة كلها كانـت إيجابية بـكل معنـى الكلمة، إنما 
السـلبيات يجـوز أن تأتـي لاحقـا بعـد أن يبـدأ الواحد 
يتمرس، أما كخطوة أولى وأساسية فقد كانت إيجابية.

■ مــن خــلال تجربتــك الإذاعيــة والتلفزيونيــة، بــين 
لغــة الكلمة وبلاغــة العبــارة وإيحاءاتها..  ولغــة الصورة 

وتأثيراتها، كيف ترى الفرق بينهما؟
■ لا شـك أن هناك فرقـا كبيرا، الصورة غيـر الكلمة، 
التلفزيـون صوت وصورة ومشـهد، شـيء يتفاعل أكثر 
مـن الوضع فـي الإذاعـة الذي يسـتحضر قـوة الصوت 
والنبرة للتأثير بالمسـتمع، على عكـس التلفزيون تماما. 
العمل الإذاعي أسـهل وأقل تعقيدا ، المذيع في التلفزيون 
يتعامـل مع طاقم كبيـر -مايكرفون، كاميـرات، إضاءة، 
طاقـم كبير من الفنيين عندما يكون على الهواء مباشـرة 
وهنا يكون التركيـز مطلوبا بدرجة عالية ودقيقة، هناك 
فـرق كبيـر لا شـك بـين الإذاعـة والتلفزيـون، وإن كان 
التلفزيون والإذاعة من ضمن وسـائل الإعلام المنتشـرة 
معا، علما أن الإذاعة لا زالت تتمتع بجمهورها العريض.

■ البــث التلفزيوني تطور ومــا زال يتطور، هل ترى أنه 
خدم عملية التقــدم العلمي والتطــور الاجتماعي في البلاد 

العربية؟
■ العمـل التلفزيوني كعمل لا شـك أنه قـدم إضافات 
كبيرة لشـرائح المجتمع وخدم المجتمـع في مناح عديدة، 
هناك فرق كبير بين الهدف الذي يسعى له التلفزيون، إذا 
كان الهدف فعلا يخدم مصالح الناس فالغاية نبيلة جدا. 
ولكـن لم يقدم الحاجات الكبيـرة للمجتمع العربي الذي 
لا يـزال ناهضـا. هناك عـدم تخطيط  وبرمجة مدروسـة 
.توجـد جهـود فرديـة وعشـوائية فـي البـث الفضائـي 
العربـي حتـى يـراودك الشـعور بالتشـكيك فـي خطط 

هذه الفضائيات .الرسـالة مشوشـة غير واضحة، وهذا 
يـؤدي إلى التراجع وليس إلى التقدم .على صعيد تقديم 
برامـج تخدم التقدم العلمي والتطـور الاجتماعي برأيي 
لا أثـر لذلـك. أيـن البرامج التـي تحفز البحـوث العلمية 
والتطـور الاجتماعـي علـى العكـس تماما، كـم كبير من 
الفضائيات خرج على التـراث والقيم العربية والقضايا 
العربية وسـلك نهجا مغايرا وأطلق عليه حداثة وتطورا 
اجتماعيـا ومعظمها يلعـب دور الناقـل لا الفاعل المقلد لا 

الأصيل.
■ مــا زال فرق كبيــر بين المحطات الخاصــة والمحطات 
الرسمية، لماذا برأيك لم تستطيع المحطات الرسمية اللحاق 
بهــذه المحطات الخاصة، وهل للربح المــادي دور في نجاح 

هذه  المحطات الخاصة؟
■ أنـا ابـن التلفزيـون الرسـمي، إذا أخذنـا مقيـاس 
التلفزيـون السـوري، التلفزيـون السـوري مؤدلـج له 
رسـالة معينة وهـدف معين إذا يمكن القـول إن المحطات 
الرسمية معلبة ولا يخفى على المشاهد سياسات وخطط 
هـذه المحطـات ومعظمها يسـير باتجاه واحـد، علما  أن 
ميزانيـات تلـك المحطات الماليـة كبيرة وليسـت ضعيفة 
وربمـا تفـوق ميزانيـات بعضهـا المحطات الخاصـة، أما 
بالنسـبة للمحطات الخاصـة فالحديث هنـا يطول وهو 
حديـث ذو شـجون، أغلـب هـذه المحطـات الهـدف منها 
ليس إعلاميا بل مادي وعلى حسـاب أي شـأن آخر فهي 
عبارة عن مؤسسات شـراكة مع شركات الاتصالات عبر 
بث مـادة إعلاميـة تجارية تتوجـه إلى الغريـزة وليس 
إلى العقل ..دكاكين مصدرها الوحيد الرسـائل القصيرة 
وبضاعـة فاسـدة .وفـي لغـة الأرقـام هنـاك محطات لا 
تتعـدى أصابع اليدين تسـبح عكس التيار السـائد هذه 
الحالـة معروفـة لكل النـاس رغم ذلك مع الأسـف فهناك 

شرائح اجتماعية تتعامل وتتفاعل معها.
 ■ هــل يوجــد اســتقرار للحالــة الإعلامية فــي الوطن 
العربي، وهل استطاع هذا الإعلام أن يوصل رسالة حيادية 

وموضوعية إلى حد ما للمشاهد؟
الخـط  هـو  الاسـتقرار  بحالـة  المقصـود  كان  إذا   ■
الإعلامـي والسياسـات الإعلاميـة فهـذا متغيـر وغيـر 
مسـتقر ويتبـع الخـط البيانـي للعلاقـات العربيـة.. ما 
تجـده اليوم مع يصبح غـدا ضد والعكـس بالعكس، أما 
ما يخص حيادية الرسـالة الإعلامية وموضوعيتها فهذا 
يتعلـق بالجزء الأول من السـؤال، حيث في حال تذبذب 
المواقـف أو مـا يسـميه البعض سياسـة الكيـل بمكيالين 
وفـي نفـس الوسـيلة الإعلاميـة الواحـدة فـلا يمكن إن 
توجد الحيادية أو الموضوعيـة.. الموضوعية والحيادية 

لا تلتقي مع الرغبات الشخصية.
■ عندما يقدم الحوار والتحليل السياســي والعقائدي 
والتاريخــي، هــل توجــد أدوار خلفيــة  وخفيــة تدير هذه 

المنظومة الإعلامية؟
■ لا شـك ان لـكل فضائيـة سياسـة محـددة تتبعها، 
بغض النظـر عن رضانـا وقبولنا لهذا الهـدف أو رفضه 
ومجافاتـه، لكـن أعتقـد أن معظـم الفضائيـات تسـير 
بسياسـات محـددة، خاصة الفضائيـات الخاصة، وهذا 
برأيـي يتبـع لميـول ممول هـذه القنـاة أو تلـك بالدرجة 
الأولى، ولا شـك أن هنـاك حالات اسـتثنائية طبعا، إنما 
نحن نتكلم بالمجمل، وبالمجمل لا شـك أنهـا تخضع لميول 

وسياسات معينة. 
■ العمل الإعلامي هو عمل سياســي ثقافي فكري، هل 
يتمتــع الإعلامي بحرية تشــكيل توجه فكري مســتقل عن 

المؤسسة التي يعمل بها في البلاد العربية؟
■ لا أعتقـد ذلـك بالقطـع، بشـكل عـام، ولكـن هناك 
بصمـات يمكن لمقدم البرامج أو مـن يدير حوارا أن يترك 
بصمتـه الخاصـة، ولكـن ضمن الخطـوط التـي يعرفها 
ضمنـا بقناعتـه الداخليـة. هنـاك خطـوط لأي محطـة 
وتجاوزهـا يمكـن أن يـؤدي إلـى أمـور سـلبية تنعكس 
عليـه وعلـى المؤسسـة التـي يعمـل فيهـا، لكن مـع ذلك 
هنـاك مبادرات ولمحات خاصة للمذيع يسـتطيع بطريقة 
أو بأخـرى أن يترك هـذه البصمة التي تعبـر عن داخله 
أو عـن آرائه ربما، بشـكل أو بآخر، وإنما ليس بالشـكل 

المباشر الذي يمس الخط الأحمر.
■ فــي البرامج التفاعلية مع الجمهور، هل يســتفاد من 

الآراء المطروحة في إدراج برامج جديدة؟
■ بعـض المحطـات تنتهج  سياسـة تعتمـد على رأي 

المشـاهد، لكن لـو نظرنا إلـى البرنامـج التأثيريـة التي 
يتفاعـل معها النـاس، نجد أن هناك قلـة قليلة تأخذ ذلك 
بعين الاعتبار، وبالتالي فإن الأمر لا ينفذ كما يجب، ربما 
يكون هناك تغيير بطريقة التفاعل، لكن بشـكل عام نجد 
هنـاك تفاعلا مع النـاس، واسـتماعا لرأي النـاس، لكن 
النتيجة ليسـت كمـا يتمناها المشـاهد من خـلال تفاعله 
مـع محطة مـا، وخاصـة أن هنـاك محطات ربمـا تدغدغ 
مشـاعر المشـاهد، تعرف ما الذي يحسه فتلعب على هذا 
الوتر، إنما التفاعل ليس بالطريقة المرجوة التي يبتغيها 
المشـاهد العربي من تلـك المحطات، إنما خلينا نسـميها) 

فشة خلق)  كما يقولون.
■ إبراهيم القاسم من الإعلاميين الذين يمتازون بخبرة 
طويلــة، هل تشــارك في دورات لتدريب الشــباب؟ وما هي 

المادة التي تفضل تدريسها أكثر لو كان هناك مشاركة؟
■ سنرجع إلى نفس المشـكلة بأن السياسات تتحكم 
بمناهـج الفضائيـات أو التلفزيونـات العربية، الخروج 
عـن هـذه المناهج ربما يسـبب بعـض المشـاكل للعاملين 
في هـذا القطـاع، إذا كنـت تريديـن أن تعطيـه الصورة 
المثاليـة. إنمـا اللجـوء إلى الأسـلوب المهنـي، أن تعطيه 
مـن هذه الخبرة أسـلوبا مهنيا وليس اسـتراتيجيا، كما 
يقـال، تسـتطيعين أن تعطـي مـن يريـد أن يلتحـق بهذا 
العمل الأسـلوب المهني الأفضل، إنما يبقى للحياة دورها 
وللتجـارب مهمتها في أن تعلمه وتغنـي خبرته أكثر من 

التلقين والتدريس والتعليم».
■ يقــال إن العمــل الحقيقي يتم خلــف الكواليس وهو 
الأقــوى والأهم، هل لمقدمي البرامج دور ما  في هذا العمل؟ 
وهل يشــاركون في التحريــر وفي عمليــة اختيار ضيوف 

البرامج الحوارية؟ 
■ هذا الكلام صحيح بـأن العمل الحقيقي فعلا يكون 
خلف الكواليس، لأنه من ضمن الخطط والبرامج المتبعة 
حسـب معرفتي. هناك خطـة برامجية لهـذا البرنامج أو 
ذاك، وهناك محـاور تعد وتناقش، ولا بد لمقدم البرنامج 
أن يعرف الخط الذي سيسـلكه، إنمـا التدخل بموضوع 
اختيـار الضيـوف هـذا عامـل أساسـي ومهـم جـدا. لا 
أعتقـد بأن محطة يزعجها (سـين) من المحللـين يمكن أن 
تستضيفه إلا من باب الإثارة فقط لدى الجمهور. وهناك 
بعـض التنافس الـذي أصبح بـكل المحطـات الفضائية، 
لجـذب المشـاهد ولكـن الوسـيلة تختلـف مـن محطـة 
إلـى أخـرى هناك محطـات تعمـل على هذا الأسـاس في 
موضوع الإثـارة، خلينا نقول الرأي والـرأي الآخر، هذا 
من وجهـة نظري طبعا، لا توجد هناك آراء تسـتطيع أن 
تزعج المحطة وتتناقض مع خطها ويمكن استضافتها من 

خلال هذه المحطة.
■ تحدثنا عن الشباب وهناك الأطفال وبرامجهم، كيف 

ترى تأثير التلفزيون على الأطفال؟
■ تأثيـر كبير، كبير جدا، والدليـل أننا بدأنا نرى في 
سماء الفضائيات العربية قنوات مختصة بالأطفال، لكن 
مع الأسـف هي تكرار لما تقدمه المحطات الأخرى، التأثير 
كبير جدا على الطفل الذي يقضي ربما سـاعات عدة أمام 
التلفزيون، وخاصة في العطلة الصيفية. هذه الساعات 
لا شـك تؤثر، وهذه السـاعات كان دور الأب أو الأم فيها 
مؤثـرا، كان يؤثـر فيهـا البيـت، الآن هـذا الـدور تقلص 
لصالـح التلفزيـون، إنما ما تقدمه الفضائيـات للطفل ما 
زال بعيـدا كل البعد عن الهدف الصالـح للتربية. إذا كنا 
فعـلا نـود أن نوجه الأطفـال من خـلال التلفزيـون، إذا 

استخدمناه كوسيلة تربوية فعلا ما زال مقصرا جدا.
■ هل يراقب الأســتاذ إبراهيم أطفاله في البرامج الذي 

يشاهدونها؟ وهل يجنبهم مشاهدة المحظور عليهم؟
■ مهمـا كانـت الرقابة قوية الأمر سـيفلت مـن يد أي 
أسـرة، هنـاك وسـائل أخـرى دخلـت علـى الخـط، مثل 
الإنترنيـت والفيـس بـوك.. وغيرهمـا، عمليـة الضبـط 
صـارت صعبـة، التوجيـه والكلمـة المقنعـة ربمـا تكون 

الطريقة الأسلم لتفادي أكبر قدر ممكن من الضرر .
■ لمــاذا الإعلام العربي، رغم الأموال التي تصرف عليه، 
لم يســتطع أن يواكب الإعــلام الغربي، هل هــي الحرية أو 

المجتمع غير مؤهل؟
■ حتى الإعلام الغربي يسير ضمن سياسات موجهة 
وأهـداف محـددة وهذا الأمـر أصبح معروفا من يشـاهد 
المحطـات الكبـرى الغربيـة يلمـس ذلـك ..كثير مـن تلك 
القنوات تخدم سياسات حكوماتها، ربما هامش الحرية 

لديها أوسـع ..وهذا شـيء إيجابي وليس سـلبيا فلماذا 
إذا كنـت أملـك الإمكانيـات اللازمـة لا أسـخرها لخدمـة 
مجتمعـي؟ لا شـك أن حرية الإعـلام، برأيـي، ربما تأتي 
البند الأول والأسـاس. الشـيء الثانـي أن التلفزيونات 
العربية موجهـة بقضاياها إلى الجمهـور العربي، يعني 
أنهـا تكـرر مشـاكلنا، لكـن الحلـول طبعـا مسـتبعدة أو 
مؤجلـة، لأن الحلـول تحتـاج إلـى تضافر جهـود أخرى 
يجب أن تشـارك في تحقيقهـا وليس جهد الإعلام وحده 
فقـط، علمـا أن الإعـلام سـلاح فعال فـي المجتمـع إذا ما 
خلصـت النوايـا وهو سـلاح ذو حديـن.. تحكم رؤوس 
الأمـوال بوسـائل الإعـلام العربيـة، الرقابـة، هـذه من 
الأسباب التي تحد بالفعل من إعطاء الإعلام أو الإعلامي 
حريته وهذا الأمر لا ينطبق فقط على إعلامنا العربي بل 

في الإعلام الاخر أيضا.
■ أنــت ابــن ســورية.. وهــذا يعني أنــك ابــن العروبة 
وفلســطين من حيث الالتزام بالقضية منــذ الطفولة، كيف 
تــرى إلى هذه القضية وتطوراتها ومســتقبلها في ضوء ما 

يجري وما تعيشه يوميا بحكم عملك؟
■ واقـع الحال الراهن لا يسـر بما يتعلـق بقضايانا، 
وخاصة القضية الفلسـطينية. القضيـة تم تحجيمها من 
قضيـة وطن وشـعب إلى قضية تجميد بناء مسـتوطنة، 
وهذا يعود لأسباب يعيشها المواطن العربي في كل مكان 
.وبرزت لنا قضايا شـائكة أخرى في سـاحات شـتى في 
هـذا الوطن، لكـن الأمل يبقـى ماثلا في ذهـن كل عربي، 
داعين الله أن يغير هذه الحال بأحسـن منها وبما يجعل 

من هذه الأمة أمة عزيزة مرهوبة الجانب.
■ يلاحظ وجود منافســة قوية في العمل بين النســاء 

أكثر من الشباب، كيف تنظر للمنافسة في جو الزمالة؟
■ الأسـباب عند السـيدة أكثر من الشـاب، مثلا نحن 
لا نهتم بموضوع المكياج، هذا سـبب موجود عن النساء. 
وكذلك بالأزياء يتنافسـن عليها، الشـباب يلبس بدلة لا 
يهم إن لبسـها لعـدة أيام، الأسـباب الموجبة عنـد المرأة 

هـي بمكوناتهـا، بطبيعتهـا، فرضتهـا أكثـر مـن الرجـل 
والعمـل،  للمهنـة  بالنسـبة  العامـة.  للحيـاة  بالنسـبة 
المنافسـة موجودة حتى بـين الرجال، يمكـن أن لا تكون 
بنفس المسـتوى أو بنسـبة أقـل، لأننا نلاحـظ اليوم في 
الإعـلام أن المذيعة تركز على الشـكل أكثـر من المضمون، 
كيف صورتها سـوف تطلع، كيـف المكياج والمظهر العام، 
هذه الأسـباب غير موجودة لدى المذيع عندما يطلع على 
الشاشـة، لذلـك تجديـن أكثر الملاحظـات عنـد القائمين 
توجه للنسـاء وليس للرجال. كمـا أن الجمهور في هذه 

الحال، في مسألة المظهر يظلم المرأة أكثر من الرجل».
■ ماذا يتذكر إبراهيم القاسم من الطفولة؟

■ أنـا ابـن الجـولان، وطفولتـي كانـت فـي أحضان 
الطبيعـة الجميلة بالجـولان، بالمناسـبة دائمـا الأحلام 
تولـد فـي مرحلـة الطفولـة، كنـت أحلـم مـن الطفولـة 
والمراهقة بعدهـا أن أكون مذيعا، بالراديـو والتلفزيون 
هـذا الحلم الذي تكون في مرحلـة الطفولة تحقق لاحقا، 
هذه ذكريات لا أنساها أوجدت لي الحلم وأنا صغير، ولا 

زالت تعيش معي إلى الآن ولا تنسى.
■ فتحــت لي أحلاما عــن الجولان هذه القطعــة الغالية 
على الشــعب الســوري والعربــي، كيف تراه؟ هل ســيعود 

الجولان أو أننا سنظل ندور في دوامة لا نهاية لها؟
■ هذا حلم يراودنا ونعيشـه كل يوم بأننا سنعود لا 
يعلـم الزمن ربما يطول أو يقصـر، الجولان أرض عربية 
سـورية، كما أن فلسـطين عربية فلسـطينية، ربما تكون 
حالـة الجـولان أقل صعوبـة، لدينا حلم قوي جـدا بأننا 
سـنعود يوما ونرجـو أن يكون قريبـا، وإن لم يكتب لي 
أن أعود أنا سـيعود ابنـي لأرض آبائي وأجدادي، أرض 

الجولان العزيز.
فـي النهاية كنت أود أن أطرح سـؤالا لقـراء «القدس 
العربي» ..هل فعلا تلبي الفضائيات العربية ما يحتاجه 
المشاهد العربي؟ وهل هو راض عما تقدمه؟ سؤال برسم 

الإجابة، مع تقديري واحترامي لكل الآراء.

يعتبر الجهود الفردية والعشوائية في البث الفضائي العربي بلا جدوى 
ابراهيم القاسم: الإعلام الخاص يمتاز عن الرسمي بهامش أوسع من الحرية

ابراهيم القاسم   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «الخبز الحرام»

يقدم حفلين في قلعة دمشق 
مرسيل خليفة: الإنسان لا يسحق 

تحت أقدام الترويض البذيء 
■ دمشق - (د ب أ)   قال الفنان اللبناني المعروف مرسيل خليفة 

مخاطبا جمهوره الذي سيتابعه في قلعة دمشق يومي السادس 
والسابع من آب/أغسطس المقبل «اننا نريد من هذا العرس في 
الشام أن نعيد الإيمان بأن الإنساني في الناس لا يسحق تحت 

أقدام الترويض البذيء». 
وأضاف خليفة، في مقال له وزعته شركة مينا السورية التي 

تستضيفه في حفلتين على مسرح قلعة دمشق: «لنبوح بإيمان 
حار بالإنسان والفن والجمال في زمن آسن يسيجه طاغوت المال 

وشراهة التسليع لكل القيم الرمزية، نعود إلى دمشق لنكتشف 
عيار نسبة السلامة في الذائقة الجمالية للجمهور أمام 

طوفان التفاهة المصنوعة في فضائيات الابتذال «. 
وتابع :» نريد من هذا العرس في الشام أن نعيد الإيمان بأن 

الإنساني في الناس لا يِسحق تحت أقدام الترويض البذيء، وأن 
الجميل يخرج دائما من رماد الحرائق الثقافية المدبرة؛ لنستعيد 
بعض الثقة وخاصة بجمهور الشباب الذي خرج إلى الدنيا في 
عصر الانحطاط الثقافي ولنؤكد أن حبل العدوان على الأنفس 

والأذواق قصير وأن الزبد يذهب هباء ولا يبقى في الأرض إلا ما 
ينفع الناس «. 

ويعتبر خليفة من الملحنين و الموسيقيين والفنانين اليساريين 
التقليديين الذين يقدمون فنهم على أساس انه فن ملتزم بقضايا 
الناس وهموم القضية الفلسطينية وهو لا يزال يراهن على هذه 

القضايا مهاجما القيم الإنسانية المسطحة في عصر العولمة . 
ويضيف خليفة: «من خلال هذه الأمسيات نلتقي الجمهور على 

وجبة تواصل مباشر ومشترك؛ نتفقد فيه ما تبقى لديه من المعنى 
الإنساني المسروق والمصادر؛ نخاطب العميق فيه دون أن نتنازل 
عن الألق الجميل أو الدفاع عن المعنى النبيل بسلاح الحب؛ نداعب 

الحناجر والآلات الموسيقية للوطن». 
ومضى خليفة يقول: «نستأنف في قلعة دمشق مسارا لم نقطعه 

تحت أي ظرف؛ ومشروعا ثقافيا لم نساوم عليه في زمن الصمت 
والانهيارات في رحيل شاق وجميل نحو البحث عن ضفاف 

أخرى ومفردات أخرى للتعبير النظيف عن العالم، ارتماء طفولي 
في حضن الذاكرة؛ احتجاج واضح على فساد أشياء العالم، 

غضب عاصف على آثام الحرب وتورط صاخب في الحب، قصائد 
مختارة من عيون الشعر العربي الحلاج وأدونيس ومحمود 

درويش وطلال حيدر، بمرافقة فرقة الميادين المؤلفة من 25 فنانا 
مؤديا وعازفا من لبنان وسوريا ومقدونيا وفرنسا والنمسا». 
كان خليفة أحيى عدة أمسيات موسيقية في سوريا في الآونة 

الأخيرة حيث استضافته دار الأوبرا السورية، وهي دار حكومية . 

مرسيل خليفة
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

فـي  الإعلاميـة  النهضـة  عـن  الحديـث 
مرحلـة الخمسـينيات والسـتينيات لا يمكن 
ان يمـر مـن دون ذكـر الإذاعـي الكبير جلال 
معوض، أحد الرموز البـارزة في تلك الفترة 
فهو الرجل الأشـهر والصـوت الأكثر عذوبة 
وتأثيـرا والقريب من رئيـس الدولة وصناع 
القـرار وصناعتـه، كما انه صاحب المسـيرة 
المليئـة بالنجاحـات والإخفاقات،  الطويلـة 
وربمـا ذلـك مـا جعله بطـلا لفيلم تسـجيلي 
من إنتاج قناة النيل للأخبار يتم الاسـتعداد 
لتصويره بعد شـهر رمضـان، حيث اعتمدت 
ميزانيته بالفعل بعد ان تقدم المخرج سـامي 
إدريس بالفكرة والسـيناريو بالمشـاركة مع 
واحـد مـن الشـباب الروائيـين والكتاب هو 
صـلاح الديـن عيسـى، وهـو بالطبـع ليس 
صـلاح عيسـى الكاتـب اليسـاري المعروف، 
الفيلـم يحمـل عنوانـه اسـم الراحل نفسـه 
باعتبـاره غنيا عن اي إضافة تسـبق الاسـم 
او تلحقـه، فالإذاعـي الكبيـر نـار علـى علم 
وتاريـخ مديـد لا يمكن نسـيانه او إسـقاطه 
مـن الذاكـرة الوطنيـة، فجـلال معـوض لمن 
لا يعرفـه مـن مواليـد كانـون الثاني/ينايـر 
 1950 عـام  الآداب  كليـة  مـن  تخـرج   1930
جامعة فؤاد الأول، ينتمي الى عائلة مرموقة 
بمحافظة أسـيوط بجمهوريـة مصر العربية 
أو بالأحـرى الجمهوريـة العربيـة المتحـدة 
المسـمى المعتمد الذي كان محببا اليه ويحلو 
له دائمـا ان ينطقه بصوته العريض ونبرته 
المميزة، عمل معوض مترجما بالإذاعة بقسم 
الأخبـار فـي نفس سـنة تخرجه، ثـم حاول 
العمـل مذيعا، ولكنـه رفض مرتين لأسـباب 
لـم تفصح عنها لجنـة الاسـتماع وان كان ما 
تردد بعد ذلك يؤكـد ان صوته المحرض على 
الثـورة كان هو السـبب المباشـر في الرفض 
.. لم ييـأس المذيع الكبير وأصـر على التقدم 
مرة أخـرى لاختبار المذيعـين فنجح بجدارة 
بعـد ان تغيرت اللجنة وانضـم اليها أعضاء 
رأوا فـي صوتـه جديدا لم يعهـدوه من قبل، 
ولهـذا الامتيـاز والتميـز الواضح فـي إلقاء 
جـلال معـوض التحـق بكتائـب الفدائيـين 
في التـل الكبير والعباسـية وأبـو صير قبل 
قيـام ثـورة تموز/يوليـو عـام 1952 .. نقـل 
وصفـا  ووصفهـا  الأحـداث  الشـاب  المذيـع 
تفصيليـا عبـر أثيـر الإذاعـة ومـن هنـا كان 
حريا برؤسـائه ان يلتفتوا الـى تلك الموهبة 
مسـتقبل  نحـو  والمتجهـة  بقـوة  الصاعـدة 
يكـون فيـه الخطـاب الثـوري هـو السـائد، 
حيـث يحجـز جـلال معـوض لنفسـه حيزا 
واسـعا ويتبوأ مكانة تحت الأضواء فيصير 
الإذاعي المرافق لرئيس الجمهورية في جميع 
رحلاته والمختص بقراءة النشرة الرئيسية 

فـي السـاعة الثانيـة والنصف ظهـرا من كل 
يـوم بتعليمـات شـخصية مـن الرئيس عبد 
الناصر، الذي كان يدرك بحسـه السياسـي 
المرهـف ان المذيـع النابـه يضيـف مضمونـا 
إيجابيا للأخبـار والأحـداث ويجمع الناس 
حول الراديو فيكون التأثير أوسـع وأشـمل 
وأعم .. لقد تلاقت بصيرة الزعيم السياسـي 
وموهبتـه  الناشـئ  الإعلامـي  فطـرة  مـع 
الطاغيـة، فتعانـق الإثنان وعانقـا بدورهما 
الثورة واشـتعلت بفضلهما جذوة النهضة، 
وعليهـا توالى النجـاح تلو النجـاح وتدرج 
معوض فـي العديد من المناصـب فوصل الى 
كبيـر مذيعـين بمراقبـة التنفيـذ، ثـم انتدب 
للعمـل فـي إذاعة الخرطـوم سـرعان ما عاد 
بعدهـا الى الإذاعـة المصرية للإشـراف على 
الإذاعات الخارجية وتدريب المذيعين الجدد 
بجانـب كونـه مراقبـا لبرنامـج الموسـيقى 
والغنـاء، وهـي مهمـة خطيـرة تقـوم عليها 
مـع  والتواصـل  المعنويـة  التعبئـة  عمليـة 
الجماهيـر، فقـد كان جـلال معـوض خبيـرا 
بالـذوق الفنـي العـام وما يحتاجه الشـارع 
المصـري والعربي في كل مرحلـة، لذا اعتنى 
كثيـرا بحفلات أضـواء المدينة وقـدم العديد 
من مشـاهير الغناء والطرب ومنحهم فرصة 

ذهبية للتألق، فأحـدث ثورة غنائية موازية 
لثورة يوليو وفـي نفس الوقت لم يغفل دور 
الأغنية الرومانسية وتأثيرها العاطفي، فمن 
خلالها ارتقى الذوق في الاسـتماع والانتقاء 
والاختيـار الدقيـق المترتـب علـى مرجعيـة 

ثقافية ووعي بالقضايا العامة .
ظل الإذاعـي الكبير متربعا علـى القلوب 
لفتـرات طويلة بطـول المسـيرة الناصرية، 
الى ان باغته القدر برحيل عبد الناصر الذي 
كان الركيزة الأساسـية فـي حياته فأصيب 
باكتئـاب حـاد وامتنـع عـن دخـول الإذاعة 
وتقديم أية احتفالات، مما لفت النظر وأزعج 
الرئيس السادات، حيث كان يعرف انه أحد 
أسباب اكتئابه فعمد الى الطلب في حضوره 
وتقديمـه فـي إحدى خطبـه، فلبّـى معوض 
الأمـر مرغمـا ولكن حدث ما لـم يحمد عقباه 
فقـد وقف الإذاعي الحزين أمـام الميكروفون 
متحشـرج الصوت وقال بمـلء فيه حين لمح 
السـادات يدخل قاعـة الاحتـفالات بمجلس 
الأمـة جملتـه الشـهيرة التـي جلبـت له كل 
الرئيـس  القاعـة  يدخـل  الآن   .. الويـلات 
(جمال عبـد الناصر) وحينئذ انقلبت الدنيا 
رأسا على عقب، رغم انه تدارك الأمر سريعا 
وصحح الخطأ، ولكن قد سبق السيف العذل 

فلم يفلح التصحيح .. بالمناسبة هذه الرواية 
وردت على لسان جلال معوض شخصيا في 
حـوار أجريتـه معه بمنزلـه بعمـارة ليبون 
مـن  سـنوات  خمـس  نحـو  قبـل  بالزمالـك 
رحيلـه، إذ حكى لـي وقائع الفصـل والنفي 
والتشـريد، مؤكدا انه استشـعر الخطر منذ 
ان ضغـط الرئيـس المؤمـن على يده بشـدة 
أثنـاء تأديـة واجـب العـزاء الرسـمي مـن 
جانـب الإعلاميـين فـي لقاء خـاص برئيس 
الجمهورية الجديد، واختص أنور السادات 
كبيـر المذيعـين بعبـارات يفهم منهـا إحالته 
الـى التقاعـد، وبالفعـل كانـت النتيجة كما 
توقعهـا صاحبهـا، حيـث أُخبر عنـد ذهابه 
لمكتبـه بأنـه فـي إجـازة مفتوحـة، ومن ثم 
حمـل عصـاه ورحـل إلـى ليبيا بدعـوة من 
العقيد القذافي، بيـد ان إقامته في العاصمة 
الليبية لـم تدم طويلا وعاد مـرة أخرى الى 
مصر يتقاضى معاشه كل شهر وينعم براحة 
وهدوء في منزله الأنيـق مع زوجته الفنانة 
ليلـى فـوزي .. بعد سـنوات من العـزل فكر 
إبـن الثورة البـار وصوتها المـدوي بأرجاء 
الوطن العربـي كله في إعادة إنتاج الأغاني 
الوطنيـة لصديـق عمره عبـد الحليم حافظ 
بالاشـتراك مع شـركة صوت الفن ومديرها 

مجـدي العمروسـي وبدأ فعليا في تسـجيل 
مقدمـات الأغانـي المختارة وتحمـل عذابات 
الروتين بالأجهزة المعنية، فالكثير من أغاني 
عبـد الحليـم الوطنيـة كانـت ممنوعـة مـن 
التداول بالأسـواق، لاسـيما التـي ذكر فيها 
اسـم جمال عبد الناصر أو أشارت من قريب 
او بعيـد اليـه، ولكـن المحاولـة نجحت وتم 
صدور أول شـريط يحوي المقدمات وبعض 
الأغانـي المحـدودة فـي الذكـرى الخامسـة 
لرحيل العندليب الأسمر، وكان هذا متنفسا 
للإذاعـي الكبيـر الـذي حُـرم مـن الوقـوف 
أمام الميكروفـون وتحددت إقامتـه في بيته 
مبكـرا فتوارى عن الأضـواء بعد ان كان هو 

صانعها!
جـلال  وأخفـق  تباعـا  السـنوات  مـرت 
معوض في محاولته الثانية لإصدار شـريط 
آخر لمجموعة الوطنيات الشهيرة ودخل بعد 
ذلـك في أطـوار مرضية فأصابـه «الزهايمر» 
التواريـخ  ذاكرتـه  مـن  فسـقطت  اللعـين 
والأحداث والأشـخاص ولم يبق في الذاكرة 
إلا اسـم واحـد لشـخص واحد هـو الرئيس 
جمـال عبدالناصر فقد ظل يردده على فراش 
المرض الى ان وافته المنية مسـاء يوم حزين 

من عام 1997.   

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ تحفل مائدة الدراما الرمضانية لهذا العام بخلطة فريدة واثيرة من السمن الشامي والقصب 
المصري والبهارات الخليجية، لتشكل مجتمعة أقوى تشكيلة تشهدها الفضائيات العربية، وتضم 

اضخم الانتاجات وألمع النجوم والمخرجين المتناحرين، يقدمون لنا توليفة عساها تفتح شهية 
المشاهدين العرب على اطايبها.

محبو الدراما السورية يجدون نحو 40 مسلسلاً لعام 2010. فعلى الصعيد الكوميدي سيشاهدون 
جزءا جديدا جدا من»ضيعة ضايعة». يرفده العمل الاخر الرائع «بقعة ضوء» ويشرف عليه ايمن 

رضا مع عدد كبير من نجوم الكوميديا السوريين.
وعلى صعيد الاعمال التاريخية، سيصور العمل التاريخي الاضخم «القعقاع بن عمرو التميمي» 
للمخرج المثنى صبح، كتابة محمود الجعفوري وهو من بطولة سلوم حداد ومنى واصف وخالد 

القيش وعدد من نجوم الدراما.
وهناك ايضاً مسلسل «رايات الحق» الذي يتناول سير اعلام الفتوح الاسلامية للمخرج محمود 

الدوايمة والكاتب محمود عبد الكريم وسيكون من بطولة الممثلين ايمن زيدان وباسم ياخور 
وغسان مسعود. كذلك في مجال الدراما السورية التاريخية هناك مسلسل «المملوك الشارد» 

للمخرج رضوان شاهين والكاتب محمود عبد الكريم، ويتناول سير ملوك المماليك وهو من بطولة 
مجموعة من الفنانين السوريين والمصريين.

اما الاعمال الدرامية الاجتماعية فهي كثيرة، وفي مقدمتها العمل الاثير «باب الحارة» في جزء 
جديد واخير، حسب ما تم إعلانه مسبقاً وهو من إخراج بسام الملا والكاتب كمال مرة. كما سيكون 

هناك جزء ثان من مسلسل «أهل الراية» للمخرج سيف الدين السبيعي والكاتب أحمد حامد، يلعب 
دور البطولة فيه هذا الموسم الممثل عباس النوري بدلاً من بطل الجزء الاول جمال سليمان. وهناك 

عمل قديم جديد هو مسلسل «اسعد الوراق» للمخرجة رشا شربتجي وهو من كتابة هوزان عكو، 
ومن بطولة تيم حسن وامل عرفة وغيرهما..

وسيصور المخرج نجدت أنزور مسلسل «ذاكرة الجسد» منفردا بعمل ادبي ضخم مأخوذ عن رواية 
الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، وسيكون من بطولة جمال سليمان وقصي خولي وعدد من 

الممثلين الجزائريين والعرب.
كذلك سيصور المخرج نجدت أنزور مسلسل «ما ملكت ايمانكم» وهو من كتابة هالة دياب وسيكون 

من بطولة سلافة معمار وكاريس بشار وعبد الحكيم قطيفان وغيرهم.
اما «لعنة الطين» فهو مسلسل اجتماعي آخر سيصوره المخرج أحمد ابراهيم أحمد، كتبه سامر 

رضوان وهو من بطولة كاريس بشار وخالد تاجا.
ومن الاعمال اللافتة مسلسل سوري بعنوان «أحمد ياسين» حول شخصية الشيخ أحمد ياسين 

مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسيكون من بطولة رشيد عساف.
وعلى اللائحة مسلسل «جريمة في العمارة» للمخرجة الشابة ايناس حقي والكاتب غسان زكريا 

من بطولة جمال سليمان.
 ومسلسل «رجال مطلوبون» للمخرج سامر برقاوي والمخرج سامي جنادي وهو

نسخة عربية عن المسلسل البرازيلي الذي يحمل نفس العنوان وسيكون من بطولة
جومانا مراد ومرح جابر وتولين البكري وآخرين.

أما مسلسل «أنا القدس» فسيكون من إخراج باسل الخطيب ومن كتابته أيضاً وسيشارك في 
بطولته غسان مسعود، أسعد فضة، طلعت حمدي وغيرهم.

صفيح مصري ساخن.. وممنوع الرغي!
■ تحمل ملامح الأعمال المصرية بدورها هذا العام خليطا متنوعا، كمسلسلات المطاردات 

و»الأكشن» والبوليسي والسير الذاتية والدينية والاجتماعية، فيما يقوم ببطولة هذه الأعمال 
نخبة كبيرة من كبار النجوم الذين سيعودون إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل، وشباب 

يخوضون البطولة التلفزيونية، ومخرجون سينمائيون سيقدمون أوراق اعتمادهم للمرة الأولى 
في مجال الدراما، ما يجعل دراما هذا العام تسير على صفيح ساخن عبر منافسة شرسة.

ونبدأ بـ»الحاجة زهرة وأزواجها» للكاتب مصطفى محرم الذي يقدم نفس التوليفة التي سبق 
وأن لعب عليها من قبل في مسلسل «عائلة الحاج متولي» مع نور الشريف، لكن هذه المرة يفعلها 

مع غادة عبد الرازق، التي سيقدمها في شخصية زهرة السيدة المزواجة، حيث ستتزوج من أربعة 
رجال، بل وستجمع بينهم، وهي شخصية تتلامس مع الدور الذي سبق وأن قدمته فيفي عبده 

في بداياتها من خلال فيلم «امرأة وخمس رجال» لكن «زهرة» في المسلسل لم تعلم أنها تجمع بين 
الأزواج الأربعة إلا عندما تقابل الزوج الخامس. 

 مسلسل «ماما في القسم» للكاتب يوسف معاطي المعروف يقدم الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في 
شخصية مديرة المدرسة الحازمة «اللي ميعجبهاش الحال المايل»، التي تحاول حل مشاكل طلابها 

حتى ولو أقحمها هذا في مشكلة دخلت بسببها القسم، وهي الشخصية التي تتشابه كثيرا مع 
شخصية «أبلة حكمت» التي قدمتها سيدة الشاشة العربية في مسلسل «ضمير أبلة حكمت».

مسلسل «فرح العمدة» تقوم ببطولته غادة عادل وتجسد، ضمن أحداث المسلسل، شخصية الفتاة 
التي يقتل زوجها، فتبدأ في الاعتماد على نفسها وتجد من يساعدها إلى أن تصبح ممثلة ونجمة، 
تنتقل من الحياة البسيطة لحياة الفن والشهرة والنجومية.مسلسل «بابا نور» شخصية دكتور 

الهلالي المناصر للشعب ورئيس حزب المعارضة التي قدمها يحيى الفخراني في مسلسل «سكة 
الهلالي» تتشابه معها شخصية «نور» التي يقدمها حسين فهمي في مسلسل «بابا نور» حيث 

سيتعرض لمؤامرات من أعدائه بسبب مواقفه ضد الحكومة، وهي التيمة المعتادة. 
اما «قضية صفية» فهي لمي عز الدين التي تقدم نفسها من خلال شخصية الفتاة الريفية البسيطة، 

التي تتهم في قضية قتل فتضطر إلى الهروب من بلدها إلى القاهرة للاختفاء، وهي الشخصية 
التي قدمتها الفنانة نور في مسلسل «دموع القمر» منذ سنوات وعرض في رمضان 2008.

اما مسلسل «نجيب الريحاني»، ويتناول سيرته الذاتية، كتبه أيضا محمد الغيطي، وحتى الآن لم 
يتم ترشيح أبطاله، بينما يتولى إخراجه المخرج الأردني محمد عزيزية.

وهناك كذلك مسلسل «عايزة أتجوز» المأخوذ من كتاب نشرته «دار الشروق»، حيث تقوم ببطولته 
الفنانة هند صبري بعد غياب استمر لعامين عن التلفزيون، والمسلسل للمدونة غادة عبدالعال 

تحكي فيه مشوارها مع الزواج، وستقوم صبري بتقمص شخصيتها في المسلسل.
اما «العين الحمراء»، فهو اول بطولة مطلقة للفنانة مي كساب في عمل درامي تلفزيوني. ولن 

ننسى نور الشريف في مقدمة الكبار حيث يقوم ببطولة عمل لم يحدد له عنوان حتى الان، وخالد 
صالح بمسلسل «وحوش أليفة». وهكذا تعود الدراما المصرية الى بعض عافيتها المفقودة.

تخمة الدراما الخليجية بين البؤس والكوميديا
■ هناك نشاط لافت للدراما الخليجية غير التقليدية هذا العام، واختراقها لكل دول الخليج الست، 

وهناك توجه يبدو رسميا لتنشيط دورة الدراما الخليجية هذا العام، رغم تفاوت مستوياتها 
والمواضيع التي تطرحها، فالسعودية مثلا انتجت تسعة مسلسلات، في تراجع واضح للأعمال 

السعودية هذا العام من حيث الكم، لكن للمرة الاولى تطغى على الدراما السعودية مسحة 
الكوميديا بعكس باقي الاعمال الخليجية التي تخوض في عمق مشكلات الخليجيين الاجتماعية 
في المكان الاول، التي تقترب اكثر فاكثر من المحرمات في هذه المنطقة المحافظة. ولعل اهم الاعمال 

هذا العام مسلسل «طاش ما طاش» وبيني وبينك» و»هوامير الصحراء» و «سكتم بكتم» و»مزحة 
برزحة». أما آخر المسلسلات الكوميدية السعودية فهو «فينك» البالغ القصر من حيث مدة عرضه. 

وتأتي الاعمال الكويتية الجدية التي تعكس في معظمها واقع الحياة الاجتماعية الخليجية 
ومثالبها ونزيف الثروة وضياع الشباب، وهنا يأتي مسلسل «دمعة يتيم»، و»ليلة عيد» لحياة 

الفهد وتردفها مواطنتها سعاد عبدالله هذا العام بمسلسل «زوارة الخميس» وغيرها من الاعمال 
المتنوعة. 

وفي أول إنتاج بحريني يعرض مسلسل «على موتها اغني»، ويحكي المسلسل عن عالم السجون 
وما وراء اسواره. و»متلف الروح» وأيضا مسلسل «ايام الفرج» و»خيوط ملونة». وتقدم الكاتبة 

هبة مشاري حمادة عملا اجتماعيا بعنوان «اميمة في دار الايتام» يتناول قضية «اللقطاء».
وهناك بعض الاعمال الاماراتية والقطرية المنوعة وغياب واضح للعمانية، وتبدو باقة الاعمال 

الخليجية كطبخة كبسة متخمة لكنها متنوعة البهارات والالوان.

تلاحم سوري مصري.. دراميا
■ قفز نجوم الدرما السورية إلى صدارة الدراما المصرية؛ حيث سيكونون أبطالاً للمسلسلات على 

الرغم من اعتراض بعض النجوم المصريين سابقاً على ظاهرة التلاحم السوري المصري، إلا أن 
الوضع اختلف في الوقت الحالي وأصبح هذا التلاحم شيئا ضروريا وأمرا واقعا في ظل اعتراف 

كبار المخرجين والمنتجين بضرورة تجديد دماء الدراما المصرية.
يقوم الفنان تيم الحسن هذا العام ببطولة المسلسل المصري «كنت صديقاً لديان» المقتبس عن 

كتاب للمؤلف الراحل ماهر عبدالحميد، المستوحى بدوره من ملفات الاستخبارات العامة المصرية 
والذي يجسد من خلاله شخصيه عابد وهو شاب فلسطيني يتعاون مع الاستخبارات المصرية، 

ويتفوّق في أداء المهمة ويخترق المجتمع الإسرائيلي، فتربطه صداقة بوزير الدفاع الإسرائيلي 
الشهير موشي ديان. 

وهو ما يبرر اختيار تيم الحسن للبطولة، إذ إنّه سيتكلّم اللهجتين المصرية والفلسطينية والتي 
أتقنها من قبل في مسلسل التغريبة الفلسطينية.     

أما الفنان جمال سليمان الذي كان على رأس الفنانين السوريين الذين تعرضوا لحرب شعواء 
بعد نجاحه في تقديم الأدوار المصرية فيقدم هذا العام مسلسلا مصريا بعنوان «قصه حب» يقوم 
ببطولته ويجسد من خلاله شخصية ناظر مدرسة يناقش بعض المشاكل التي يمر بها الطلبة في 
المرحلة الثانوية.  الفنانة سلاف فواخرجي تجسد دور ملكة مصر في مسلسل «كليوباترا» الذي 

يتوقع ان يكون مميزا لتميز موضوعه. 
وبدوره يجسد الفنان عباس النوري دور البطولة في مسلسل «سقوط الخلافة» حيث يؤدي 

شخصية السلطان عبدالحميد ويسرد رحلة سقوط الدولة العثمانية، ويلقي الضوء على فترة 
تاريخية تكشف تواطؤ الدول الكبرى على المنطقة العربية.

اما الفنانة سوزان نجم الدين فتدخل الماراثون الرمضاني المصري بـ «مذكرات سيئة السمعة» 
حيث تدور أحداثه حول سيدة تعمل في مجال الخدمات الإنسانية في المجتمع المدني وتحاول 

إصلاح الأخطاء التي تطفو على السطح. 
من جهتها تقوم الفنانة جومانا مراد ببطولة المسلسل المصري «شاهد إثبات» الذي يحمل الكثير 

من التفاصيل المشوقة، ويشارك جومانا العمل العديد من النجوم مثل طارق لطفي، سوسن بدر، 
نضال الشافعي جمال إسماعيل، رجاء الجداوي، ودنيا المصري. 

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

أنور القاسم ٭

خلطات الدراما الرمضانية: «مقلوبة» دمشقية
 و«ام علي» مصرية و«كبسة» خليجية

تاريخ وراء الميكروفون وخلود في عدسة السينما التسجيلية:

جلال معوض.. الضوء والظل والزهايمر

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)  واصـل فيلـم الخيـال العلمـي 
«إنسيبشـن» للمخـرج كريسـتوفر نـولان والـذي يجسـد دور 
البطولـة فيه الممثل ليوناردو دي كابريو صـدارة قائمة إيرادات 
السـينما الأمريكية للأسـبوع الثالث على التوالـي، محققا 5ر27 
مليـون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم 3ر193 مليون دولار 

خلال 17 يوما. 
وجـاء فيلـم «دينر فور شـماكس» في المركز الثانـي بإيرادات 

والإثـارة  الجاسوسـية  فيلـم  تـلاه  دولار  مليـون  3ر23  بلغـت 
«سـولت» الذي تجسـد أنجلينا جولـي دور البطولـة فيه محققا 

2ر19 مليون دولار. 
وحل فيلم الرسـوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «ديسـبيكابل مي» 
في المركـز الرابع بإيـرادات بلغت 5ر15 مليـون دولار، تلاه فيلم 
«كات آنـد دوجـز: ذا ريفينـج أوف كيتـي جالـوري» وهـو فيلم 

جاسوسية وإثارة آخر بإيرادات بلغت 5ر12 مليون دولار. 

سـراييفو - (د ب أ):  فـاز الفيلم الصربـي «تيلفا روس» الذي 
تدور أحداثه عن الحب والتزلج، بجائزة أفضل فيلم في مهرجان 

سراييفو السينمائي السادس عشر. 
وفـاز ماركـو تودورفيتش، أحـد الممثلين المشـاركين في الفيلم 
الـذي أخرجه نيكـولا ليزايتش، بجائـزة أفضل ممثـل في ختام 

المهرجان مساء أمس السبت. 
وتدور أحداث الفيلـم عن صبيين من بلدة للتعدين في صربيا 

حاولا استمالة فتاة فرنسية بأعمال مثيرة على لوح تزلج. 
وكان «تيلفـا روس» مـن بـين 201 فيلـم سـينمائي وقصيـر 

ووثائقـي مـن 57 دولـة تم عرضها خـلال المهرجان الذي اسـتمر 
تسعة أيام وجذب جماهير بلغ عددها نحو 100 ألف شخص. 

وعرض فيلم «إنفيكتوس» للمخرج كلينت إيسـتوود، والذي 
كان بطله مورجان فريمان ضيف الشرف، في ختام المهرجان. 

وتم تدشـين مهرجان سـراييفو السـينمائي كرمز لـ «المقاومة 
الثقافيـة» عام 1994 عندما كانت المدينة خاضعة لقصف مسـتمر 

من قبل القوات والقناصة الصرب في الجبال المحيطة. 
ومنـذ نهاية الحـرب أواخـر عـام 1995، أصبح هـذا المهرجان 

يشكل حدثا سينمائيا رئيسيا في المنطقة. 

فيلم إنسيبشن يواصل تصدره
قائمة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث 

فيلم صربي يفوز في مهرجان سراييفو السينمائي 

جلال معوض وزوجته

نضال سيجري ينهي تصوير 
مشاهده في «كليوباترا» 

■ دمشــق - (د ب أ)  أنهــى الفنــان 
السوري نضال سيجري مطلع الأسبوع 
الحالي تصوير مشــاهده في مسلسل « 
كليوباتــرا» للمخرج وائل رمضان، حيث 
يــؤدي الفنــان ســيجري في المسلســل 
شــخصية الأمير « ديون « الذي يعترض 
علــى شــكل الحياة التــي يعيشــها الملك 

بطليموس الأمر الذي يؤدي إلى مقتله. 
وقال ســيجري: « أنا سعيد هذا العام 
بنوعية الأعمال التي شــاركت بها كونها 
أعمالا تقدم أفكارا وأجواء جديدة وحتى 
معاني بصورة وأساليب وطرق متجددة 
، وهــو الأمــر الــذي يجعلني دومــا أفكر 

بالنوع قبل الكم « . 
وكان سيجري قد شارك في خماسية 
«تقاطع خطر» للمخرج الليث حجو ، حيث 
أدى فيها شخصية «شبلي» وهو متنبئ 

أبكم يتوقع أن يصيب القرية خراباً. 

الافراج عن الممثلة الامريكية لينزي لوهان 
بعد 13 يوما في السجن 

■ لــوس انجليــس ـ رويتــرز: خرجت 
الممثلة الامريكية لينزي لوهان من السجن 
صباح امس الاثنين بعد ان قضت فيه 13 
يوما من حكم صادر عليها بالســجن 90 
يومــا لانتهاكهــا شــروط المراقبــة التي 
فرضــت عليها عــام 2007 عقــب اتهامها 
بقيادة الســيارة وهي مخمورة. ودخلت 
لوهــان (24 عامــا) ســجنا للنســاء في 
جنــوب لــوس انجليــس يــوم 20 تموز/
يوليو ووضعت في ســجن انفرادي بعد 
ان توقعت بعــض الصحف انها ســتقع 

فريسة عصابات المثليات في السجن.
وخفف الحكم الصادر عليها لحســن 
برامــج  اطــار  وفــي  والســلوك  الســير 
مشــكلة  علــى  للتغلــب  المبكــر  الافــراج 
ازدحــام ســجون لــوس انجليــس التي 
تنقصهــا الامــوال. وقــال موقــع علــى 
الانترنــت ان لوهان خرجت من الســجن 
الســاعة 1.35 صباح امس الاثنين وتمكنت بطريقة ما من الافلات من عشرات المصورين 
الذيــن كانوا في انتظارها خارج الســجن. لكن حريتها لن تــدوم طويلا إذ يقضي الحكم 
الصادر عليها بالاقامة 90 يوما في مركز تأهيل. وقال موقع للمشاهير على الانترنت ان 
لوهان ستعالج من ادمان الامفيتامين. وتعثر المشوار الفني لبطلة فيلم (فتيات سيئات) 
في الســنوات القليلة الماضية نظــرا لحياتها الصاخبة واعترفت عــام 2007 انها أدمنت 

المخدرات والخمور ودخلت مركزا لعلاج وتأهيل المدمنين ثلاث مرات في ذلك العام. 

نضال سيجري

لينزي لوهان

ليوناردو دي كابريو في لقطة من «انسبشن»
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ليبيا: ارتفاع حجم النقد الأجنبي 
باحتياطيات البنك المركزي 
إلى أكثر من 97 مليار دولار

■ طرابلس - يو بي اي: شـكل احتياطي النقـد الأجنبي الذي يحتفظ 
به المصرف الليبي المركزي النسبة الأكبر من إجمالي أصوله بعد أن وصل 

إلى أكثر من 97 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الجاري 2010 .
وذكر المصرف على موقعه الالكتروني ان نسبة احتياطي النقد الأجنبي 
بلغت 70 بالمئة من أصوله التي أكد بأنها سـجلت هي الأخرى نموا سنويا 

قدره 54 بالمئة لتصل إلى أكثر من 139 مليار دينار ليبي .
ولفـت إلى أن النقد الأجنبي فـي ليبيا الذي بلغ في العام 2004 نحو 23 
مليـار دولار وارتفـع بمعـدل نمو قدره 309.6 بالمئة أي بمتوسـط سـنوي 

قدره 59 بالمئة . 
ولاحظ المصـرف أن أصوله خلال الفترة مـن 2004 إلى الربع الأول من 

عام العام الجاري سجلت نمواً بنسبة 285.6 بالمئة .
وأشـار إلـى أن مـا تبقى مـن أصـول المصرف المركـزي الليبـي هو على 
شكل مساهمات محلية وخارجية وتسهيلات ائتمانية لبعض المؤسسات 

العامة بالإضافة إلى أصول ثابتة وأصول أخرى .
يشـار إلـى أن النفـط يشـكل النسـبة الأكبـر من دخـل ليبيا مـن النقد 
الأجنبي والتـي تقدر ثروتها النفطية بـ42 مليار برميل من النفط الخام و 

1672 مليار متر مكعب من الغاز.
يذكـر أن ليبيـا التي تنتج حاليـا مليونـا و 700 ألف برميـل تقريبا من 
النفط يوميا وتسعى إلى تطوير مخزوناتها النفطية لتصل إلى 100 مليار 
برميـل خـلال السـنوات القادمـة لتتمكن من رفـع إنتاجهـا اليومي مابين 

مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميا .

عقد كهرباء عراقي 
لشركة كورية جنوبية 

■ سـيول - يو بي اي: أعلنت شـركة إس.تي.إكس للصناعات الثقيلة 
الكوريـة الجنوبية امس الاثنين عن فوزها بصفقـة بقيمة 150 مليار وون 
(127 مليون دولار) من شركة نفط عراقية لبناء محطة طاقة في العراق. 

ونقلت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية عن ناطق باسم الشركة 
قوله انه بموجب الاتفاق مع شـركة ان.آر.سـي العراقية ستقوم إس.تي.

إكـس للصناعـات الثقيلـة ببنـاء محطـة للطاقـة بقـوة 85 ميغـاوات في 
العراق. 

يشـار إلى ان الشـركة الكوريـة الجنوبية فـازت في الأسـبوع الماضي 
بصفقـة أخـرى بقيمـة 60 مليـار وون لبناء أكبـر محطة لتوليـد الكهرباء 

والحرارة في ماليزيا.

مستوى قياسي جديد
 لإنتاج النفط الروسي 

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالـت وزارة الطاقة الروسـية امـس الاثنين إن 
إنتاج النفط الروسي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في تموز/يوليو واستمر 

فوق عشرة ملايين برميل يوميا للشهر الحادي عشر على التوالي.
وارتفـع إنتـاج النفـط فـي تمـوز إلـى 10.14 مليـون برميـل يوميا من 
المسـتوى القياسـي السـابق 10.13 مليـون برميـل يوميـا المسـجل فـي 
حزيران/يونيو مما سـمح لموسـكو بالاحتفاظ بقمة إنتـاج النفط العالمي 
متفوقة على السـعودية التي رفعت إنتاجها إلى 8.30 مليون برميل يوميا 

الشهر الماضي.
وزاد الإنتـاج رغـم إعادة فرض رسـوم تصدير على حقول نفط شـرق 
سـيبيريا فـي أقاصي البـلاد وإن كانـت أقل من تلـك المفروضة في سـائر 

أنحاء روسيا.
كما اقترحت وزارة المالية رفع ضريبة استخراج المعادن المفروضة على 

شركات الغاز بنسبة 61 في المئة من أول كانون الثاني/يناير.
واستمر تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي وسط انخفاض الطلب 
في أوروبا وفي السـوق المحلية بسـبب ارتفاع درجـات الحرارة في فصل 

الصيف.
وتراجـع إجمالـي إنتاج روسـيا مـن الغاز إلـى 1.42 مليـار متر مكعب 
يوميـا في يوليو تموز من 1.49 مليار متر مكعـب يوميا في يونيو في حين 
تراجع إنتاج شـركة الطاقة العملاقة جازبروم إلـى 1.08 مليار متر مكعب 

من 1.12 مليار متر مكعب.
وزادت صـادرات النفـط عبر شـركة ترانسـنفت التـي تحتكر خطوط 
الأنابيب الروسـية إلى 4.53 مليـون برميل يوميا مـن 4.22 مليون برميل 

يوميا في يونيو.

تونس تطرح عطاءات
 لبناء 10 محطات لتحلية المياه 

■ تونـس - يـو بـي اي: طرحت الوكالـة الوطنية التونسـية لاسـتغلال 
وتوزيع المياه (سـوناد) عطاءات لبناء عشـر محطات لتحليـة المياه في عدد 

من المناطق بجنوب تونس.
وذكـر الموقـع الإلكتروني التونسـي (واب مانجر سـنتر) امـس الإثنينأن 
تكلفـة بناء هذه المحطات التي يفترض أن تبلغ طاقتهـا الإنتاجية اليومية 36 
ألـف ومائتي متر مكعب، تقـدر بنحو 25 مليون يورو سـيتم توفيرها من بنك 
التنمية الألماني (كيه أف دابليو) ومن الوكالة الوطنية التونسـية لإسـتغلال 

وتوزيع المياه.
وينتظر أن تنتهي هذه العطاءات خلال الصيف المقبل على أن تبدأ المحطات 

في العمل بحلول نهاية عام 2013.
ويأتي الإعلان عن هذه العطاءات فيما أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري التونسـي عبد السلام منصور امس الاثنين على جلسة عمل 
خُصصت لمتابعة وضعية المخزون الحالي للسدود التونسية وتلبية حاجيات 

مياه الشرب والري.
وأظهرت بيانـات إحصائية عُرضت خلال هذه الجلسـة، أن إجمالي حجم 

المخزون المائي بالسدود التونسية، وصل حاليا إلى 1271 مليون متر مكعب.

الرئيس الايراني يدعو 
الى الاكتفاء الذاتي بصناعة النفط 

■ طهـران - يو بـي اي: دعا الرئيس الإيراني محمـود أحمدي نجاد امس 
الاثنين الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة النفط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) ان الرئيس الإيراني طالب 
منتسبي صناعه النفط الى" إكمال الطريق في تأميم صناعة النفط".

وأضـاف "هـذا الأمر لن يتحقـق إلا عندما يتـم تحقيق الاكتفـاء الذاتي في 
صناعة النفط و تحويل النفط في الداخل الى سلع لديها قيمة إضافية".

وأعـرب عـن اعتقـاده بـان إيـران "قـادرة علـى صنع جميـع قطـع الغيار 
الضرورية في صناعة النفط داخل البلاد". 

وقـال ان إيـران "تسـعى جاهـدة لإنهـاء الهيمنة الـذي تفرضهـا القوى و 
الشـركات الاقتصاديـة الظالمة على صناعة النفـط و الغاز و إقامـة العدالة و 

إرساء القيم الحقيقية في العالم".
من جهة ثانية نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني 
محمـود أحمـدي نجاد قولـه امس الاثنـين إن أسـعار النفط الخـام منخفضة 
جـدا بسـبب جهود بعـض الـدول لابقائهـا متدنية بهـدف مسـاعدة التعافي 

الاقتصادي.
وقال خلال اجتماع مع كبار مسؤولي النفط الإيرانيين "النفط لم يصل إلى 
وضعه الاقتصـادي (الحقيقي) وسـعره تحت تأثير بعض الـدول (منخفض 

بشكل) غير واقعي دائما.

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة النفـط العراقية 
الاثنـين ارجـاء موعد العطـاءات الخاصة باسـتثمار 
ثلاثة حقـول للغاز تصـل طاقتها الانتاجيـة الى 317 
مليـار متـر مكعـب، والـذي كان مقـررا مطلـع ايلول/

سبتمبر شهرا واحدا الى تشرين الاول/اكتوبر.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة عاصـم جهـاد ان 
«العطـاءات الخاصـة بحقـول الغـاز والتـي كان من 
المقرر اجراؤها يومي الاحد والاثنين في اسطنبول تم 

تأجيلها الى مطلع تشرين الاول/اكتوبر». 
ولم يكشـف المتحدث عن الموعد المحدد لاسـتدراج 

العروض. 
واضـاف ان التأجيـل «يهـدف لاعطـاء الشـركات 

مزيد من الوقت لدراسة العطاءات». 
وكان وزيـر النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
اعلن فـي ايار/مايو بدء جولة تنافـس ثالثة لتطوير 

حقول غازية في البلاد. 
واوضح الشهرستاني ان «الشركات التي ستدعى 
الـى التنافـس هي نفـس الشـركات التـي تم تأهيلها 
فـي جولتي التنافـس الاولـى والثانيـة، وعددها 45 

شركة». 
ووقع العراق في المجموع عشـرة عقود مع شركات 
اجنبية منذ تشـرين الثاني/نوفمبر لاستغلال عشرة 

من حقوله النفطية. 
ويسـعى العـراق عبـر هـذه العطاءات الـى تأمين 
تعزيـز  الـى  اضافـة  الكهربائيـة  لمحطاتـه  الوقـود 

صادراته الى دول الاتحاد الاوربي ودول الجوار. 
ويقـدر انتاج العراق من الغـاز حاليا بحوالى 150 

الف متر مكعب يوميا. 
الطاقـة  فـي  حـاد  نقـص  مـن  العـراق  ويعانـي 
الكهربائية بعد سـبع سـنوات من الغـزو الذي قادته 
الولايات المتحدة، وقد ادى التقنين القاسي في التيار 
الكهربائـي خـلال الايـام الماضيـة، والـذي تتـراوح 
سـاعات التغذية فيه بين سـاعتين الى اربع سـاعات 
فقط يوميا، الى وقوع اعمال شغب في مناطق متفرقة 

من البلاد التي تشهد صيفا قائظا. 
وقـد بـدأ العـراق برنامجا واسـعا لبنـاء محطات 
توليـد للطاقـة الكهربائيـة تعمـل بالغـاز، علـى امل 
زيادة معدل اسـتهلاك الطاقة للفرد من 1.1 كيلوواط 
فـي السـاعة الـى 3.7 فـي عـام 2014، وفقـا لـوزارة 

التخطيط. 
ولتحقيـق هذا الهـدف، وقعت الحكومـة العراقية 
عقـودا تصـل قيمتهـا الى خمسـة مليـارات دولار مع 

شركتي جنرال الكتريك وسيمنز. 
واوضـح وزيـر النفـط ان الحقـول النفطيـة التي 
سـتطرح في اسـتدراجات العروض تتـوزع في غرب 

ووسط وجنوب العراق. 
والحقـل الاول هـو عكاز ويقع فـي محافظة الانبار 
علـى بعـد 25 كلـم جنوب غـرب القائـم، بالقـرب من 
الحـدود العراقيـة السـورية. ويمتـد الحقـل بطـول 
50 كلـم وعـرض 18 كلـم، وقد تم اكتشـافه فـي 1992 
ويتوقع ان يبلغ المخزون الغازي فيه 5.6 ترليون متر 

مكعب قياسي. وهناك حاليا ست آبار محفورة فيه. 
والحقل الثاني هو المنصورية ويبعد مئة كلم شمال 
شـرق بغداد. وقد اكتشـف فـي 1979 ويبلغ المخزون 

الغازي للحقل 4.5 ترليون قدم مكعب قياسـي، وعدد 
الابار المحفورة فيه اربع. 

امـا الحقـل الثالث فهو السـيبة ويقع فـي محافظة 
البصـرة، قرب الحـدود الكويتيـة.  ويبلـغ طول هذا 
الحقل 25 كلم وعرضه سـتة كيلومترات وتم اكتشافه 
فـي 1968، لكنه لم يطور، ويقدر مخزونه بـ1.1 مليار 
قدم مكعب.  وسـبق ان طرح حقلا عـكاز والمنصورية 
للاسـتثمار، فتقدمت للاول شركة اديسون الايطالية 
بينمـا لـم تتقـدم للثانـي اي شـركة، ولكـن الشـركة 
الايطالية لم تفز باستدراج العروض لعدم اتفاقها مع 

بغداد على الاسعار. 
ووقـع العـراق العـام الماضـي العديد مـن العقود 
لتطويـر سـتة مـن حقولـه النفطيـة بهـدف الارتفاع 
بالانتاج من ميلونين ونصف المليون يوميا حاليا الى 

12 مليون برميل في اليوم عام 2017. 
ويملـك العـراق ثالـث احتياطـي مـن النفـط فـي 
العالـم يقدر بنحو 115 مليار برميل خلف السـعودية 

وايران. 
من جهة ثانية قال مسؤول بوزارة النفط العراقية 
امـس الاثنين إن ما يصل إلى 50 بالمئة من انتاج ثلاثة 
حقول للغاز الطبيعي يعتزم العراق طرحها للتطوير 

سيكون متاحا للتصدير.
عمـل  ورشـة  فـي  العميـدي  المهـدي  عبـد  وقـال 
باسـطنبول إن النسـبة الأوليـة للصادرات سـتكون 
ما يصل إلى 50 بالمئـة. وأضاف العميدي إن الأولوية 
سـتكون لتلبية الطلب المحلي وإن الشـركات الفائزة 

بعقود الحقول يجب أن تبني منشآت للتصدير.

العراق يرجئ عطاءات لاستثمار ثلاثة حقول للغاز الى تشرين الاول

■ اسـطنبول ـ رويترز: قال مسؤولان 
فـي اديسـون ثانـي أكبـر شـركة مرافـق 
ايطالية امس الاثنين إن الشـركة قد تقدم 
عرضـا للفوز بحقـل عكاز العراقـي للغاز 
الطبيعـي وذلـك فـي جولـة المناقصـات 

الحكومية الثالثة على عقود خدمة.
وأبلـغ مسـؤول تنفيذي في اديسـون 
علـى  رويتـرز  اسـمه  نشـر  عـدم  طلـب 
هامـش ورشـة عمـل فـي اسـطنبول أن 
نسـبة الكبريت في حقل عـكاز الذي تقدر 
قـدم  تريليـون   2.1 بنحـو  احتياطياتـه 
مكعبـة أدنـى علـى الأقـل من أحـد حقلين 
يجعـل  ممـا  الجولـة  تشـملهما  آخريـن 

الشركة تفضل تطويره.
وتنظـم وزارة النفط العراقية ورشـة 
التركيـة  اسـطنبول  مدينـة  فـي  عمـل 
للشـركات المهتمـة بالمنافسـة علـى عقود 
الخدمـة لحقول الغـاز الثلاثـة التي تريد 
تطويرهـا قبيـل المناقصة المقـررة في أول 

تشرين الأول/اكتوبر.

وقال المسؤول إن دخول المناقصة "قرار 
اسـتراتيجي" لاديسـون لأنها تبحث عن 
موطيء قدم في العراق. وبحسب بيانات 
لوزارة الطاقة الأمريكية تقدر احتياطيات 
العـراق من الغـاز عنـد 112 تريليون قدم 
مكعبة مما يجعله يحتل المرتبة العاشـرة 
عالميا في حين أن احتياطياته النفطية هي 

ثالث أكبر احتياطيات في العالم.
كانت اديسون قادت مجموعة شركات 
قدمـت العرض الوحيـد لعقد حقـل عكاز 
في جولة المناقصات الأولى العام الماضي 
لكن الرسم الذي طلبته تجاوز ما اقترحه 

العراق بكثير.
وكانت شـركة النفط الوطنية التركية 
تركـي بتروليـري ضمن الكونسـورتيوم 
الذي قادته اديسـون للمنافسة على حقل 

عكاس العام الماضي.
اديسـون  مـن  آخـر  مسـؤول  وأكـد 
يقتصـر  الشـركة  اهتمـام  أن  وميلانـو 
علـى حقل عـكاز وقال إنها قد تسـعى إلى 

شـكل من الشراكة للمنافسـة على الحقل 
بالتعاون مع تركي بتروليري.

تصديـر  منفـذ  تركيـا  "توفـر  وقـال 
طبيعيا". وتحاذي تركيا شمال العراق.

وأحجـم مديـر بالشـركة التركيـة عن 
تحديـد الحقـل الـذي قـد تنافـس عليـه 
شـراكة  اتفـاق  أي  أن  مضيفـا  الشـركة 

سيكون خلال المناقصة.
وقال المسـؤول الأول من اديسـون إن 
عكاز يوجد في الصحراء الغربية للعراق 
مما يجعل من السـهل فتح منافذ تصدير. 
ولا تعمـل أي خطـوط أنابيـب لتصديـر 

الغاز في العراق حاليا.
النفـط  بقطـاع  كبيـر  مسـؤول  كان 
العراقي قال يـوم الاحد إنه يمكن تصدير 
عراقيـين  مسـؤولين  لكـن  الغـاز  نصـف 
آخريـن قالـوا امـس إن الكمية لـم تتقرر 
بعد. وتصدير الغـاز قضية مثيرة للجدل 
بسبب عجز العراق عن تلبية الطلب على 

الكهرباء.

وبعد سـبع سـنوات مـن الغـزو الذي 
قادت الولايات المتحدة تمد شبكة العراق 
بضع ساعات فحسب من الكهرباء يوميا. 
ويأمـل العـراق فـي أن يعـزز فتـح قطاع 
الغاز أمام الاستثمار الأجنبي طاقة توليد 
الكهربـاء التي تضررت بعد سـنوات من 

العقوبات والحرب وضعف الاستثمار.
وتركـي  اديسـون  إلـى  وبالاضافـة 
بتروليري حضر ورشة العمل مسؤولون 
أويـل  وشـتات  الفرنسـية  توتـال  مـن 
النرويجية وكوغـاس الكورية الجنوبية 
ومؤسسة اليابان الوطنية للنفط والغاز 

والمعادن وايتوشو كورب.
تـي.ان. عـن  ممثلـون  حضـر  كمـا 

كيه-بي.بـي الروسـية وكويـت إنرجـي 
ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية 
وكازمونايجاس من قازاخستان. ويقول 
العـراق إنـه يفضل شـركات مثـل توتال 
وكوجـاس ورويـال داتش شـل نظـرا لما 

تملكه من خبرة.

اديسون الايطالية مهتمة بحقل عكاز العراقي للغاز الطبيعي

سعر النفط يواصل المكاسب 
ويرتفع فوق 81 دولارا للبرميل

■ نيويورك ـ رويترز: ارتفع سعر 
العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
الخفيــف أكثــر مــن دولاريــن امس 
الاثنين ليتجاوز مســتوى 81 دولارا 
للبرميــل للمــرة الأولــى منــذ أوائل 
ايار/مايو إذ ارتفعت أســعار النفط 
بدعم مــن تراجع الــدولار والتفاؤل 
الذي  الاقتصادي  الانتعاش  بشــأن 
الأســهم  ارتفــاع  إلــى  بــدوره  أدى 

العالمية.
ايضــا  المتعاملــون  وتحســب 
منخفض  لتكــون  القوي  للاحتمــال 
المحيــط  منطقــة  فــي  اســتوائي 

الأطلسي. 
وفي بورصة نيويــورك التجارية 
نايمكس ارتفع سعر الخام الأمريكي 
الخفيــف 1.95 دولار أو 2.47 بالمئــة 
إلــى 81.90 دولار للبرميــل بحلــول 
بتوقيــت غرينتــش.  الســاعة 1317 
وجــرى تــداول الخــام فــي نطــاق 

و81.02  دولار   78.83 بــين  يتــراوح 
دولار مســجلا أعلى مستوى منذ أن 
بلــغ 82.83 دولار فــي الخامــس من 

ايار. 
وقال الخبير فيل فلين من شــركة 
بي.اف.جي بســت ريسورش "ليس 
فقــط لان الاســواق تتأثــر بتراجــع 
ســعر الدولار، بل ايضا بســبب كل 
النقاشــات الدائرة حول العودة الى 

اجراءات التليين النقدي". 
والذي ســاعد على ارتفاع ســعر 
اقبــال  فقــط  ليــس  النفــط  برميــل 
بعمــلات  المزوديــن  المســتثمرين 
اجنبيه على شرائه، بل ايضا بسبب 
الافــكار المتداولــة لدى المســتثمرين 
حول تليــين السياســة النقدية على 
خلفية تباطــوء حركة الانتعاش في 
الولايــات المتحدة، ما يؤدي بشــكل 
خــاص الــى تعزيــز اســعار المــواد 

الاولية. 

ا ف ب: «الضيافــة  اللــه -  رام   ■
السويســرية في رام الله قريبا» عبارة 
كتبــت بالانكليزية علــى مدخل فندق 
موفينبك الذي يجري العمل لافتتاحه 
كأول فنــدق خمس نجوم فــي مدينة 
رام الله في الضفة الغربية في ايلول/

سبتمبر المقبل.
وقال المديــر العام للفنــدق دانييل 
روش لوكالة فرانس برس ان «شركة 
مشــكلة  اي  لديهــا  ليــس  موفينبــك 
فــي الدخول الــى مناطق مســتقرة». 
واضاف ان «الهدوء في المنطقة هو ما 
شجع على مواصلة العمل في الفندق 

للانتهاء من تجهيزه قريبا». 
ويأتــي الاعــلان عــن قــرب افتتاح 
الفنــدق مــع ارتفــاع اعــداد الســياح 
الداخلــين الى الاراضي الفلســطينية، 
وارتفاع نسبة اشغال الغرف الفندقية 
فــي مختلــف الفنــادق العاملــة فــي 
الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس 
الشــرقية وعددها 95 فندقا، حســب 
المركــزي  الاحصــاء  جهــاز  بيانــات 

الفلسطيني. 
وتضم هــذه الفنــادق 4900 غرفة، 
واســتقبلت 124 الف نزيــل في الربع 
الاول مــن 2010. وارتفعــت بحســب 
المصدر نفســه نســبة اشــغال الغرف 
الفندقية في الفترة نفسها 63.3٪ عن 
الربع الاول من 2009. وتحظى الفنادق 
في القدس الشــرقية بنســبة 48٪ من 
النسبة العامة لاشغال الغرف، وتاتي 

بيت لحم بعدها.. 
الــذي  الجديــد،  الفنــدق  ويقــع 
يعتبــر مــن سلســلة فنادقموفينبــك 
السويســرية، على بعد امتــار من مقر 
المجلــس التشــريعي، وعلــى مســافة 
ليست بالبعيدة ايضا عن مقر الحكومة 
الفلســطينية، ويحتل مســاحة تصل 

حوالي 10 دونمات. 
وفي حــين تتولى شــركة موفينبك 
العالميــة ادارة الفنــدق، تعــود ملكيته 
الى شركة المؤسسة العربية للفنادق، 
وهي شــركة فلسطينية. وتبلغ تكلفته 
الاجماليــة حوالــي 44 مليــون دولار، 
حســب ما قالت كاترينــا خليل مديرة 
الاتصــالات والعلاقــات العامــة فــي 

الفندق. 
ويحوي الفندق 172 غرفة واجنحة 
فندقيــة، ومن ضمنهــا ثمانية اجنحة 
دبلوماسية، اضافة الى مطعم ايطالي 
ونــواد  الســيجار،  لمدخنــي  ومقهــى 

خاصة بالنساء. 
وتبلغ تكلفة الليلة ما بين 165 و200 

دولار. 
واطلق علــى قاعة كبرى من قاعات 
الفنــدق الســت اســم «يبــوس» وهو 
الاســم القديم لمدينة القــدس، وقالت 
كاترينا خليل ان اسماء ابواب القدس 
اطلقت على القاعات الخمس الاخرى. 
واضافــت ان قاعــة يبوس تتســع 
لحوالي 800 شخص، وتبلغ مساحتها 

660 مترا مربعا. 

قرب افتتاح فندق موفينبك من فئة خمس نجوم برام الله

الجزائر ترفض دخول 
شركة مصرية شريكا 

في منجم للذهب جنوب البلاد 
■ الجزائر ـ د ب أ: أعلنت الوكالة الجزائرية للممتلكات المنجمية رفضها لصفقة 
تنـازل الشـركة الأسـترالية 'غولـد ماينيغ/الجزائـر عن جـزء من أسـهمها لفائدة 

الشركة المصرية 'صحراء غولد ليميتد. 
وأشارت تقارير إخبارية جزائرية امس الاثنين إلى أن الوكالة ذكرت الشركات 
النشـطة في القطاع المنجمي أن كل عملية تنـازل أو تحويل كلي أو جزئي للحقوق 
والالتزامـات الخاصـة بالسـند المنجمـي لا يمكن أن تتـم إلا في الإطـار المنصوص 
عليـه في المـادة 75 من قانـون المناجم رقـم 10 01، والتي تؤكد علـى أن كل عقد أو 
بروتوكول يقوم من خلاله صاحب السـند المنجمي بالتنازل أو التحويل الكلي أو 
الجزئـي للحقوق والواجبات التي يمنحها السـند ذاته، يتطلـب موافقة أولية من 

قبل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. 
وكانت الشركة المصرية صحراء غولد ليميتد أعلنت الأسبوع الماضي عن إتمام 
صفقـة أبرمتها مع الشـركة الأسـترالية صاحبة السـند المنجمي لاسـتغلال منجم 
الذهـب الموجـود في منطقة أمسميسـا بتمنراسـت (جنوب الجزائـر)، بتاريخ 30 

حزيران/يونيو الماضي. 
واشـترت المؤسسـة المصريـة بموجـب الاتفـاق 120 مليون سـهم من الشـركة 
الأسـترالية، ممـا سـمح لهـا بالدخـول فـي الشـراكة التـي تجمـع كل مـن شـركة 
المحروقات "سـوناطراك" والمؤسسة الوطنية لاسـتغلال مناجم الذهب والمؤسسة 
الأسـترالية، كمـا مكنهـا الاتفاق مـن تعيين مديـر غير تنفيـذي في مجلـس إدارة 

المؤسسة بالجزائر. 

■ دبي - رويترز: هبط سهم مجموعة طلعت مصطفى 
للتطويـر العقـاري المصرية امـس الإثنين مـع الغموض 
حول حكم قضائي متوقع بشـأن مبيعات أراض مما دفع 
المسـتثمرين لبيع السـهم الأمـر الذي شـكل ضغطا على 
المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصريـة إي.جي.إكس30. 
واستقرت أسـواق أسهم أخرى في الشـرق الأوسط مع 

تراجع إقبال المتعاملين.
وقال علي خان العضو المنتدب ورئيس الوساطة في 
أرقـام كابيتال «توافقت الأرباح مـع التوقعات من حيث 
أنها جاءت حيادية إلى حد كبير ولم توفر محفزا لاعادة 

تقييم السوق».
وانخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.6 في المئة 
متراجعا لليوم الثاني منذ أوصت لجنة شـكلتها محكمة 
بإلغـاء عقـد بيـع أرض مشـروع «مدينتـي» مـن وزارة 

الإسكان المصرية إلى المجموعة.
وقال أسـامة مراد من أراب فينانـس لتداول الأوراق 
الماليـة «أدت الرسـائل المتضاربـة مـن جهـات قانونيـة 
مختلفة ومحاكم بشـأن طلعـت مصطفـى ومدينتي إلى 

حدوث ارتباك كبير بين المستثمرين».
وتقـوم المجموعة ببناء مشـروع مدينتـي الذي يضم 
منـازل ومـدارس ومتاجر وفنـادق وملعـب غولف على 

مساحة تبلغ 8304 أفدنة على مشارف القاهرة.
وتراجع المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية 0.9 في 

المئة مسدلا الستار على صعود استمر ثمانية أيام.
وتباينت أسـهم قطاع الاتصالات بعـد يوم من إعلان 
الجهة المنظمة للاتصالات في الامارات عن حظر خدمات 
معينـة عبر هاتف بلاكبيري إعتبارا من أكتوبر تشـرين 
لإجـراء  تخطـط  السـعودية  إن  مصـادر  وقـول  الأول 

مماثل.
وانخفض سـهم الاتصـالات السـعودية 1.1 في المئة 
وسـهم اتحـاد اتصـالات (موبايلـي) 1.8 فـي المئـة لكن 
سـهم مؤسسـة الامارات للاتصالات (اتصـالات) المدرج 
في سـوق أبوظبي أغلق مستقرا فيما ارتفع سهما شركة 

الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) وزين السعودية.
وقال هشام تفاحة رئيس البحوث في مجموعة بخيت 
الاسـتثمارية «خدمات البيانات تسهم بحوالي 20 بالمئة 
في أربـاح الاتصالات السـعودية ونصفهـا تقريبا يأتي 
مـن خدمـات مثل بلاكبيري لـذا قد تتأثر أرباح شـركات 

الاتصالات المحلية بنسبة سبعة إلى عشرة بالمئة».
واضاف «لكن شركات الاتصالات شركات ديناميكية 
وسـتتوصل إلى خدمات جديدة تعوض عن أي خسارة 
بسبب تعليق خدمة بلاكبيري. رد الفعل الأولي للأسهم 

سـيكون سـلبيا لكن أسـهم شـركات الاتصالات سـتظل 
جذابة على المدى البعيد».

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) 1.7 فـي المئة حيث دعـم صعود أسـعار النفط 
أسـهم قطـاع البتروكيماويـات مع اعتبـار النفط محركا 
أساسـيا لأسـعار منتجـات البتروكيماويـات والطلـب 
عليهـا. وقـال تفاحـة «»حققـت أسـهم البتروكيماويات 
مكاسـب منذ أن شـكلت أرضية في بدايـة يوليو لذا ربما 

تشهد بعض عمليات جني الأرباح في الأيام القادمة».
وزاد سـهم صناعات قطـر 1.2 في المئة مسـجلا أعلى 
مسـتوى في خمسة أسـابيع مع إقبال المسـتثمرين على 
شـراء السـهم قبل إعلان الشـركة المتوقع عـن نتائجها 
للربـع الثاني مـن العام غدا الأربعاء مما سـاعد مؤشـر 

بورصة قطر على أن يغلق مرتفعا.
المنتجـة  قطـر  صناعـات  تسـجل  أن  المتوقـع  ومـن 
للكيماويـات خمسـة فـي المئـة هبوطا فـي أربـاح الربع 
الثانـي لكـن مـع انخفاض السـهم 12 فـي المئة فـي عام 
فإن المسـتثمرين يقبلـون على شـرائه الآن. وقال هاني 
جرجـس مسـاعد كبيـر المتعاملين لدى دلالة للسمسـرة 
«يمكـن أن يصل المؤشـر إلى مسـتوى 7200 نقطة لكن لا 

يملك القدرة لتجاوز ذلك المستوى».

استقرار نسبي للاسهم الخليجية مع تراجع إقبال المتعاملين 
تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية 
وسط غموض بشأن حكم قضائي متوقع حول بيع اراض

كوريا الجنوبية والإمارات توقعان على 
اتفاقية لتطوير النفط الخام وتخزينه 

■ ســيول - يــو بــي اي: وقعت 
الشــركة الكوريــة الوطنيــة للنفــط 
على اتفاق للتعاون في التنقيب عن 
النفط وتخزينه مــع دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
الكورية  ونقلــت وكالــة الأنبــاء 
الجنوبيــة يونهــاب امــس الاثنــين 
عن وزارة اقتصــاد المعرفة الكورية 
الجنوبيــة إن مذكــرة التفاهــم بين 
الشــركة الكورية الوطنية وشــركة 
بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة تعتبر 
الأولى من نوعها في ما خص اتفاق 
الدولتين على العمل معاً في التنقيب 
وتطوير حقــول النفط الجديدة في 

الإمارات.
وقال كيم سانغ مو، رئيس قسم 
تطويــر النفط فــي الــوزارة إنه من 
المتوقــع أن تضــع مذكــرة التفاهم 

حجر الأســاس لدخول الشــركات 
مصــادر  إلــى  الجنوبيــة  الكوريــة 
الإمــارات  فــي  الواســعة  الطاقــة 
اتفاقيــات فــي  و حصولهــا علــى 
المســتقبل لبنــاء منشــآت تخزيــن 

النفط. 
وأضــاف إن فريقا مشــتركا من 
الخبراء سيعد خططاً مفصلة حول 
مشــاريع محتملة للتطوير المشترك 

في الشهور المقبلة. 
وتملك الامــارات العربية المتحدة 
ســادس أكبر احتياطي مــن النفط 
الخام في العالم، يبلغ حوالي 97.8 

مليار برميلاً. 
وتعتبــر ثانــي أكبــر دولــة تبيع 
النفــط الخام إلى كوريــا الجنوبية، 
التي تشتري ســنويا حوالي 137.1 

مليون برميل.

ويعتبــر افتتــاح فنــدق مــن ضمن 
سلسلة فنادق الموفينبك في الاراضي 
الفلسطينية، مؤشرا على الهدوء الذي 
تعيشــه المنطقة منذ اندلاع الانتفاضة 
الثانية في العام 2000، وما اعقبها من 

اجتياحات اسرائيلية للمدينة. 
وقال مسؤول العلاقات العامة في 

وزارة الســياحة الفلســطينية جريس 
ان  بــرس  فرانــس  لوكالــة  قمصيــة 
غالبية المدن الفلسطينية شهدت خلال 
الاعــوام الثلاثة الماضية انتعاشــا في 
انشاء وافتتاح فنادق جديدة، خاصة 
فــي مدينــة بيــت لحــم التي شــهدت 

افتتاح اربعة فنادق. 

توجــه  ان  المؤكــد  وقال»مــن 
المســتثمرين الــى قطــاع الفندقة انما 
بالامــن  شــعورا  لديهــم  بــان  يعنــي 
والاســتقرار في المنطقــة، ومن المؤكد 
بانهم لم يقبلوا على استثمار اموالهم 
فــي فنــادق كبــرى الا بعد دراســات 

دقيقة حول الجدوى الاقتصادية». 

غالبيــة  ان  الــى  قمصيــة  واشــار 
الفنادق التي تم انشاؤها في الاراضي 
الفلســطينية تصنــف ما بــين 3 الى 4 
نجــوم، وهناك فندقــان خمس نجوم 
خــارج القــدس همــا انتركونتيننتال 
اريحــا، وفنــدق قصــر جاســر  فــي 

انتركونتيننتال في بيت لحم. 

منظر عام لفندق موفينبك في رام الله
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ هافانــا ـ د ب أ - اف ب:  تقــرر 
الكوبيــين  للمواطنــين  يســمح  أن 
بامتلاك شــركات صغيرة وتوظيف 
عمال، ضمن عدد مــن التدابير التي 
أعلن عنها يــوم الاحد في هافانا مع 
محــاولات الجزيــرة التــي تقع في 
البحــر الكاريبــي لعلاج مشــكلاتها 

الاقتصادية. 
وجاء هــذا الإعــلان على لســان 
الرئيــس الكوبــي راؤول كاســترو 
الوطنيــة  للجمعيــة  جلســة  خــلال 
الاقتصــاد  وضــع  لبحــث  عقــدت 

الكوبي. 
كمــا أعلن كاســترو الــذي يحكم 
كوبــا منــذ مــرض شــقيقه الزعيم 
الثوري الأســطوري فيدل كاســترو 
فــي عــام 2007 أنــه ســيتم تقليص 
"القائمة الهائلة" من موظفي الدولة. 
ولم يذكــر أى عدد ولكنه أشــار فى 

شهر نيسان/إبريل الماضى إنه ربما 
يتم تسريح مليون موظف من أصل 

خمسة ملايين موظف حكومى. 
خصومــه  كاســترو  وحــذر 
السياســيين مــن أن القــرار الاخير 
بإطلاق سراح 52 معارضا سياسيا 
يجــب أن لا يفســر علــى أنــه دعوة 

لتخريب البلاد". 
وقال كاسترو "إن الذين يحاولون 
تعريض استقلالنا للخطر لن يفلتوا 

من العقاب". 
وقــال وزيــر الاقتصــاد مارينــو 
موريو على هامش جلســة الجمعية 
الوطنية إن الاجــراءات الاقتصادية 
تمثل تعديلات للاقتصاد الاشتراكى 
وأن كوبــا لــن تتبنــى مطلقــا مبــدأ 

اقتصاد السوق الحر. 
وقال كاســترو إن هــذه التدابير 
تعتبــر تغييرا هيكليا فــي الاقتصاد 

الاولويــة  وأن  لكوبــا  الاشــتراكي 
ســوف تكــون "لحمايــة وتطويــر" 
النظام الاشتراكي وجعله "مستدام 

فى المستقبل". 
كما ناقشــت الجمعيــة مجموعة 
مــن المشــاكل الاقتصاديــة الحالية 
و  الانتــاج  ضعــف  مــن  ابتــداء 
البيروقراطيــة إلــى الفســاد حيــث 
تم إلقاء بعــض اللوم فــي ذلك على 
و  العالمــى  الاقتصــادى  الركــود 

الكوارث الطبيعية. 
الاقتصــاد  مــن   ٪  95 ويعتمــد 
الكوبــي علــى الدولة.وبعــد انهيار 
أوائــل  فــى  الســوفيتى  الاتحــاد 
تسعينيات القرن الماضي فقدت كوبا 
ركيزتها بالنسبة للدعم الاقتصادي 
وسمحت السلطات الكوبية بوجود 

بعض الشركات الصغيرة. 
ولكن بعد ذلــك توقفت الحكومة 

عن منح تراخيص للافراد لتأسيس 
الشــركات.  وشــدد الوزيــر على ان 
تحديــث الاقتصــاد الكوبي ســيتم 
"في هــدوء" تفاديــا لاي اخطاء في 
حين يتطلــع الكوبيون بشــغف الى 
تلــك التغييــرات. وقــال "لا يمكننــا 
ان ننســى ان اقــوى بلد فــي العالم 
هو اكبــر اعدائنــا"، في اشــارة الى 
الولايــات المتحدة التــي تفرض على 
الجزيــرة الشــيوعية حظــرا منذ 48 
ســنة.  واكــد الوزيــر ان خصخصة 
صالونات الحلاقة التــي بدات قبل 
ثلاثة اشــهر "ســتمتد الــى خدمات 
اخــرى" لتمكن الدولة التي تســيطر 
على اكثر مــن ٪90 من الاقتصاد ان 
تتكفــل "بامور اكثر اهمية" مشــددا 
على انــه لا يمكن للدولــة ان "تتكفل 

بكل شيء". 
صالونــات  اصحــاب  وبــات 

الحلاقة يعملون لحسابهم الخاص 
ويســتاجرون محــلات مــن الدولة 
ويدفعون رواتب موظفيهم بانفسهم 
اضافة الــى ضريبة علــى مواردهم 

بترخيص من السلطات. 
كاســترو  راوول  حكومة  وكانت 
رخصت ســيارات الاجرة للخواص 

في العاصمة. 
وينخر الفساد الاقتصاد الكوبي 
علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  الــذي 
الواردات، ويمول الســوق السوداء 
والبروقراطيــة في ظــل اطول حظر 

في العالم. 
الدفــع  كاســترو  راوول  ويريــد 
بالانتاج المحلي لا ســيما الصناعات 
الزراعية لخفض نفقات الاســتيراد 
الــى العملــة  بينمــا تفتقــر الدولــة 
مــوارد  تراجــع  بســبب  الصعبــة 

السياحة وتصدير المواد الاولية. 

كوبا: السماح للمواطنين بامتلاك وتشغيل شركات صغيرة 

■ واشنطن/نيو أورليانز ـ د ب أ: تأمل شركة النفط 
البريطانيـة العملاقة بريتيـش بتروليوم (بي.بي) في 
أن تبدأ اليوم الثلاثاء خطواتها الأخيرة لإنهاء الكارثة 
البيئيـة التـي شـهدها خليـج المكسـيك حيـث تحـاول 
مجددا غلق البئر التي تسرب النفط في خليج المكسيك 

منذ ثلاثة شهور، بشكل دائم. 
وفـي عملية مزدوجـة سـتقوم بريتيـش بتروليوم 
بضـخ كمية من الطـين في فوهة البئر فـي عملية تعرف 
باسـم "سـتاتيك كيل" أو (القتـل السـاكن). وقال دوج 
سـاتلز نائـب الرئيس لعمليـات التنقيـب والانتاج في 
بريتيش بتروليوم يوم الاحد إن الشـركة تسـعى لبدء 

عملية القتل الساكن يوم الثلاثاء. 
ويتمثـل الشـق الآخر مـن العمليـة في بئـر الإغاثة 
الموازيـة التي يجرى حفرها على عمقـد 30 مترا من قاع 
البئـر المتضـررة   على عمـق 5 كيلومترات تحت سـطح 
البحر. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه من الممكن 
الانتهـاء مـن عمليـة الحفر الأخيـرة الحاسـمة بحلول 

نهاية هذا الأسـبوع، ولكن بريتيش بتروليوم أشـارت 
أيضـا إلى أن العملية يمكن أن تسـتمر حتـى نهاية هذا 
الشـهر.  وكان قـد تم تجربة عمليـة القتل السـاكم قبل 
شـهرين تحـت اسـم "القتل من القمـة"   ولكنها فشـلت. 
ولكـن بعد تركيب غطاء جديد أكثر إحكاما توقف تدفق 
النفط إلى حد كبير منذ 15 تموز/يوليو الماضي. ويتيح 
الغطاء الجديد فتحة لضخ الطين المصمم خصيصا لسد 

البئر ثم توضع الطبقة الأسمنتية لوقف التسرب. 
وبمجـرد توصيـل بئر الإغاثـة بالبئـر المتضررة في 
قـاع المحيط، سـتعمل بمثابة قمع لتوصيـل كمية أخرى 
من الطين والأسـمنت يتوقع أن تسـد البئـر تماما، فيما 

يعرف بعملية "بوتوم كيل" أو (القتل من القاع). 
وانفجـرت منصة النفط ديب ووتر هوريزون في 20 
نيسـان/أبريل الماضي، علـى بعد حوالـي 60 كيلومترا 
قبالـة سـاحل ولايـة لويزيانـا   مـا أسـفر عـن مقتل 11 
عامـلا وانفجـار فوهة البئر وتسـرب النفـط في خليج 

المكسيك. 

بريتيش بتروليوم تبدأ خطواتها الأخيرة لإنهاء 
أزمة بقعة النفط في خليج المكسيك

■ برلــين ـ د ب أ: أعلنــت الحكومــة 
الألمانيــة عزمها عــدم تعديــل القواعد 
الأجنبيــة  العمالــة  بهجــرة  الخاصــة 

المتخصصة إلي ألمانيا. 
يأتي هــذا في أعقاب الجــدل الدائر 
حول مطالب عدد من الساسة البارزين 
في ألمانيــا، بينهم وزير الاقتصاد راينر 
برودرله ووزيرة التعليم أنيته شافان، 
بالاستعانة بالمزيد من العمالة الأجنبية 
المتخصصة في محاولة لسد العجز في 

العمالة الماهرة. 
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، كريستوف شتيغمانس، امس 
الاثنين في برلين إنــه تم تطبيق قانون 
خــاص بتنظيم الهجرة إلــى ألمانيا منذ 
مطلع العــام الماضي، مؤكــدا أن تأثير 
تلــك القواعد إيجابي وأنــه ليس هناك 
حاجة إلى تعديلها بعد مدة قصيرة من 

تطبيقها. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة 
الألمانية تعمل أيضا على تطبيق نموذج 
«البطاقــة الزرقاء» الأوروبــي، والذي 

يســعى من خلالــه الاتحــاد الأوروبي 
إلى إتاحة الفرصــة للخبرات الأجنبية 
للعمل في أوروبا العديد من الســنوات 

دون تعقيد. 
وتشــكو الكثير مــن الشــركات في 
ألمانيــا مــن نقص فــي العمالــة الماهرة 
فــي ظل الانتعــاش الاقتصــادي الذي 
تشهده البلاد حاليا عقب الأزمة المالية 

العالمية. 
وقد اقتــرح وزير الاقتصاد برودرله 
تقديم نــوع من الدعــم المالــي للخبراء 

الأجانب لجذبهم للعمل في ألمانيا. 
لكن تلك المقترحات قوبلت بانتقادات 
المعارضــة  أحــزاب  بعــض  قبــل  مــن 
بالإضافة إلى جهــات حكومية أخرى 
مثل الوكالــة الاتحاديــة للعمل، حيث 
تطالب بالاعتماد على الخبرات المحلية 
خاصة فــي ظل وجود أعداد كبيرة من 

العاطلين في ألمانيا. 
وفي هذا الصدد قال رئيس الوكالة 
الاتحادية للعمل، فرانك يورغن فايزه، 
فــي تصريحــات للنســخة الألمانية من 

صحيفة (فايننشــال تايمز) الصادرة 
امــس «لا يمكننا أن نســمح بــأن يكون 
لدينا عاطلــون عن العمل فقــط لأنه لم 

يتم استغلال مواهبهم». 
ورأى فايزه أن مســألة الاســتعانة 
بعمالــة أجنبية متخصصــة ينبغي أن 
تكون خطــوة ثانية وليســت أولى في 

حل مشكلة نقص العمالة الماهرة. 
وأشــار فايــزه إلــى أن الكثيــر مــن 
النساء المؤهلات لا يستطعن الالتحاق 
بسوق العمل بســبب عدم توفر أماكن 
كافيــة للأطفــال فــي دور الحضانــة. 
وطالب فايزه أرباب العمل بالمســاهمة 
في حــل تلــك المشــكلة حتى يتســنى 
لهؤلاء النســاء الحصــول على فرصة 
عمــل وبالتالــي ســد النقص فــي عدد 
العمالة الماهرة، وقال «الأماكن في دور 
الحضانة غير كافيــة، كما أن الإدارات 
المحلية ليس بوســعها فعــل الكثير في 
ظل الأزمة، لذلك فإنه يتعين على أرباب 
العمل المســاهمة في تنظيم الأمر حتى 

يتم التوفيق بين العمل والأسرة». 

المانيا: لا نية لتعديل قواعد الهجرة عقب مقترحات 
بتسهيل اجراءات استقدام العمالة الأجنبية المتخصصة

■ ســيدني ـ رويترز: قال تيم بودي 
رئيــس ســي.بي.اتش أكبــر مجموعة 
أسترالية لتجارة الحبوب امس الاثنين 
إن مشــتريّ القمح الأسترالي في آسيا 
والشــرق الأوســط يســعون لضمــان 
الحصــول علــى إمــدادات فــي المــدى 
الطويــل مع صعــود الأســعار العالمية 
لأعلى مســتوى في 14 شهرا. وأضاف 
«تغطــي مطاحــن الدقيــق فــي آســيا 
والشــرق الأوسط الشــحنات من آب/

أغسطس وايلول/سبتمبر إلى تشرين 
الاول/أكتوبر».

وتابــع «كانــوا يشــترون مــا يكفي 
الاســتهلاك وهو النمط العام في العام 
الجــاري نتيجة توافر كميات كبيرة من 
القمح الرخيص ولكن الســوق انقلبت 

عليهم بسرعة كبيرة الآن».
وقفز القمح الامريكي نحو اثنين في 
المئة امس الاثنين ليسجل أعلى مستوى 
في 14 شــهرا فــي حين بدأت الســوق 
شــهرا جديدا بقوة بعدما سجلت أكبر 
مكاســب شــهرية منذ عــام 1959 على 
الاقل في تموز/يوليــو نتيجة مخاوف 

بشأن محصول البحر الاسود.
وتشــير البيانــات الرســمية إلى أن 
صادرات أســتراليا مــن القمح في أول 
ثمانيــة أشــهر من عــام التســويق من 
ســبتمبر  الاول/اكتوبرإلــى  تشــرين 
أيلول 2010-2011 عانت من منافســة 

من قمح البحر الأسود الأرخص.
ومن تشــرين اول/أكتوبر إلى أيار/

مايــو صــدرت أســتراليا 9.095 مليون 
طن انخفاضا من 9.655 مليون طن في 

مشترو القمح الأسترالي يريدون إمدادات مضمونة

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت أرباح 
اتش.اس.بي.سـي لأكثـر مـن مثليهـا 
فـي النصف الأول مـن العام متجاوزة 
توقعـات المحللين مـع تراجـع الديون 
الرديئـة لدى أكبـر بنـوك أوروبا إلى 
أدنـى مسـتوياتها منـذ تفجـر الأزمـة 

المالية.
 11.1 اتش.اس.بي.سـي  وحقـق 
مليار دولار ربحا قبل خصم الضرائب 
للأشـهر السـتة حتى نهايـة حزيران/

يونيـو ارتفاعـا مـن خمسـة مليارات 
دولار قبل عام وفوق متوسط توقعات 
ثمانيـة  مـن  دولار  مليـار   9.1 قـدره 

محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجعت تكاليف اسقاط القروض 
ومخصصات مخاطر الائتمان الأخرى 
إلى 7.5 مليـار دولار في النصف الأول 
من 6.4 مليـار دولار في الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
وقال دوغلاس فلينـت المدير المالي 
للبنـك في مؤتمـر بالهاتـف «محركات 
تراجـع الديـون الرديئـة تعمـل.. من 
إذا  سـتتغير  الأوضـاع  أن  الواضـح 
تجـدد الركـود لكن في الوقـت الحالي 
فـإن محـركات النصـف الأول مازالت 

تعمل».
وأشـار إلـى تحسـن على مسـتوى 
الشـركات التـي قامت بإعـادة تمويل 

ورفعـت رؤوس أموالها وفي أنشـطة 
التجزئة المصرفية.

بتوقيـت   0900 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش ارتفعت أسهم اتش.اس.بي.
سـي المدرجـة فـي لنـدن 3.6 فـي المئة 
وسـاعدت إلى جانب نتائـج قوية من 
بي.ان.بي باريبا في رفع مؤشـر قطاع 

البنوك الأوروبي 2.4 في المئة.
الاسـتثمار  بنـك  وحـدة  وحققـت 
5.6 مليـار دولار ربحا فـي ثاني أفضل 
نصـف سـنة لهـا علـى الاطـلاق لكـن 
بانخفـاض 11 فـي المئة عن المسـتوى 
القياسـي الـذي سـجلته قبل عـام من 

ذلك.

صعود أرباح اتش.اس.بي.سي نصف السنوية 
الى 11 مليار دولار مع تراجع الديون الرديئة 

أكبــر  بي.ان.بي/باريبــا  رفــع  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
بنك مــدرج في فرنســا توقعاتــه للاربــاح بفضل خفض 
مخصصــات القــروض وقوة انشــطة التجزئــة، وهو ما 
عــوض تقلبــات الســوق المالية التــي أضرت بالانشــطة 

الاستثمارية للبنك.
وقــال بودويــن بــروت الرئيــس التفيــدي للبنــك في 
بيــان امــس الاثنين إن الاداء فــي الربع الثاني «تحســن» 
لكــن أوضاع الاقتصــاد الكلي «مازالت تمثــل تحديا» في 
الاســواق الرئيسية للبنك في منطقة اليورو مشيرا إلى ان 

انشطة التجزئة هي السبيل لمزيد من النمو.
وقال بروت «على مستوى العالم فان مستقبل انشطة 
التجزئــة المصرفيــة ايجابي مــع امكانات كبيــرة لزيادة 
الحصة في السوق» ولكنه أضاف ان السوق الايطالية قد 

تشذ عن الاتجاه وتشهد ارتفاعا للمخصصات.
الفصليــة  المخصصــات  إن  بي.ان.بي/باريبــا  وقــال 
انخفضــت بمقدار النصف إلــى 1.1 مليار يورو (1.4 مليار 

دولار) وهــي الاقل في عامين. وفي مســح لرويترز توقع 
المحللون تجنيب مخصصات قدرها 1.5 مليار يورو.

واجتاز البنك بســهولة اختبارات التحمل التي أجريت 
للبنــوك الاوروبيــة فــي الشــهر الماضــي مــع منافســيه 

سوسيتيه جنرال وكريدي اغريكول.
وصــرح بــروت لتلفزيــون سي.ان.بي.ســي أن عودة 
ثقة المســتثمر عقــب اختبــارات الضعط قلصــت الفروق 

الائتمانية وأشارت لتحسن الاوضاع في الربع الثالث.
وقال البنك إن انشــطة التجزئة المصرفية سجلت أداء 
فصليــا قويــا بفضل زيــادة الطلــب علي القــروض ونمو 

الودائع.
وتابع أن صافي ارباح المجموعة ارتفعت بنسبة 31 في 
المئة مقارنة بنفس الفترة مــن العام الماضي إلى 2.1 مليار 
يورو بينما توقع محللون اســتطلعت رويتــرز آراءهم 1.7 

مليار يورو.
الدولار يساوي 0.7664 يورو.

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل مؤشـر 
الـدولار أقـل مسـتوى في ثلاثة أشـهر 
متأثـرا بالمخـاوف مـن انحسـار قـوة 
تعافي الاقتصاد الامريكي بينما سـجل 
الـدولار الاسـترالي ذو العائـد المرتفع 
أعلى مسـتوى فـي ثلاثة أشـهر بفضل 

ارتفاع الاسهم في اسيا.
بشـأن  مخـاوف  الـدولار  وعرقـل 
الاقتصـاد الامريكـي إثـر سلسـلة مـن 
البيانـات الاقتصاديـة الاخيرة جاءت 
دون توقعـات السـوق بينمـا جـاءت 
البيانـات الاوروبيـة وكثير مـن نتائج 
الشـركات اقوى ليواصل المسـتثمرون 
شـراء اصـول تنطـوي علـى مخاطرة 

أكبر.
مـا  اسـتمرار  محللـون  واسـتبعد 
تجـاه  أفضـل  معنويـات  يعتبرونـه 
المخاطرة خـارج الولايـات المتحدة اذا 
اسـتمر اداء أكبـر اقتصـاد فـي العالـم 

دون المستوى.

وقـال تـوم ليفينسـون مـن آي.ان.
جـي «نـرى انفصـالا إذ تظـل البيانات 
الامريكية ضعيفـة رغم ان الاقبال على 
البيانـات  سـتترجم  قـوي.  المخاطـرة 
الامريكيـة الضعيفـة فـي عـزوف عـن 

المخاطرة عند نقطة ما».
وسـجل مؤشـر الدولار الذي يقيس 
قيمة العملـة الامريكية مقابل سـلة من 
العمـلات أقل مسـتوى في ثلاثة أشـهر 
عنـد 81.371 دون مسـتوى الدعم قرب 
81.44 وهو يعني فقـد نحو 50 في المئة 
مـن الزيادة التي سـجلت بين تشـرين 

الثاني/نوفمبر وحزيران/يونيو.
وفي معاملات قبل ظهر الاثنين ارتفع 
اليورو 0.2 في المئة عن مستوى الاغلاق 
فـي الولايات المتحدة يـوم الجمعة إلى 
1.3070 دولار قـرب أعلـى مسـتوى في 
ثلاثـة أشـهر عنـد 1.3107 دولار الـذي 

سجله في الاسبوع الماضي.
وسـجل الاسـترليني أعلى مستوى 

في خمسة أشـهر ونصف الشهر مقابل 
امريكـي  دولار   1.5763 عنـد  الـدولار 
وارتفـع اليـورو لاعلـى مسـتوى فـي 

أربعة اسابيع عند 82.81 بنسا.
كمـا نـزل الـدولار الامريكـي مقابـل 
والنيوزيلندي  الاسـترالي  الدولاريـن 
أعلـى  الاسـترالي  الـدولار  وسـجل 
مسـتوى في ثلاثة أشـهر عنـد 0.9119 

دولار امريكي.
وتراجـع الـين بصفة عامـة وتراجع 
قليلا مـن أعلى مسـتوى مقابل الدولار 
في ثمانية أشهر الذي سجله في اواخر 

الاسبوع الماضي.
وارتفـع الـدولار 0.3 فـي المئـة أمام 
الين إلى 86.75 ين. وكان قد سـجل أقل 
مسـتوى في ثمانية أشـهر عنـد 85.95 
ين بعدما اظهرت بيانـات يوم الجمعة 
تباطؤ معـدل النمو السـنوي لاجمالي 
الناتج المحلي الامريكي إلى 2.4 في المئة 

في الربع الثاني.

بيانات اقتصادية امريكية تضر بالدولار

■ بكــين ـ رويترز: انكمش قطاع الصناعات التحويلية 
الصيني فــي تموز/يوليو للمرة الأولى منــذ بدء التباطؤ 
العالمــي في آذار/مــارس 2009 بفعل خطــوات الحكومة 

لابطاء الاقراض المصرفي ومكافحة المضاربة العقارية.
وتراجع مؤشــر يســتند إلى مســح شــامل لمسؤولي 
الشــركات في البلاد أجري لحساب بنك اتش. اس.بي.
ســي إلى 49.4 نقطة من 50.4 نقطــة في حزيران/يونيو. 
وتشــير أي قراءة دون 50 للمؤشــر - الذي صمم ليكون 
مؤشــرا قياديا لأوضاع القطاع الصناعي - إلى حدوث 

انكماش.
لكن خبراء اقتصاديين في اتش.اس.بي.ســي وبنوك 
أخــرى قللوا من خطــر حدوث تباطــؤ حاد بينمــا لم ير 
باحثــون حكوميــون مــا يدعو لاجــراء تغييــر مبكر في 

السياسة.
ولم تتأثر الأســواق المالية بانخفاض مؤشــر مديري 
المشــتريات الخــاص بالبنــك إذ طمأنهــا بقــاء المؤشــر 
الرســمي الخــاص بمكتب الاحصــاء الوطنــي الصيني 
والذي نشــرت قراءته يوم الاحد فوق حاجز الخمســين 

بالمئة.

وقــال اتش.اس.بي.ســي إنــه ينبغي توخــي الحذر 
عند قراءة تراجع مؤشــر مديري المشــتريات الناجم عن 
انخفــاض الناتج والطلبيات الجديدة للمــرة الثانية على 
التوالــي. وقال البنك إن المؤشــر مازال متمشــيا مع نمو 

سنوي بين 11 و13 بالمئة في الناتج الصناعي الصيني.
وقال كــو هونجبين وســون جونوي الخبيــران لدى 
نتوقــع نمــو  «مازلنــا  فــي مذكــرة  اتش.اس.بي.ســي 
الاقتصــاد حوالي تســعة بالمئة في النصــف الثاني من 
2010 وفــي 2011 مدعومــا بقــوة الاســتهلاك الخــاص 
واســتمرار احتيــاج الاســتثمارات إلــى بنيــة أساســية 

ومشروعات اسكان عام جديدة».
وتتخــذ الصــين اجراءات لاعــادة سياســتها النقدية 
لطبيعتها بعدما ســجل الائتمان نموا غير مســبوق العام 
الماضي مما أثار مخاوف من احتمال تســجيل الاقتصاد 

نموا تضخميا في مطلع 2010.
وتراجع مؤشــر مديــري المشــتريات الرســمي الذي 
يحظــى بمتابعة شــديدة والصادر يوم الاحــد إلى أدنى 
مســتوى في 17 شهرا عند 51.2 نقطة في يوليو تموز من 

52.1 في حزيران.

انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني 

ازدادت بـين أصحـاب  أ:  ـ د ب  ■ لنـدن 
محطات الوقود الأمريكية الأصوات المنادية 
بالبحـث عـن اسـم تجـاري جديـد لمنتجات 
الخسـائر  بعـد  بتروليـوم  بريتـش  شـركة 
الكبيرة التي لحقت بالشـركة لما تسببت فيه 

من أضرار بيئية فادحة في الآونة الأخيرة. 
وقـال جـون كلاين رئيـس اتحـاد مالكي 
محطات وقود بريتش بتروليوم الأمريكيين 
الللندنيـة  تلغـراف)  (صنـداي  لصحيفـة 
إن عـدد أصحـاب محطـات الوقـود الذيـن 
يطالبون بالعودة للاسم القديم "أموكو" في 
تزايد مسـتمر سـعيا منهم لاسـتعادة جذب 

العملاء وتحسين الصورة لديهم. 
اندمجـت  بتروليـوم  بريتـش  وكانـت 
عـام 1998 مـع مجموعـة "أموكـو" الأمريكية 
الصناعيـة واسـتبدلت المجموعـة الأمريكية 
بريتـش  برمـز  القديمـة  ماركتهـا  رمـز 

بتروليوم. 
ربمـا  الموضـوع  هـذا  أن  كلايـن  وأعلـن 
يجـري بحثه في تشـرين أول/أكتوبر المقبل 
للنقاش عند التقاء الأعضاء المستثمرين في 
المجموعـة إلا أنه اسـتبعد اسـتبدال العلامة 

التجارية والاسم بهذه السرعة. 
ووفقـا لبيانـات "صنـداي تلغـراف" فإن 
حجـم تعامـلات محطـات الوقـود التابعـة 
لبريتش بتروليوم في أمريكا والبالغ عددها 
11 ألـف محطـة تراجـع منـذ بدايـة كارثـة 
التسـرب النفطي في خليج المكسـيك بنسبة 

 .٪40
وقالت صاحبة إحدى محطات الوقود في 
ألاباما للصحيفـة "إن المحطة لا تتبع بريتش 
بتروليـوم، بـل هـي ملـك لي أنـا، ولـو كان 
لـدي المـال الكافي لغيـرت اسـمها وعلامتها 

التجارية". 

اصحاب محطات الوقود الأمريكية يبحثون 
عن اسم آخر غير بي.بي لتسويق البنزين 

حصادة في حقل بشمال فرنسا التي تشهد ارتفاعا في اسعار القمح بتأثير احتمالات تراجع الانتاج الروسي نتيجة الاحوال الجوية غير المواتية

ارتفاع مبيعات الذهب 
بالامارات ٪10 

 ■ دبـي ـ رويتـرز: قـال تجـار امـس الاثنـين إن طلـب التجزئة على 
الذهب في دبي وأبوظبي ارتفع بنحو عشـرة في المئة في تموز/يوليو مع 
هبوط أسعار المعدن النفيس وزيادة دخل المستهلكين المتاح للإنفاق على 
المجوهـرات عن العـام الماضي. وقـال تاجر مجوهرات في سـوق الذهب 
القـديم فـي دبي "حدث الهبوط في أسـعار الذهب في نفـس الوقت الذي 
قدم فيه السياح إلى دبي لذا فإن ذلك ساعد حقيقة على صعود الطلب".

وتشـكل مبيعـات التجزئة الجـزء الأكبر مـن الطلب علـى الذهب في 
منطقـة الخليج لأن سـوق الاسـتثمار لا يزال فـي طور النمـو. ولا توجد 
أرقام رسمية شهرية في الامارات وما تجمعه رويترز يتم الحصول عليه 

من تجار في أسواق الذهب.
وبلـغ الذهـب فـي السـوق الفوريـة نحـو 1182.00 دولارا للأوقيـة 
(الأونصـة) اليوم منخفضا من المسـتوى القياسـي المرتفع عند 1248.95 
دولار للأوقية الذي سجله في منتصف مايو آيار حينما شجعت المخاوف 

بشأن ديون منطقة اليورو على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.
وقـال تاجـر مجوهـرات في أبوظبـي "تعافت السـوق بدرجـة كبيرة 
ويرجع ذلك بشـكل رئيسـي إلى هبوط الأسـعار حيث يرى المستهلكون 

في المستويات الحالية فرصة جيدة لشراء المجوهرات".
وارتفـع الطلب العالمـي على المجوهرات بشـكل عام فـي الربع الثاني 
من العام 43 في المئة على أسـاس سـنوي إلى 470.7 طن بحسب مجلس 

الذهب العالمي.
وقـال تقريـر لمجلس الذهـب العالمي إن الطلب تحرك بشـكل رئيسـي 

بفعل الأسواق غير الغربية حيث عدل المستهلكون توقعاتهم للأسعار.
وأضـاف التقرير أن الامارات كانت من بين الأسـواق التي حققت أداء 
قويا حيث ارتفع الطلب على الذهب 29 في المئة في الربع الثاني من 2010 
مقارنـة مـع الفترة نفسـها مـن العام الماضي وسـجلت السـعودية أيضا 

ارتفاعا في الطلب بلغ 29 في المئة.

الفترة نفسها من العام السابق.
وإلــى جانــب المنافســة العنيفة من 
البحــر الأســود واجــه  مــن  مورديــن 
الــدولار  الاســتراليون  المصــدرون 

الأســترالي القــوى مما أضعــف قدرة 
قمح البلاد على المنافسة.

وقال بــودي إن الامــدادات العالمية 
تظل وفيــرة رغم ارتفاع أســعار القمح 

المحصــول  بشــان  مخــاوف  نتيجــة 
مــن  أوروبــا  وتضــرر  روســيا  فــي 
الجفــاف. وتابع «مــع كل الفائض في 
المحصــول الموجود فــي أنحــاء العالم 

في الوقــت الحالي توجــد كمية كبيرة 
مــن القمــح على المــدى القصيــر ولكن 
المشــكلة هي الوصول اليه من الناحية 

اللوجيستية». 

وبنك بي.ان.بي/باريبا الفرنسي يتوقع تحسن السوق 

■ طهـران - رويتـرز: قـال رئيـس 
بورصة طهران يوم الاحد إن العقوبات 
فـي  تؤثـر  لـم  ايـران  علـى  المفروضـة 
انتعـاش بورصـة طهران حيث اسـتمر 
المسـتثمرون فـي المراهنـة علـى اسـهم 
الشـركات المتداولـة باسـعار اقـل مـن 

قيمتها الحقيقية منذ سنوات.
وكان مجلـس الامـن بـالامم المتحدة 
والولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي 
قد فرضـوا قبل اسـابيع قليلة مجموعة 
ايـران  علـى  العقوبـات  مـن  جديـدة 
الماليـة  الخدمـات  بعضهمـا  اسـتهدف 
بهـدف الضغط على طهـران بخصوص 

برنامجها النووي.
ولم تؤثر المخاوف من آثار العقوبات 
على المؤشـر الرئيسـي لبورصة طهران 
الـذي ارتفع بنسـبة 57 في المائـة العام 
الماضـي بـل وزاد بنسـبة 27 فـي المائـة 
منذ بداية العام الفارسـي الحالي الذي 

انطلق في 21 نيسان/ابريل.
وقال رئيـس بورصة طهران حسـن 
غاليبـاف الـذي يتولـى قيـادة برنامج 
تسـويقي لجذب الاستثمارات الاجنبية 

قيـام  دون  تحـل  لـم  العقوبـات  إن 
اشـخاص من خارج البلاد بالتعامل في 

الاسهم.
واضاف "بعد العقوبـات وجدنا أنها 
لم تترك اثرا على مؤشرات اسوق المال. 
اعتقـد ان السـبب فـي ذلـك هـو وجود 
الكثير من الفرص في اسواق المال لدينا 

تجذب المستثمرين لسوق المال".
وبينما كان يتم بحث فرض العقوبات 
في بروكسل وواشطن ونيويورك قامت 
ايـران بتخفيف القيـود التنظيمية على 
سـمحت  كمـا  الاجنبيـة  الاسـتثمارات 
للمسـتثمرين الاجانـب بحيـازة 20 في 

المائة من اي شركة ايرانية.
وقـال غاليبـاف "فـي العـام الماضـي 
شـهدنا عودة جيدة للمستثمرين الذين 
المـال.  سـوق  فـي  اموالهـم  اسـتثمروا 
وشـكلت عودتهـم 57 فـي المئـة من نمو 

مؤشر بورصة طهران العام الماضي".
واشـار الى أنه كانـت مصادفة بحتة 
ان يتزامـن تخفيـف القيـود مـع فرض 

العقوبات.
وقـال غاليبـاف "ليـس هنـاك صلـة 

بالمسـتثمرين  الخـاص  التشـريع  بـين 
الاجانـب والعقوبـات. اقصـد هـذا مـن 
اعتقـد  لكنـي  التامـة.  المصادفـة  قبيـل 
أنـه فـي ضـوء القانـون الجديـد هناك 
فرصة لتشـريع خاص بـرأس المال لانه 
اسـتثمار اجنبـي في سـوق المـال. لكن 
بالنسبة للعقوبات -كما تعرف- هناك 
الكثير مـن العوامل التي تؤثـر في قرار 
المسـتثمر. لا فـرق في ذلك بين مسـتثمر 
كلاهمـا  اجنبـي.  ومسـتثمر  محلـي 
مخاطرة سياسـية. العقوبات مخاطرة 
سياسـية كما ان لها اثارها السـلبية في 

سوق المال ايضا".
وسـوف تتمثل المخاطر الاخري فيما 
لو كانت انتعاشة البورصة مجرد فقاعة 
سـتنفجر مع أي هبوط مفاجئ في الثقة 
وهـو الامـر الـذي اسـتبعده غاليبـاف 
قائلا إن معدلات الاسعار مقابل العوائد 
اظهـرت أن اسـعار البورصـة لـم يجـر 
تضخيمها. ورغم ان المخاطر السياسية 
في ايـران مازالت عالية إلا أن امكانيات 
تطبيـع علاقـات طهـران الدوليـة تظل 

عالية أيضا.

انتعاش البورصة الايرانية رغم العقوبات
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■ القاهرة ـ د ب أ:  وقع اتحاد كرة 
القدم المصري غرامــة قيمتها مليون 
جنيه على محمد ناجي «جدو» لاعب 
الأهلــي ومنتخــب مصــر بالإضافة 
إلى ســداد غرامة مالية قدرها مليون 
و200 ألــف جنيــه للزمالك، بســبب 
توقيعــه للأهلــي والزمالك في نفس 

الوقت. 
وقرر الاتحاد أيضــا في اجتماعه 
الأحــد تغــريم نبيل أبــو زيــد وكيل 

اللاعــب مبلغ 500 ألف جنيه وإيقافه 
عن ممارسة عمله كوكيل للاعبين لمدة 

عام وذلك لدوره في القضية. 
وكان جــدو وقــع للزمالــك خلال 
فترة تعاقده مع الاتحاد الســكندري 
ثــم وقــع للأهلــي بموافقــة الاتحاد 
الســكندري وانضــم للأهلي وجرى 
الأول  الفريــق  قائمــة  فــي  تقييــده 

بالأهلي ورفض الانضمام للزمالك. 
واشــترط اتحاد الكرة أن يســدد 

اللاعب الغرامة إلى اتحاد الكرة وإلى 
الزمالك قبل مشاركته محليا. 

وينــص عقــد اللاعب مــع النادي 
الأهلــي على أن يتكفــل اللاعب بهذه 
الغرامــات وألا يشــارك الأهلــي في 
ســداد أي جــزء منهــا وأن تدخــل 
الأهلي يكــون في حالــة إيقافه فقط 

وهو ما لم يحدث. 
وسيقدم اللاعب التماسا إلى لجنة 
التظلمــات باتحــاد الكــرة لتخفيض 

قيمــة الغرامة الموقعة عليــه وقدرها 
مليــون جنيــه كمــا ســيقيم دعــوى 
قضائية ضــد الزمالــك يطالب فيها 
مســئولي النادي باليمين الحاســمة 
فيمــا يتعلــق بمبلــغ الغرامــة المقــرر 
سدادها للزمالك وقدره مليون و200 
ألف جنيــه، والذي يدعي مســؤولو 
الزمالــك حصول اللاعب عليه كجزء 
من مقدم العقد وهــو ما نفاه اللاعب 

تماما. 

اتحاد الكرة المصري يوقع غرامة 
مليوني جنيه على جدو لاعب الأهلي 

رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري
 يؤكد ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الأندية المصرية

محنـد  شـدد  أ:   ب  د  ـ  الجزائـر   ■
شـريف حناشـي رئيس نادي شـبيبة 
القبائـل الجزائـري لكـرة القـدم علـى 
ضرورة الحفاظ علـى العلاقات الطيبة 

مع الأندية المصرية. 
وقـال حناشـي  «تجمعنـا علاقـات 
طيبة مـع الأندية المصرية سـواء تعلق 
الأمـر بنـادي الأهلـي أو الإسـماعيلي. 
لقـد قوبلنا باسـتقبال حافـل في مدينة 
الإسـماعيلية منتصف الشـهر الماضي، 
ويجـب علينـا أن نـرد الجميـل ليـس 
للإسـماعيلي فقـط وإنمـا لـكل الأندية 
المصريـة التـي تواجـه شـبيبة القبائل 

لأن علاقتنا بها كانت دائما طيبة». 

ويستضيف شـبيبة القبائل متصدر 
المجموعـات  بـدور  الثانيـة  المجموعـة 
لدوري أبطـال أفريقيـا الأهلي المصري 
آب/أغسـطس  منتصـف  الوصيـف 
مـن  الثالثـة  الجولـة  فـي  الجـاري 

المسابقة. 
وأكد حناشـي أن بعثة نادي الأهلي 
سـتحظى بأحسن اسـتقبال في مدينة 
المبـاراة  بهـا  تقـام  التـي  وزو  تيـزي 
موضحا أنه كرئيس للنادي سيعمل كل 
مـا بوسـعه لتوفير كل شـروط الإقامة 

المريحة لضيوف الجزائر. 
وأوضـح أنه لن يكون مسـؤولا عما 
قـد يحـدث فـي المدرجـات التـي تبقى 

مـن صلاحيات أجهـزة الأمـن والدولة 
الجزائريـة.  ورفض حناشـي التعليق 
علـى المبـاراة التـي تغلب فيهـا الأهلي 
علـى الإسـماعيلي 1/2 و مـا رافقها من 
شـبيبة  نـادي  أن  واعتـرف  أحـداث، 
القبائـل لـم يضمـن بعـد تأهلـه إلـى 
المربـع الذهبـي رغم أنـه سـجل بداية 
مثاليـة حتـى الآن.  علـى صعيـد اخـر 
انتقـد نـور الديـن ذكري مـدرب وفاق 
سطيف الجزائري لكرة القدم التحكيم 
الأفريقـي علـى خلفيـة تعـادل فريقـه 
مـع مضيفـه مازيمبـي الكونجولي 2/2 
حامـل اللقب في ختام الجولـة الثانية 
مـن مباريـات المجموعـة الأولـى بدور 

المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 
الجزائريـة  للإذاعـة  ذكـري  وقـال 
من مدينـة لومومباشـي الكونغولية « 
الحكـم منح ضربـة جزاء غيـر منطقية 
لنـادي مازيمبـي سـمحت لـه بتعديل 
النتيجـة كمـا احتسـب أخطـاء بعيدة 
عـن الواقـع أيضـا كثيـرة ضـد فريقي 
وأشـهر الكثير من الإنـذارات في وجه 

اللاعبين». 
وأضاف ذكري «على كل حال هذا هو 
التحكيم الأفريقي ونحن نعتبر أنفسنا 

فائزين بالمباراة». 
وأشـاد مـدرب وفاق سـطيف بأداء 
الثانـي  الشـوط  فـي  خاصـة  لاعبيـه 

علـى  تـام  بشـكل  سـيطرتهم  بفضـل 
مجريـات اللعب وصناعتهم العديد من 
الفرص مؤكـدا أن وفاق سـطيف تنقل 
إلى الكونغو بهدف واحـد وهو انتزاع 
الفـوز الـذي كان اقـرب إلـى التحقيق 
لـولا إرادة طاقـم التحكيـم الـذي أدار 

المباراة. 
ويحتل وفاق سـطيف المركز الثالث 
فـي المجموعـة الأولـى بنقطـة واحـدة 
التونسـي  الرياضـي  الترجـي  خلـف 
المتصدر برصيد سـت نقـاط ومازيمبي 
الـذي يملـك أربـع نقـاط بينمـا يتذيل 
ديناموز من زيمبابوي المجموعة بدون 

رصيد. 

التوأمان الأمريكيان برايان يدخلان التاريخ 
بإحراز لقبهما الـ62 بمنافسات زوجي الرجال بالتنس 

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ:  ســجل التوأم 
الأمريكــي بوب ومايك برايان اســميهما في 
تاريــخ منافســات التنس لزوجــي الرجال 
بإحرازهمــا لقبهمــا رقــم 62 بمشــواريهما 
الرياضيــين وذلــك بالفــوز ببطولــة لــوس 

أنجليس (فارمرز كلاسيك). 
وتغلب التوأم القادم من ولاية كاليفورنيا 
الأمريكيــة والبالغ مــن العمــر 31 عاما على 

الأمريكــي إريــك باتــوراك وجــان  جوليــان 
روجــر لاعــب جــزر الأنتيــل الهولنديــة في 
نهائي البطولة الأمريكيــة 7/6 (8/6) و2/6 
و7/10 خلال ســاعة واحدة وربع الســاعة 

تقريبا. 
وتحقــق هــذا الانجــاز امــام أعــين مارك 
وودفورد الذى شــاهد من المدرجات تحطم 
الزوجــى  بطــولات  فــى  القياســى  الرقــم 

الذى ســجله قبــل عقد كامل مــع زميله تود 
وودبريدج. 

وكان الأخــوان برايان يســعيان لتحقيق 
إنجاز قياســي جديــد بعدما أحــرزا لقبهما 
الزوجي رقم 61 في بطولة مدريد للأســاتذة 

في أيار/مايو الماضي. 
وأحرز الأخوان الأمريكيــان أمس لقبهما 
الســادس، في إنجاز قياسي آخر، في لوس 

أنجليــس التي شــاركا فيهــا للمــرة الأولى 
ببطاقــة دعوة (وايلــد كارد) عندما كانا في 

بداية مشواريهما الرياضيين. 
وانتظــر بــوب ومايــك شــهران ونصف 
الشهر لإحراز لقبهما الأول منذ بطولة مدريد 
للأســاتذة حيث خرجا من منافسات الدور 
الثانــي لبطولــة فرنســا المفتوحــة وبعدها 

خرجا من دور الثمانية لبطولة ويمبلدون. 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: حافـظ الأمريكـي 
سـام كويري علـى لقبه ببطولة لـوس أنجليس 
البطولـة  محـرزا  للتنـس  كلاسـيك)  (فارمـرز 
الأمريكية للعام الثاني على التوالي على حساب 
المصنف الأول فيها البريطاني آندي موراي بعد 

تغلبه عليه 7/5 و6/7 (2/7) و3/6 في النهائي. 
أحـرزه  الـذي  أنجليـس  لـوس  لقـب  وكان 
كويـري خلال سـاعتين ونصف السـاعة تقريبا 
أمـس هـو الرابع بالنسـبة للاعـب الكاليفورني 
هذا الموسـم، حيث أسـعد اللاعب جماهير بلاده 
أمس بفوزه القتالي على موراي اللاعب المصنف 

الرابع في العالم. 
ونزل كويري، المصنف 20 على العالم، الملعب 
دون أن يكـون حقـق أي فـوز سـابق ولـو فـي 
مجموعة واحـدة أمام موراي خـلال المواجهات 
الأربع التي جمعت بينهما من قبل. ولكن كويري 
نجح في تغييـر هذا الأمر عندمـا تمكن من إنقاذ 
نقطة حاسـمة للمباراة من جانب مـوراي بينما 
كان اللاعب الاسكتلندي متقدما بمجموعة و4/5 

في المجموعة الثانية. 
ولعـب مـوراي كـرة بعيدة فـي هـذه النقطة 
الحاسـمة ليجدد أمـل كويري في المبـاراة الذي 
رفـع مسـتوى أدائـه ليتمكـن مـن قلـب وتيـرة 
المبـاراة تدريجيـا لمصلحتـه بدايـة مـن الفـوز 
بالشـوط الفاصـل بالمجموعـة الثانيـة ليتعادل 

اللاعبان 1/1 بعدما كان كويري خسـر المجموعة 
الأولى باللقاء بسبب خطأ مزدوج. 

وحسم كويري المباراة بعدها لمصلحته عندما 
كسر إرسال موراي قرب نهاية المجموعة الثالثة 

الأخيرة. 
سـاحقة  إرسـالات  تسـع  كويـري  وسـجل 
فقـط أمـام مـوراي فيما كسـر إرسـال منافسـه 
مـوراي  وكسـر  مرتـين.  المحبـط  الاسـكتلندي 
مضربـه خـلال المجموعـة الثالثة وجرح نفسـه 

خلال الدقائق الأخيرة المحبطة من المباراة. 
وعلـق كويري الذي جمع سـتة ألقـاب طوال 
مشواره الرياضي على مشاركة موراي في لوس 
أنجليس بوصفه المصنف الأول للبطولة بدلا من 
الصربـي نوفاك ديوكوفيتـش قائلا: «كنت أعلم 
أن آندي كان يخطط للابتعاد عن المنافسة خلال 
هذا الأسبوع للتدريب ولكنني سعيد بمشاركته 

التي أنقذت البطولة». 
وأضـاف: «كانـت مسـاعدة كبيـرة لبطولـة 
لوس أنجليس أن يشارك بها لاعب من المصنفين 
العشـرة الأوائـل علـى العالـم، لقد لعبـت أربع 
مباريـات عصيبة هذا الأسـبوع وكانت جميعها 
مفعمـة بالمشـاعر والانفعالات. إنه شـعور رائع 
أن أفوز بهذا الحـدث من جديد ويا لها من لحظة 

عظيمة بالنسبة لي». 
ومازال موراي لم يحرز أي ألقاب بهذا الموسم 

منذ أن فاز في بطولة بلنسية في تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي، وخاض موراي مباراة نهائي له 
منذ أن خسـر نهائـي بطولة أسـتراليا المفتوحة 
أمام السويسري روجيه فيدرر مطلع هذا العام. 
ألبرتـو  منـذ  لاعـب  أول  كويـري  وأصبـح 
 2009 عـام  إسـتوريل  بطولـة  فـي  مونتانيـس 
يحقـق فوزين خـلال أسـبوع واحـد بعدما كان 
على وشـك الخسـارة بنقـاط حاسـمة للمباراة 
حيث أنقذ كويري نقطة أخرى حاسـمة للمباراة 
خـلال لقائه مـع الصربي يانكو تيبسـاريفيتش 

في الدور قبل النهائي للوس أنجليس. 
وكان يمكن أن يحقق موراي نتائج أفضل هذا 
الأسـبوع لولا إقالته اثنين من مدربيه ومعاناته 
لبلـوغ قمـة مسـتواه هـذا الأسـبوع فـي لـوس 
انجليس التي كانت أول بطولة يشـارك بها منذ 
هزيمته في الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون 

أمام النجم الأسباني رافاييل نادال. 
وتجمـد رصيـد مـوراي مـن الألقـاب خـلال 
مشـواره الرياضي عنـد إجمالـي 14 لقبا بعدما 
فـاز فـي 14 مبـاراة نهائـي مقابـل هزيمتـه فـي 
ثمانـي نهائيـات.  وكان النهائـي هـو الأول فـي 
لـوس أنجليس الذي يجمع بـين المصنفين الأول 
والثانـي في البطولة منذ عام 1999 عندما تغلب 
الأمريكي بيت سـامبراس على مواطنه المصنف 

الأول للبطولة أندريه أغاسي. 

الاســباني  واصــل  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
رفائيل نادال تصدره لتصنيف لاعبي التنس 

المحترفين الاثنين برصيد 10745 نقطة.
ديوكوفيتــش  نوفــاك  الصربــي  وحــل 
فــي المركز الثانــي برصيــد 6905 نقطة تلاه 
السويســري روجيه فيدرر في المركز الثالث 

برصيد 6795 نقطة.
وجاء البريطاني اندي مــوراي في المركز 
الرابــع برصيــد 5305 نقطة يليه الســويدي 
روبن سودرلينغ الذي احتل المركز الخامس 

برصيد 4835 نقطة.
واحتل الروسي نيكولاي دافيدنكو المركز 
الســادس برصيــد 4285 نقطــة فيمــا جــاء 
الارجنتينــي خــوان مارتــن ديل بوتــرو في 

المركز السابع برصيد 4270 نقطة.
وجــاء التشــيكي تومــاس برديتــش في 

المركز الثامن بعد ان جمع 3780 نقطة.
واحتــل الامريكــي انــدي روديــك المركز 
التاســع برصيد 3490 نقطة وحل الاسباني 
فرناندو فرداسكو في المركز العاشر برصيد 

3475 نقطة.

محمد ناجي «جدو» لاعب منتخب مصر (الى اليمين) خلال احدى مباريات كأس الامم الافريقية في انغولا

■ القاهـرة ـ د ب أ:  قـاد المدافـع المخضرم 
وائل جمعـة فريقه الأهلي لانتـزاع فوز ثمين 
مـن أنيـاب ضيفـه الإسـماعيلي 1/2 مسـاء 
مباريـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  الاحـد 
المجموعة الثانيـة لدور المجموعـات ببطولة 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
للأهلـي  بهـدف  طلعـت  محمـد  وتقـدم 
جريشـة  أبـو  محسـن  محمـد  تعـادل  ثـم 
للإسـماعيلي قبـل أن يخطـف وائـل جمعـة 
هدف الفوز للأهلي في اللحظات الأخيرة من 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
ورفـع الأهلـي رصيده إلى أربـع نقاط في 
المركـز الثانـي بفـارق نقطتين خلف شـبيبة 
ظـل  بينمـا  المتصـدر  الجزائـري  القبائـل 
الإسـماعيلي بلا رصيد مـن النقاط في المركز 
الرابـع الأخيـر بفـارق نقطـة واحـدة خلف 

هارتلاند النيجيري صاحب المركز الثالث. 
وبـدأت المبـاراة بضغـط هجومـي مكثف 
مـن جانب الأهلـي ولكنـه لم ينجـح الفريق 
فـي تحقيـق الخطـورة المطلوبة علـى مرمى 
الحـارس محمـد صبحـي، فـي الوقـت الذي 
فرضت فيه حالة من الحذر نفسـها على أداء 

الإسماعيلي وتراجع لاعبي الفريق للدفاع. 

محقـق  هـدف  فرصـة  الأهلـي  وأهـدر 
عندمـا مـرر حسـام غالي كـرة رائعـة داخل 
منطقة الجـزاء إلى محمد طلعت الذي سـدد 
بقـوة ولكـن الكـرة اصطدمت بأقـدام مدافع 
الإسـماعيلي المعتصـم سـالم وارتـدت إلـى 
حسام عاشـور الذي أطلق قذيفة صاروخية 
تصـدى لها الحـارس محمد صبحـي ببراعة 
شديدة.  وكاد الاهلي أن يسجل هدف السبق 
في الدقيقة 19 بعـد أن تلقى محمد أبو تريكة 
تمريـرة مثاليـة مـن أحمـد حسـن علـى بعد 
ياردات من المرمـى ولكنه افتقد إلى الدقة في 

اللمسة الاخيرة. 
ورد الإسـماعيلي بتسـديدة بعيدة المدى 
مـن أحمد سـمير فـرج ولكن حـارس الأهلي 
شريف إكرامي أخرج الكرة بأطراف أصابعه 

إلى ضربة ركنية. 
وكاد القائـد حسـام غالـي أن يحرز اولى 
أهدافـه للأهلي بعد عودتـه لصفوف الفريق 
قادمـا من النصـر السـعودي، عندما وصلت 
إليه الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسـدد 
مباشرة بشكل رائع ولكن محمد صبحي كان 

له بالمرصاد. 
وشـن الإسـماعيلي هجمة مرتدة سريعة 

انتهـت بتمريـرة أرضية من عمرو السـولية 
لتمـر من أمام المرمى الخالـي دون أي متابعة 

من زملائه. 
وأهدر الاسـماعيلي فرصة هدف لا يضيع 
فـي الدقيقـة 32 بعـد أرسـل أحمـد صديـق 
تمريـرة رائعـة أكملهـا النيجيـري جودوين 
برأسـه ولكن شـريف إكرامي أنقذ مرماه من 

هدف مؤكد. 
ومـع اقتـرب الشـوط الأول مـن نهايتـه 
حرمت العارضة محمد أبو تريكة من تسجيل 
هـدف محقق من ضربة حرة مباشـرة نفذها 
بشـكل رائع قبل ان ترتد الكرة بهجمة مرتدة 
للإسماعيلي انتهت بتسديدة قوية من عمرو 

السولية في أحضان إكرامي. 
ومع بداية الشـوط الثاني أجرى حسـام 
البـدري المدير الفني للأهلي أولـى تغييراته 
بخروج شـريف عبد الفضيل ونـزول محمد 
ناجي جدو في أول مشاركة له مع الفريق منذ 
انتقاله للفريق قادما من الاتحاد السكندري، 
في صفقة شـابتها الكثير من الأقاويل، حيث 
تـردد أن اللاعـب وقـع للزمالك قبـل توقيعه 
للأهلي، قبل أن يسـدل اتحـاد الكرة المصري 
السـتار عليهـا اليـوم بفـرض غرامـة مالية 

على اللاعب قدرهـا مليوني و200 ألف جنيه 
عقوبـة  تصاحبهـا  أن  دون  ولكـن  مصـري 

الإيقاف. 
وأنقـذ محمـد صبحـي مرمـاه مـن هـدف 
محقـق عندما راوغ جـدو اثنين مـن مدافعي 
الإسـماعيلي قبـل أن يمرر إلـى محمد طلعت 
الذي سدد كرة قوية حولها صبحي بأطراف 

أصابعه إلى ضربة ركنية. 
وقطع أحمد حسـن مشوارا طويلا بالكرة 
وراوغ أكثـر مـن مدافـع قبـل أن يمـرر كـرة 
خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن أبو تريكة 

لم يلحق بها. 
وتقـدم محمـد طلعـت بهـدف للأهلي في 
الدقيقـة 58 عندما ارتكب دفاع الاسـماعيلي 
خطأ سـاذج أثنـاء محاولة تشـتيت عرضية 
وائـل جمعـة لتصـل الكـرة إلى طلعـت على 
بعد ياردات قليلة من المرمى ليسـدد مباشرة 

بقدمه اليمنى داخل الشباك. 
الفنـي  المديـر  فوتـا  مـارك  وأجـرى 
بخـروج  تغييراتـه  أولـى  للإسـماعيلي 
جودوين ونزول محمد محسـن أبو جريشة 
ثم شارك المغربي عبد السلام بن جالون بدلا 

من أحمد علي. 

وائل جمعة يقود الأهلي لاقتناص فوز درامي
 من الإسماعيلي بدوري أبطال افريقيا

■ مدريــد ـ د ب أ:  أعلــن اللاعــب 
كارلــوس بويــول أنه سيســتمر في 
تمثيــل منتخب إســبانيا لمــدة عامين 
الأمم  كأس  نهائيــات  حتــى  آخريــن 

الأوروبية عام 2012 . 
وألمح بويــول (32 عامــا) بعد فوز 

إســبانيا ببطولــة كأس العالــم فــي 
تموز/يوليــو أنــه قــد يعتــزل اللعب 

دوليا. 
ومع ذلــك، فقد أعلن علــى مدونته 
الشخصية «بعد التفكير في الموضوع، 
قررت الاســتمرار لعامــين آخرين مع 

المنتخب الوطني». 
يذكــر أن بويول لعــب 90 مباراة مع 
منتخب إســبانيا منذ أول ظهور له عام 
2000، وسجل ثلاثة أهداف. وكان أهم 
أهدافــه هو هدف الفوز فــي الدور قبل 

النهائي لكأس العالم أمام ألمانيا. 

بويول مع منتخب إسبانيا
 حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2012 

■ مدريـد ـ رويتـرز: ضـم نـادي فياريال الـذي يلعب 
في دوري الدرجة الاولى الاسـباني لكرة القدم كارلوس 
ماركينا مدافع منتخب اسـبانيا الفائز بكأس العالم التي 
جرت مؤخرا في جنوب افريقيا وذلك من غريمه بلنسـية 

في عقد لمدة ثلاث سنوات.
وقال فياريال في موقعه علـى الانترنت «توصل فريقا 
فياريال وبلنسية لاتفاق يكون بموجبه كارلوس ماركينا 
جزءا من تشكيلة فياريال خلال المواسم الثلاثة المقبلة».

ولعب ماركينا (31 عاما) والمولود في اشـبيلية والذي 
يمكنـه اللعـب كقلب دفـاع او لاعب خط وسـط مدافع مع 
بلنسـية لمـدة تسـعة مواسـم وفاز معـه بلقبـين للدوري 

الاسباني ولقب لكأس الملك.
وخاض ماركينا 62 مباراة مع منتخب اسبانيا وسجل 
هدفـين وكان جـزءا مـن تشـكيلة المـدرب فيسـنتي ديـل 
بوسـكي التـي نالت الفـوز بـكأس العالـم 2010 بجنوب 

افريقيا.

فياريال يضم ماركينا مدافع منتخب اسبانيا 

قــال  رويتــرز:  ـ  فرانكفــورت   ■
بطــل الملاكمــة الأوكرانــي فلاديمير 
كليتشــكو إن الوقــت قــد حــان لكي 
يخــوض ديفيــد هــاي نــزالا ضــده 
وخاطــب منافســه البريطانــي قائلا 

«إنه مدين بهذا للمشجعين».
لكن كليتشكو اعترف بأن نزالا ضد 
هاي الذي وصفــه «بالكلب الصغير» 

غير مرجح الحدوث سريعا.
«أنــا  لرويتــرز  كليتشــكو  وقــال 
مســتعد لمنازلــة ديفيد هــاي في أي 
مــكان بهذا العالم. يحتــاج هاي فقط 

ليقوم بالخطوة التالية. عليه أن يوقع 
العقــد وأن يدخــل إلى الحلبــة ويبدأ 

النزال».
وأضــاف «لا أكــن أي احترام لهذا 
الرجل لأنه لا يعدو كونه كلبا صغيرا 
يركض في كل مكان حين يجد الكلب 
الكبيــر حولــه. لا علاقــة للمــال ولا 
الأعمال بالأمر بل بالفخر (بالنســبة 
لــه). لكنــي أعتقــد أنــه مديــن بهــذا 

للمشجعين».
وفلاديمير هو الشقيق الأصغر في 
عائلة كليتشكو التي تهيمن على ألقاب 

الوزن الثقيل ويحمل ألقاب هذا الوزن 
من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة 
الدولية  والمنظمــة  العالميــة  الملاكمــة 
للملاكمــة بينمــا شــقيقه فيتالي هو 
بطل مجلس الملاكمة العالمي. ويحمل 
هــاي لقــب الــوزن الثقيل مــن رابطة 

الملاكمة العالمية.
الشــقيقان فلاديمير  ولن يتقاتــل 
وفيتالــي وهــو مــا يعنــي أن الأمــل 
بالنســبة لغالبيــة عشــاق الملاكمــة 
سيكون نزالا بين فلاديمير كليتشكو 

وهاي.

بطل الملاكمة الاوكراني كليتشكو
 يدعو «الكلب الصغير» هاي لمنازلته

كويري يحقق فوزا ماراثونيا على موراي
 ويحرز لقب بطولة لوس أنجليس 

نادال يواصل تربعه 
على عرش لاعبي 
التنس المحترفين 

■ برشـلونة ـ رويترز: لم تكن تيا 
هيليبـوت البطلـة الاولمبية لمسـابقة 
القفـز العالي تتوقع الاحتفاظ بلقبها 
فـي بطولـة اوروبـا لألعـاب القـوى 
بعدمـا أنجبـت ابنـة العـام الماضـي 
وبدت سعيدة للغاية بحصولها على 
المركز الخامس وتسجيل أفضل قفزة 

لها هذا الموسم بارتفاع 1.97 متر.
وقالـت اللاعبة البلجيكية البالغة 
مـن العمر 32 عاما المميـزة بنظاراتها 
عودتهـا  أعلنـت  والتـي  المسـتطيلة 
فبرايـر  شـباط/  فـي  للمنافسـات 
الماضي إنهـا ازدادت وزنـا بنحو 25 
كيلوغرامـا قبـل 14 شـهرا ولـم يكن 
بوسعها حتى العدو لمسافة 400 متر.
بلانـكا  الكرواتيـة  وأحـرزت 

فلاسـيتش التـي هزمتهـا هيليبوت 
لتنـال الميداليـة الذهبيـة فـي دورة 
بكـين الاولمبيـة 2008 ذهبيـة بطولة 
الاولمبـي  الاسـتاد  فـي  اوروبـا 
ببرشـلونة بارتفـاع 2.3 متر متفوقة 
التـي  غريـن  ايمـا  السـويدية  علـى 
احتلت المركز الثاني والالمانية ارياني 

فردريتش صاحبة المركز الثالث.
تحمـل  وهـو  هيليبـوت  وقالـت 
طفلتهـا لوتي وتحـت أنظـار مدربها 
لرويتـرز  فانديفـن  فيـم  وصديقهـا 
داخل الاسـتاد «أشـعر برضا شـديد 
لأنـي حققـت أفضـل نتيجة لـي هذا 

الموسم واحتللت المركز الخامس».
وأضافت «أشـعر بالتعـب لوجود 

طفلة ولا أتدرب كما ينبغي».

سـبق  التـي  هيليبـوت  وتوقفـت 
لها خوض مسـابقات السـباعي عن 
المنافسـات في كانون الأول/ديسمبر 
2008 لكنهـا عـادت مسـتلهمة عودة 
موفقة لمواطنتها كيم كليسـترز نجمة 
التنـس التـي عـادت بعـد الإنجـاب 
المفتوحـة  أمريـكا  ببطولـة  لتفـوز 

.2009
وقالـت «نعم حـدث بينـي وبينها 
(كليسـترز) الكثيـر مـن الاتصـالات 

بشأن الأمومة».
وستكون المسابقة الكبرى التالية 
لهيليبـوت مشـاركتها المحتملـة فـي 
بطولة العالم 2011 بكوريا الجنوبية 
لكنهـا قالـت إنهـا لـم تفكر فيمـا بعد 

بطولة اوروبا.

هيليبوت بطلة القفز العالي الاولمبية 
خسرت اللقب لكنها سعيدة بالمركز الخامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ذل اوباما و«حكمة» نتنياهو!
■ أتصــور أنــه عندمــا خاطب الرئيــس الأمريكي باراك حســين أوباما الشــعب 
الإســرائيلي وكأنه يخاطب باقي أهله، اســتخفوا به وعلموا أنه جاهل بما يدور من 
حوله؛ فحين قال لهم : أعلم أن اســمي يزعجكم، قالــوا أصاب حيث أن باراك ـ وزير 
الحرب الإســرائيلي ـ جلب لهم العار في غزة وأعالــي البحار، ولكن عندما علموا أنه 
قصد الاســم الأوســط «حســين» عرفوا مدى جهله، لأنهم لا ينزعجون من الأسماء 
العربيــة فبعض العرب أصبحوا حلفاء اســتراتيجيين لليهود ويحاصرون الشــعب 

الفلسطيني من أجلهم. 
لا أعلــم كيف يمكن لبــاراك أوباما أن يصف زعيم عصابة مثــل نتنياهو بالحكيم، 
فحتــى اليهود وصفوه ووصفوا فريقه وسياســتهم بالغباء، ولكن التودد للشــعب 
الإســرائيلي بهــذه الطريقــة المخزيــة ـ التــي تخلــى فيها أوبامــا عن أصلــه واتخذ 
مــن اغتصاب اليهود لفلســطين مثــالاً للإصرار علــى الحياة ورأى فــي كيانهم غير 
الشــرعي نموذجــاً للتطور والتقدم ـ تؤكــد أن راعي الحوار الأمريكــي ليس أكثر من 
راع للمصالــح الصهيونية ومصالحه المســتقبلية الخاصة، أما الدولة الفلســطينية 
والسلطة الفلســطينية وأكذوبة السلام فلا مكان لها على أجندة باراك أوباما لا في 
دورته الحالية ولا التالية، إن تمكن من كسب ود وأصوات اللوبي الصهيوني، وهذا 
شيء نعلمه ولكن السلطة الفلسطينية ما زالت تصر على التمسك بالراعي الأمريكي 

«النزيه». 
حزمة تســهيلات للضفة الغربية هي أقصى ما يمكــن لبنيامين نتنياهو أن يقدمه 
كبادرة للنوايا الحسنة، ليس للسلطة الفلسطينية وإنما للإدارة الأمريكية، وبدلاً من 
تجميد الاســتيطان فقد وعدت حكومة نتنياهو بدراسة إمكانية رفع بعض الحواجز 
وتخفيــف الاجتياحات لبعــض المدن في الضفة وافتتاح ســتة مراكز للشــرطة في 
منطقة «ب» وشــق شــارع فــي منطقــة «ج» مقابل عودة الســلطة الفلســطينية إلى 
التفاوض المباشر من دون شروط، علماً بأنه قد مضى ما يقارب العقدين من الزمان 

في التفاوض المباشر مع الاحتلال وما زالوا يتحدثون عن رفع حاجز. 
طالما تمسكت السلطة بالرعاية الأمريكية للسلام، وتمسكت الفصائل الفلسطينية 
بالرعاية المصرية للمصالحة الداخلية، وطالما انتظرنا ما ستقرره مصر وما ستقرره 
لجنــة المتابعة العربية فإنه لن تقوم لنا قائمة ولا ملامة على الآخرين لما نحن فيه من 
نكبــات وكوارث، فأين نحن من ذلــك اليوم الذي كنا نفتخر فيه باســتقلالية قرارنا 
الفلســطيني فننتفض ونقاوم ونستشــهد مــن دون إذن من العــرب ولا مباركة من 

الغرب.
د. عصام شاور

عربي أم فارسي؟!
■  مع تزايد احتمالات شــن ضربة عســكرية على منشــآت إيــران النووية، تقوم 
إســرائيل عبر فضائيات عربية اســلامية خليجيــة بتهيئة الرأي العــام العربي، عن 
الطريق التلاعب بالعاطفة الدينية أو القومية للمسلمين والعرب، ومنها ما يتم تداوله 
حاليا بالحديث عن «الخطر الشيعي على أهل السنة وبأن الشيعة أخطر من اليهود» 
في اكبــر كذبة تاريخية تقودها وتمولها دول عربية خليجية، وللأســف تلاقي هذه 
الكذبة قبولا لدى بعض المرتزقة. فهل صارت مشاكلنا ودماؤنا طوال قرن مسؤولة 

عنها ايران ام اسرائيل والرجعية العربية؟!
محمود عبدالرحيم

لم تكن لهم يوما روح!
■  لم يكن يوما لغاصبي الأرض قلب يعرف الفرحة؛ لم تكن لهم يوما روح تعرف 
الرأفة؛ إن وجودهم مرهون بحالة لا تنتهي من فرض القوة وضرب الإنسانية وقتل 
الحرية.. فهكذا يعيش الطغاة.. يمتصون روح البهجة من كل شيء حتى يبقى التمني 

لغة كل مجروح مطرود.
الاحتــلال تــرك بصمته التي لن أنســاها أنا يــوم تخرجنا؛ تركهــا بالقرب مني.. 
دنيا زميلتي.. جلســت بالقرب مني في حفل التخرج قبل أيام لنؤدي قســمنا الطبي 
ونســتلم شــهاداتنا بعد ســنوات من الجهد والكد في أروقة المستشــفى وبين كتب 
الطب والأســئلة والأمراض؛ كنت ســألتها قبيل دخولنا للحفل «أين يجلس أهلك؟»، 
فأجابتني: «منعهم الإســرائيليون من عبور الجســر»، قالتها والتفتــت إلى الأمام.. 
كأنها تراهم أمامها يحيونها ويبتســمون لهــا؛ كيف لا؟ وهذا اليوم الذي ينتظره كل 
والد.. اليوم الذي تتســلم فيه ابنته شــهادتها لتصبح طبيبة.. اليوم الذي تحلم فيه 
كل أم.. أن تــرى قطعــة من روحهــا وحجرة من قلبها وقد وقفت هناك على المســرح 
بكل فخر لتستلم شهادتها التي تعب من أجلها والداها بقدر ما تعبت.. وسهرا بقدر 

ما سهرت.
وهكــذا ســرق المحتلون فرحــة التخرج مــن أهلها؛ فالتخــرج هديتنــا لأهلنا على 
ما فعلــوه من أجلنا؛ هديتنا لهم علــى تعبهم وصبرهم وجهدهم.. إنــه اعترافنا بهم 
شــهادة الســنين التي عشــناها وفخر الجهد الــذي بذلوه.. ترى كيــف كان يجلس 

والداها ساعة تخرجها؟ ما كان الحديث الدائر بينهما؟ 
ننســى أحيانا أن الاحتلال ليس آلات عســكرية وجندا يســيطرون على قطعة من 
أرضنا.. بل هو أيام ضائعة من فرحتنا.. ننسى أحيانا أن الاحتلال ليس حدودا ولا 
جدرانا، بل أشــواك مغروسة في جســد ذاكرتنا علينا أن نقتلعها بأنفسنا.. ننسى 
أحيانا أن الاحتلال ليس نشــرة أخبار نشاهدها ولا خبرا في جريدة نتصفحها، بل 
واقــع فرضه الضعف والجهل علينا..  واقــع أن علينا الاحتفال بتخرجنا وحيدين.. 

واقع أن علينا العيش في متاهات الشوق حائرين..
ترى لو كان أهلك يا دنيا موجودين.. ماذا كانوا ســيقولون؟ ماذا كنت ستقولين؟ 
هــل ســتنظرين إلى صور تخرجك بعد عقــود من الزمن وتقولين يا ليــت أنهم كانوا 
معــي.. يا ليت هذا الشــوك الكبير في جســدنا لم يكــن موجودا.. يــا ليت جروحنا 
كانــت أكثر ســطحية وأقل عمقا.. يا ليــت ذكرياتنا كانت أكثر بهجــة وأقل تحديا.. 
أم ســتقولين هذا مــا يذكرني بقضيتي.. هذا ما يذكرني بهويتي.. انني أنا الإنســان 
الوحيد المنزوع عن عائلته.. انني أنا الإنســان الذي حتــى في تخرجه.. يوم فرحه.. 

ينسى نفسه ليتذكر جرحه.. ليتذكر وطنه.
د. راما صافي- الأردن.
Rama_safi@hotmail.com

النتيجة راسب 
■  في المكتب البيضاوي جرت مســابقة لابتلاع اكثر الاشــياء التي تثير اشمئزاز 
المتســابق وان تقيأ يخســر الجائزه التي لا تقدر بثمن. لجهة نتنياهو المطلوب ابتلاع 
صرصار اســود مغلف بالســلفان. ولجهة اوبامــا ابتلاع حذاء هرتــزل. تقيأ الاول 
كونه لن يقبل ان تقام دولة فلســطينية لا في الارض ولا في الســماء وحتى لو كانت 
الخندق الاول في الهجوم على ايران. او ان كل العرب ســيعلنون الحرب على ايران. 
والثانــي حاول لكنــه تقيأ رفــض الدوله الفلســطينية والاصرار علــى دوله واحدة 

يهودي اسمها اسرائيل خالية من اي جنس بشري وحتى اوباما نفسه. 
ليجد اوباما نفســه وجها لِوجه امام من اغتالوا الدكتور مارتن لوثر كنج. ولِيعلق 
حذاء هرتزل بين اســنانه. الاول تقيأ وانتهى الموضــوع. اما الثاني فلا يعرف كيف 
يتخلــص من الحــذاء. ربما ســيضطر لنزع اســنانه واســتبدالها باخــرى فولاذية 
علّهُ يحظى بمســابقة اخرى إن جدد له الترشــح مرة اخرى لجولــة اخرى في ولاية 

اخرى.
 امين الكُلح ـ  كندا

مونديال مانديلا وثقافة الإقصاء والتصحيح!
الرياضيــة  الرياضــي الحالــي وكل المونديــالات  ■ المونديــال 
السابقة وربما حتى القادمة تنعكس بكل آثارها السلبية والإيجابية 
على الحياة، وبشــكل خاص علــى الدولة التي تقــام فيها مباريات 

المواجهة الحاسمة.
 فــي مقابلــة طويلــة علــى قنــاة المســتقلة الفضائية مــع العقيد 
الرئيس معمــر القذافي، كان مضمون اللقاء معــه حول مكان إقامة 
المونديالات وحول مشاركة الجماهير بشكل أوسع في مهرجانات 
جماعية، وعدم احتكار اللعبة علــى عدد محدود من الأفراد، وحول 
أمور رياضية أخرى، أي أن الحديث كان مخصصا للرياضة وحول 

الحدث الأهم وهو المونديال والفيفا.
 لقــد أعجبتني صراحة الحديث وما أعجبني وشــد انتباهي أكثر 
مــن ذلك بعــض الأفكار التــي طرحهــا الرئيس حول قضيــة توزيع 
مباريات المونديال على عــدة دول بدلا من أن تحتكرها دولة واحدة 
فقــط وتجني وحدها ريع المباريات أو علــى العكس من ذلك فيما لو 
حــدث زلزال أو كارثــة طبيعية أو مرض بيئي معــد أو توفي رئيس 

الدولة التي تقام فيها المباريات، فإنها أي الدولة ســتكون الخاســر 
الوحيــد أو ربمــا يفشــل المونديال بمــوت الرئيس بســبب الحداد، 
والحديث حول امتهان كرامة اللاعب كإنســان يمكن شراؤه في أي 
وقت تبعا للســعر الذي يطرحه السوق الرياضي في نادٍ ما في هذا 

العالم.
 موضــوع ثقافــة الإقصاء الــذي نحن بصدد الحديــث عنه ليس 
مقصــورا علــى إقصــاء المدربــين والجهاز الفنــي لمنتخب مــا وإنما 
ثقافة الإقصاء بمفهومها الشامل، وهو إقصاء المفاهيم والأساليب 
الباليــة التــي أكل الدهــر عليها وشــرب حــول أحقية الــدول التي 
يمكن أن تســتضيف المونديــال، وكذلك عدد الدول المشــاركة فيه، 
وعدد الحكام الذين يشــاركون في كل مبــاراة وإضافة تكنولوجيا 
متطورة لتحديــد الأخطاء المرتكبة فورا ومن ثــم صدور قرار الحكم 
الذي ســيكون في منتهى الدقة والعدالــة بعد أن يتكئ على الصورة 

الفوتوغرافية الجلية عند حدوث الخطأ.
 المــدرب الجزائــري الوطنــي رابح ســعدان، الذي قــدم للجزائر 

العربيــة الكثير من الجهد والتعب والعرق في ســبيل رفع مســتوى 
تمثيــل فريقه العربــي والافريقي بين الأمم، لم يقصــر في أدائه ولم 
ــلم بالعرض في الطريق الكروي الذي ســلكه طيلة أيامه  يحمل السُّ
الماضيــة لاعبا ومدربــا، فخطأ صغير مــن قبل مدافــع أو حارس لا 
يتحمــل نتيجته المدرب ولا الجهاز الفني أو بقيــة الفريق، لذا نتمنى 
كجماهير عربية أن تقوم الفيفا كاتحاد عالمي لكرة القدم بإصلاح ما 
يمكن إصلاحه، من خلال ثورة نوعية وثقافية، ومن خلال تفاعل مع 
الجماهير باستفتائهم وطرح الحلول المناسبة لتظل النكهة الطبيعية 
وغير المصطنعة لكرة القدم من دون ارتكاب أخطاء وحماقات تجعلنا 
نبتعــد ونجافــي ما عشــقـــــناه طويلا لكي لا نضــع كل البيض في 
سلة واحدة، فيكفينا مآســينا السياسية وآثارها السيئة وسلبيات 
الأمم المتحدة في طريقة علاج قضايانا المســتعصية، فلعل وعســى 
تســتطيع الفيفا في عهد رئيــس جـــدير بالثقــة كالرئيس مانديلا، 
الــذي تقوم الأحــداث الرياضية على أراضي بــلاده التي تم تحقيق 
العدالة الاجتماعية فيها أنُ تخرج مــاردَ العدالة الرياضية أيضا من 

قمقمها!

لطفي خلف
  loutfikhalaf@yahoo.com

■ عندنا في اليمن نجد الطوابير في كل شيء، طابورا من أجل شراء 
القات وطابورا في المطعم وطابورا عند الحساب وطابورا عند المغسلة، 
وكأننــا هواة طوابير ويكفي لأن نرى شــخصين أو ثلاثة يقفون خلف 
بعضهم حتى نتجمع وراءهم وهناك من يحاول التقدم عليهم من أجل 
معرفة سبب وقوفهم خلف بعض بعضا، وخلال لحظات نجد أنفسنا 
قد شكلنا طابورا طويلا عريضا يحتاج إلى وحدة عسكرية للتعامل مع 

مشاكله والاحتكاك الذي يحدث بين الأفراد الذين شكلوه.
في اليمن ما أن تعلن كلية عســكرية أو مــا ان يفتح باب التجنيد إلا 
وتتشــكل الطوابير من الساعة الرابعة فجرا ولا تنتهي إلا عند الغروب 
أو الإعلان عن انتهاء التســجيل بشــكل كامل، أما إذا كان التســجيل 
سيســتأنف بالغــد فــإن الطوابيــر لن تعــدم مــن محبيهــا ومريديها 
والمضطريــن لهــا، بحيــث انهم ســيواصلون البقــاء هنــاك وينامون 
ويتناولون طعامهم وغير ذلك، من دون أن يتزحزحوا أو يتركوا المكان 
خائفين من أن لا يكون لهم نصيب في الوصول إلى شــباك التســجيل 

في الغد. 
فــي اليمن يصل حب الطوابير إلى درجة الغرابة، ولنأخذ شــبابيك 
مكاتب الخدمة المدنية أنموذجا، فمن أجل حصول المسجل في الخدمة 
المدنية على ورقة تثبت أنه سجل اسمه في الخدمة المدنية ترى طوابير 
الداخــل فيها مفقود والخارج منها مولود مع العلم أن من يشــكل هذه 
الطوابير هم أناس يتمتعون بمســتوى عال مــن الثقافة كان ينبغي أن 

يوجههم إلى تجنب هكذا تصرفات غريبة وعجيبة. 

في الأعياد والمناســبات تجد ازدحاما وطوابير كبيرة في الحدائق 
العامــة والخاصة والكل يريد أن يصل إلــى لعبة معينة قبل الآخر، مع 
العلــم أنهم لو توزعــوا على جميع اللعب أو اختــاروا أن يتأخروا يوما 
أو يومــين أو أكثــر من ذلك بقليــل لوصلوا إلى الحدائــق واللعب التي 

يريدونها من دون أي مشقة أو تعب أو طوابير، كما بقية خلق الله.
نستطيع أن نقول أننا – نحن اليمنيين ـ هواة طوابير وربما أننا نجد 
فيها لذة ومتعة لا يجدها غيرنا وربما أن المتعة تتمثل في المخالفات التي 
نســجلها داخل تلك الطوابير ومن يتمكن دون الآخر أن يتجاوز بفعل 
مــن يدعمه من منظمي الطوابيــر الذين وجدوا لهم ما يفعلون بســبب 
هذه الظاهــرة، وأصبح كل صاحــب خدمة أو مشــروع يعين منظمين 
للطوابيــر قبل أن يعين من يقدم الخدمات لأصحاب الطوابير، أو هناك 
من يستمتع بالتجاوزات بسبب ما يملكه من قوة تحمل وجسم يسبب 

كل المعاناة لأي يجسم آخر يحتك به داخل الطابور. 
أمــا طوابيــر الزكاة فــي رمضان أو المســاعدات فــي أي وقت آخر 
فحدث ولا حرج، فلو أن مســكينا صحته متعبة ولا يستطيع البقاء في 
الطوابير فربما أنه لن يســتلم مستحقاته من زكاة أصحاب الشركات 
أو حتى من الضمــان الاجتماعي الذي تدفعه الدولــة إلا بعد أن تكون 

الطوابير قد انتهت وبعد متابعة شخصية مضنية.
أما طوابير البريد فنسأل الله المعونة فبمجرد أن تبدأ مكاتب البريد 
بصــرف الرواتب فإنــك لو نظرت إلى داخل مكتب بريد فســوف ترى 
طوفانــا من البشــر وكأنهــم يزدحمون حول الحجر الأســود لا حول 

صراف راتب، فلو أن أحدهم سقطت منه بطاقته فإنه يحتاج إلى جهد 
كبير ومضن حتى يســتطيع أن ينحني ويأخذها من الأرض ونادرا ما 

ينجو من بعض الجروح والكدمات.
لقد تكلمت عن طوابير الكثير كما هي متعبة ومضنية، أما طوابيرهم 
فهــي مريحــة مثلهم المــرات التي شــاهدت الأمريكيــين يصطفون في 
طوابيــر هي عندما أطلقت مايكروســوفت برنامج تشــغيلها «ويندوز 
فيســتا» بعد تعطش وترقب كبير مــن هواة البرامــج والتقنية. والمرة 
التــي تلتها عندما أطلقت شــركة برمجيات أخــرى هاتفها الذكي «آي 
فون» والمرة التي تلتها عندما أطلقت شــركة أخرى هاتفها الذكي «آي 
باد» هذه هي أســباب طوابيرهم التكنولوجيا والتكنولوجيا فقط هي 
التي تجعلهم يقفون في صفوف منظمة تقدم فيها المشروبات المخففة 
للتعــب والجهد ولا تجد فــي طوابيرهــم أي تجــاوزات أو مخالفات، 
بحيــث تتــم خدمتهــم بأقصى ســرعة وأدنى جهــد، وللعلــم فكم من 
كوارث طبيعيــة حدثت في أمريكا وتم توزيع مســاعدات للمتضررين 
لكن لا أظن أني شــاهدت أي طوابير أو ازدحام من أجل الحصول على 
المســاعدات، فهل هي الثقة في أن ما يحتاجونه ســيحصلون عليه من 
دون طوابير أم شــيء آخــر وراء عدم مشــاهدتنا لطوابيرهم في مثل 
هــذه الحالات التي هي أكثر ما تســتوجب طوابير في اليمن وما ماثله 

من دول في العالم التي يقال عنها نامية. 
وبالمناسبة هل يزدحم الآخرون حينما يخرجون من كنائسهم كما 
نزدحــم فيما بيننــا عندما نخرج من أبواب المســاجد، خصوصا عقب 
صلاة الجمعــة بحيث تكاد الأبواب لا تســتوعب خروجنا رغم فتحها 

على مصراعيها؟    

جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

تركيا والانضمام المستحيل لاوروبا

الفرق بين طوابيرنا وازدحامنا وطوابيرهم 

■ بعــد نهاية الحــرب الباردة تبنــى المفكرون الغربيــون قناعة 
مفادهــا، بــأن الايديولوجيــة السياســية قــد انتهــت، وأن معيار 
الحكم علــى أي دولة يتوقف على مــدى تبنيها لمبــادئ الليبرالية. 
واذا أردنا أن نســقط هــذه القناعة الفكرية على الشــروط اللازمة 
لانضمام تركيا للاتحــاد الاوروبي، لادركنا عــدم صدقيتها. فهي 
منذ تأسيسها تســتند الى العلمانية منهجا ودستورا، وتعتمد في 
تشــريعاتها الداخليــة على القوانــين الاوروبيــة، كالقانون المدني 
السويســري، والجنائــي الايطالــي، والتجاري الالمانــي، وتتبنى 
التعددية السياســية منــذ عام 1946، وتطبق سياســات الاقتصاد 
الحر منذ مجيء رئيســها الأســبق طورجت اوزال فــي عام 1983، 
وتربطها بالاتحاد حاليا اتفاقية الاتحاد الجمركي، كما انها تعتبر 

سابع شريك تجاري له.                                   
أما على المســتوى الخارجي فهي عضو فــي حلف الناتو، حيث 
ســاهمت في التصدي للمد الشــيوعي خلال الحرب الباردة، وهي 
مــن الناحيــة الاســتراتيجية تعد دولــة المفتاح في منطقة الشــرق 
الاوسط، ومع ذلك لم تحظ بعضـــــوية الاتحاد الى يومنا هذا. في 
حين العديد من  دول اوروبا الشــرقية التــي كانت حليفة  للاتحاد 
الســوفييتي في أثناء الحرب البــاردة انضـــــمت إليه بعد ما توفر 
فيها شــروط العضويــة- المتوفــرة فــي تركيــا- كالديمقراطية، 
وســيادة القانــون، وحقوق الانســان، واحترام حقــوق الأقليات 
وحمايتها، فدول الاتحــــاد كانت ترى أن الالتزام بهذه الشــروط 
يعد ضرورة لضمان الاســتــــقرار والأمـن فــي اوروبا، وهي ترى 
أيضا بأنها تتقاســم مــع تلك الدول نتــاج الحضارتــين اليونانية 
والرومانيــة، ومــن ثــم المســيحية، وبذلــك يعمــل علــى صياغــة 
ايديولوجية دينية، تقصر الانضمام له الى دول اوروبا المســيحية 

فقط.
وعليه ينظر الى كل ما هو اوروبي غير مســيحي على أنه «آخر»، 
لا يعترف بــه ولا يتعامل معه الا كموضوع له، يمارس عليه هيمنته 
الاقتصاديــة والسياســية والثقافية. وقد ســاهمت نهاية الحرب 
البــاردة بصياغــة تلــك الايديولوجية، وذلــك حينما تبنــى الغرب 
بشــكل عام والاوروبي بشــكل خــاص خطابا ثقافيا اســتعدائيا، 
وبما أن اوروبا جزء من الغرب المســيحي فقــد تبنى اتحادها ذلك 

الخطاب. 
فالاتحاد ينظر الى انتشــار الاســلام في دوله، حيث وصل عدد 
مســلمي دول الاتحاد لأكثر من خمســة عشــر مليونا، وهذا العدد 
مرشح للتزايد في الســنوات القادمة، وذلك مرده لارتفاع معدلات 
المواليد المســلمين في اوروبا مقارنة بالمواطنين الاوروبيين، فضلا 
عن اســتمرار الهجرة في صفوف المســلمين الى اوروبا، وفي حال 
انضمــام تركيــا اليه ســنضيف للعدد الســالف والمرشــح للتزايد 
سبعين مليون تركي، وسيشجع اكتسابها- على فرض- عضوية 
الاتحاد، الدول الاوروبية الاسلامية في البلقان (البانيا، كوسوفو، 
البوسنة والهرسك)، لاكتسابها أيضا، الخطر القادم الذي سيهدد 

مستقبل الحضارة الغربية. 
فالاتحاد لا يرى في ثقافة مواطنيه المسلمين، والدول الاوروبية 
المســلمة المرشــحة لانضمامه، على أنها ثقافة من الممكن التعايش 
معهــا وان اختلف معها، بل يرون فيها تهديــدا لوجــــودهم، فهي 
في مدركهم ثقافة مهــــددة للامن والاستقرار في  اوروبا، وهذا ما 
عبر عنه الاعلام الغربي حينمــا تبــــــنى مقاربـــــة غير منــــــطقية 
بــين المســجد والبندقية الرشاشــة، ويـــــرى في مســلمي اوروبا 

قنبلة موقوتة.
أما على المســتوى السياســي فقد كانت المانيا في طليعة الدول 
الاوروبيــة التــي صرحت على المــلأ تبنيها ذلك الخطــاب الثقافي، 
حينما وصف مستشــارها الأســبق هلمت كول الاتحاد بأنه «ناد 
مســيحي»، وتشــاطرها فرنســا نفــس الموقــف وان كان بنســب 
مختلفة، لذلك تســعيان، لجعل الاتحاد بالفعل ناديا مسيحيا بكل 
تنويعاته المذهبية الكاثـــــوليكية والبروتســــــتاتية والســلـــافية 
العضويــة  مفتــوح  اتـــــحــاد  فهــو  والارثذوكســية،  واللاتينيــة 
علــى الهوية المســيــــحية الاوروبـــيــة، ومغلق على مــا عداها من 

الهويات.
فتركيا في الذاكــرة التاريخية الثقافيــة الاوروبية وريثة الدولة 
العثمانية التي هي بنظرهم أسقطت العاصمة التاريخية للمسيحية 
وهي القســطنطينية (اســطنبول اليوم) عــام 1453، وهي بنظرهم 
أيضا على الرغم من قساوة المنهج العلماني للدولة التركية، فمازال 
المجتمع التركي متمسكا بهويته الاسلامية، هذا المجتمع الذي صاغ 
التحــولات الداخلية والخارجيــة فيها من خــلال انتخابه حكومة 
حزب العدالة والتنمية برئاســة رجب طيــب اردوغان، المدافعة عن 
قضايا الامة الاســلامية، وهذا ما لا يروق لدول الاتحاد الاوروبي. 
التــي تــرى فيه انبعــاث للعثمانية وهــذا تصور غير دقيــق، وبناء 
على ما تقدم ســتعمل ألمانيا وفرنســا على توســيع دائــرة الدول 
الاوروبيــة الرافضة لانضمــام تركيــا للاتحــــــاد الاوروبي، وما 

شروط كوبنهاجن الليبرالية التي وضعت من قبل مجلس الاتحاد 
الاوروبي في عام 1993، من أجل كسب عضويته، سيكون غاية في 
التعقيــد اذا تعلق الامر بتركيا، وعلى فرض التزمت بها، ســيخرج 
المجلــس عليهــا بمعايير جديــدة كمعيــار باريس أو رومــا، برلين، 

وهكذا دواليك.
 وما الشــعار الذي يرفعه الاتحاد أيضــا (متحدون في التنوع)، 
فهذا منطق التنوع الســلبي مقتصرا على الهوية المسيحية. من هنا 
نســتطيع أن نفهم الاسباب التي منعت تركيا في الماضي وربما في 
المســتقبل من الانضمام الى الاتحاد لذا «سنكون مخطئين إذا نحن 
اعتقدنــا أن الغرب قد تحرر من تلك الخلفيات الثقافية الدينية التي 
كانت تواجه فلاســفة التاريخ والمستشــرقين وأنه غــرب علماني 
خالــص، عقلانــي برغماتي لاغير» هذا مــا عبر عنه المفكــر الراحل 
الدكتــور محمــد عابــد الجابري. خلاصــة القــول ان اتحاد تحكم 
عضويتــه أيديولوجيه دينية، وقبول عضو مــن عدمه يتوقف على 
مدى تماهيه معها، لاتدع مجالا للشــك ان انضمام أي هوية أخرى 
غيــر المســيحية وأن كانت اوروبيــة الجغرافيا ســتكون صعبة إن 
لــم تكن مســتحيلة. فالايديولوجيــة مازالت تفعل فعلهــا في عالم 
السياســة، وليــس صحيحا انتهــت بنهاية الحرب البــاردة ، فهي 

تجدد نفسها من اقتصادية اجتماعية الى دينية.

معمر فيصل خولي                                           
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أنقذوا القدس من العملاء

مذبحة القضاء في زمن الإنصاف والمصالحة

التسريبات والإيباك وتركيا والـ PKK وخيوط الخطة

عفريت المسألة القبطية في مصر يرفض الدخول إلى القمقم بعد أن كان أنور السادات قد أطلقه

■ لا يختلـف اثنـان علـى أنّ ظاهـرة العمـلاء في 
صفـوف الشـعب العربـي الفلسـطيني فـي الضفـة 
الغربيـة المحتلـة وقطاع غـزة والداخل الفلسـطيني 
وفـي الشـتات أيضـا باتـت خطيـرة للغايـة، لا بـل 
يمكـن القول إنها وصلـت إلى حد الوبـاء في المجتمع 
الفلسـطيني، والتصفيـات التـي يقوم بهـا الاحتلال 
الإسرائيلي لرموز المقاومة تؤكد أنّ الخونة والعملاء 
اسـتطاعوا اقتحام الدوائر المغلقة وتزويد المخابرات 
الإسـرائيلية بمعلومات تمكنهـا من تنفيـذ جرائمها. 
وعمليـة قتل الشـهيد محمـود المبحوح بإمـارة دبي، 
في شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، تؤكد 
أمريـن مهمـين: الأول، قـدرة المخابرات الإسـرائيلية 
فـي الوصـول إلـى المقاومـين والمجاهديـن، والثانـي 
يثيـر لدينـا الشـكوك الكبيـرة بـأنّ هـذه المخابرات 
هي ليسـت مجموعات مـن السـوبرمانيم، إنّما تبقى 
مـن  المقربـين  بالعمـلاء،  منوطـة  الاختـراق  قضيـة 
الهـدف، أي فـي الدوائـر القريبـة، أو عمـلاء الصف 
الثانـي والثالـث، مضافـا إلـى ذلـك، يجـب أن نأخذ 
بعين الاعتبار شـبكات الجاسوسـية التي تمّ الكشف 
عنهـا مؤخــــرا فـي لبنان، والتي تمكـن أفرادها من 
الوصـول إلى مراكـز قيادية وتزويـد الدولة العبرية 
بالمعلومـات الحساســـــة، وبذلـك سـببوا أضرارا 
فادحـة لا يمكـن معرفـة أبعادها وتداعياتهـا في هذه 
الفتـرة. ويجـب الالتفـات إلـى أنّ رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، قـام قبل أسـبوعين 
بالتوقيـع علـى تعليمـات تمنع الجمهور مـن الاطلاع 
على مواد سياسـية – أمنية في الأرشـيف الحكومي، 
وبموجب التعليمـات الجديدة فإنّ هـذه المواد، التي 
كان يفتـرض الإفراج عنها لاطـلاع الجمهور عليها أو 
بهدف البحث التاريخي بعد 50 عاما، سـيتم الكشف 
عنهـا بعـد 70 عاما، وأنّ الشـاباك والموسـاد وجهات 
أمنية أخرى مارست الضغوطات على نتنياهو بهدف 

منع فتح الأرشيف أمام الجمهور.
بكتـاب  التذكيـر  السـياق  هـذا  فـي  ضيـر  ولا 
الـذي  كوهـين،  هيلـل  د.  الإسـرائيلي  المستشـرق 
يُـدّرس موضوعـي الإسـلام والشـرق الأوسـط فـي 
الجامعـة العبريـة فـي القـدس، الكتاب الـذي يحمل 
عنوان «جيـش الظل: عملاء فلسـطينيون في خدمة 
الصهيونية»، هـو كتاب مثير للغاية، ليس من ناحية 
السـرد، إنما بسـبب الجرأة التي يعالج فيها الكاتب، 
وهـو بالمناسـبة محسـوب علـى مـا يسـمى اليسـار 
الإسـرائيلي الصهيونـي، موضـوع العمـلاء، حيـث 
يتطـرق إلى الفتـرة الواقعـة بين العـام 1917 وحتى 

النكبة المشؤومة عام 1948.
وللتنويـه فقـط، نشـدد في هـذا السـياق على أنّ 
المؤلـف هو صهيوني، وبالتالي فإنّ كتابه جاء ليعزز 
الروايـة الإسـرائيلية حول مـا حدث، مـع ذلك يجب 
التوقـف عنـد هـذا الكتـاب والمعلومات التـي وردت 

فيـه وعـدم الاكتفـاء بدحـض مـا جـاء فيـه بصورة 
عاطفيـة. نعتقد أنّه مـن منطلق المسـؤولية الوطنية 
يجـب التعامـل مـع الكتـاب بنظـرة علميـة وعمليـة 
والـرد عليه باسـرع وقـت ممكـن، لأنّه فـي المحصلة 
العامـة يُوجه اتهامـات خطيرة للفلسـطينيين حيث 
يقـول إنّ آلاف الفلسـطينيين كانوا ومـا زالوا عملاء 
للحركة الصهيونية منذ بداية القرن العشرين، منهم 
سماسـرة الأرض وعمـلاء سـريون، تجـار أسـلحة 
ومنفـذو عمليـات قتـل مدفوعـة الأجـر (مرتزقـة)، 
عاديـون،  قرويـون  المسـتوى،  رفيعـو  سياسـيون 
ويخلـص  وآخـرون،  ومحاربـون  عمّاليـة  قيـادات 
الكاتب إلى القـول إنّ هؤلاء كانوا الطــــبق الذهبي 
الـذي قامـت عليه الدولـة العبرية، فنشـاطاتهم كان 
لهـا تأثيـر مركزي علـى مقدرة إسـرائيل العسـكرية 
والمخابراتيـــــة، وعلـى خريطة الاسـتيطان وعلى 
ترسـيم حدود الدولـة اليهودية، ويضيـف المؤلــف 
أنّه عندمـا بـــدأت الحرب المصيرية فـي العام 1948 
كان الفلسـطينيون يُعانـون مـن حالة الشـرذمة ولا 
رغــبـة لديهـم فـي القتـال، وعليـه جـاءت الضربة 

الإسرائيلية القاصمة، النكبة.
ويقول المؤلف، أو يمكن استعمال مفردة يزعم، إنّ 
الكتـاب يعتمد على آلاف الوثائـق التي ما زالت حتى 
يومنـا هـذا سـرية للغاية، ولكنـه لا يفصـح لنا كيف 
وصـل إليهـا واعتمد عليهـا، هـذا التنويه مـن طرفه 
يثبت أنّ وراء الأكمة مـا وراءها. على أية حال، المثير 
في الكتاب، برأينا المتواضع، أنّه يورد أسماء عشرات 
العائلات الفلسطينية من سكان فلسطين التاريخية، 
الذيـن تعاملـوا مـع الحركـة الصهيونية وقدمـوا لها 
الخدمات المختلفة من بيع الأراضي وحتى التآمر على 

أبناء شعبهم.
قضيـة العمالـة لا تقتصر فقط علـى الفقراء الذين 
يقعـون فـي فـخ المخابـرات، وبالمناسـبة فـإنّ الفقـر 
لا يمنـح هـذا أو ذاك أو تلـك الحـق أو الشـرعية بـأن 
أنّ  أنفسـهم وشـعبهم وأمّتهـم للعـدو، بـل  يبيعـوا 
الأمـر تعدى هـذه الحـدود إلى أبعـد من ذلـك كثيرا، 
ويجب التشـديد هنا على أنّ هناك من أبناء شـعبنا، 
سماسرة يسـتغلون تأهيلهم الأكاديمي مثل المحامين 
والمهندسين لبيع الأراضي للصهاينة، وهم قلة قليلة، 
وطبعا يجب التأكيد على عدم التعميم، لأنّ شعبنا ما 
زال يُربـي الأجيال الملتزمة بقضايا شـعبها، مع ذلك، 
نقولهـا بـكل حـزنٍ وأسـى إنّ عصابـات السماسـرة 
العـرب تصـول وتجـول في القـدس المحتلـة، وأيضا 
فـي الضفـة الغربيّـة المحتلـة، ومـن أجـل حفنـة من 
الـدولارات يبيعـون أنفسـهم، قبـل أن يتآمـروا على 
شـعبهم وقضيته، وهذه العصابات يجب أن تكشـف 
لكي يعرف أفرادها أنّ شـعبنا يقـف بالمرصاد لكل من 
تسـول لـه نفسـه بتلطيخ شـعب بأكملـه وبتدنيس 

الأرض والعرض لأهداف مادية. 

باعتقادنـا أنّ قضيـة عملاء الأراضـي والدونمات 
يجـب أن تكـون فـي مقدمـة الأجنـدة الفلسـطينية 
الشـعبية لقطـع الطريق على السماسـرة من ناحية، 
ولا نقصد هنـا الجريمة والعقاب، مع ذلك نقول وبكل 
صراحـة: مراكـز الأبحـاث الفلسـطينية فـي الوطن 
والشـتات ملزمة بمعاينة الكتاب بعيدا عن العواطف 
والانفعـال والـرد عليـه، لأنّ تجربتنـا مـع الحركـة 
الصهيونيـة تقودنـا إلى التفكيـر بأنّ الإسـرائيليين 
سـيقومون بترجمتـه إلـى لغـات عديـدة، لشـرعنة 
اغتصـاب فلسـطين وإقناع الـرأي العـام العالمي بأنّ 
الفلسـطينيين هـم الذيـن باعـوا أرضهـم وبلادهـم 
ووطنهـم. مضافا إلى ذلك، لا يكفـي القول إنّ  الكتاب 
هو كتـاب صهيوني لمؤلف مستشـرق يحاول الطعن 
والتشـهير والتجريـح والإحـراج، لا يكفـي أن نعفي 
أنفسـنا مـن الرد عليـه بالقـول إنّه كتاب آخـر هدفه 
خدمـة الصهيونيـة وموبقاتهـا، علينـا كأبنـاء هـذا 
الشـعب أن نقـاوم هـذه الروايـة الإسـرائيلية ورد 
الصـاع صاعـين ولكن بنفـس الطريقـة التـي تعامل 
بهـا المؤلف مـع الكتـاب، وإذا تبين أنّ عائلـة فلان أو 
عائلة عـلان قامت فعلا ببيع الأراضـي وقدّمت عائلة 
أخـرى خدمـات مختلفة للحركـة الصهيونيـة، علينا 
أن نتعامـل معهـا بجديـة بالغـة وبصرامـة وبحزم، 
وأن نذبـح البقر المقـدس، وألا نتورع عـن فضح هذه 

العائلات والقيادات. 
من ناحية أخرى، فإننا ملزمون، وطنيا وأخلاقيا، 
بتقـديم لائحة دفـاع علمية للـرد على لائحـة الاتهام 
التـي قدمهـا الكاتـب الإسـرائيلي ضدّنـا، وذلـك لرد 
الاعتبـار للعائـلات التـي ذكـرت فـي الكتـاب، ليس 
هذا فحسـب، للأسـف الشـديد عدم معالجـة ظاهرة 
العمـلاء علـى اختـلاف أنواعهم سـتؤدي فـي نهاية 
المطـاف إلى اسـتفحالها أكثر وأكثـر، وبالتالي علينا 
أن نتدارك الأمور وأن نسـتبق الأحـداث لكي لا نندم 
حـين لا ينفع النـدم، لأنّ من باع حبة تـراب من أرض 
فلسـطين للحركـة الصهيونية، بطــــريقة مباشـرة 
أو غيـر مباشـرة، هو أخطر بكثير مـن العمــيل الذي 
يُقدّم المعلومات عن تحركات الناشطين الفلسطينيين 
تمهيـدا لتصفيتهـم، لأنّ الأرض التـي بيعـت لا يُمكن 
اسـترجاعها، أما النشاطون الذين انضموا إلى قافلة 
شـهداء فلسطين فشـعــــبنا اثبت أنّه يملك القدرات 
لمواصلـة  بديلـة  قيـادات  وإيجـاد  النهـوض  علـى 
النضال من أجـل التحرر والاسـتقلال وإقامة الدولة 
وعاصمتهـا  الديمقراطيـة  العلمانيـة  الفلسـطينية 
القـدس، ويجب أن لا ننسـى بأنّ الصـراع التاريخي 
بـين حركـة التحـرر الفلسـطيني وبـين الصهيونيـة 
كان ومـازال وبطبيعـة الحال، سـيبقى، صراعا على 

الأرض.

٭ كاتب من اسرة تحرير «القدس العربي»

بعـد سـنتين ونصف السـنة، وبعد جلسـات ماراثونيـة تجاوزت 
المئة جلسـة، أسدل الستار على واحدة من أغرب القضايا السياسية، 
بتأكيـد جـل الأحـكام الجائـرة وتخفيض بعضهـا بديلا عـن البراءة 
وانتصـارا أعمـى للروايـة الرسـمية التي أطلـق صفير شـؤمها وزير 
الداخلية السـابق شـكيب بن موسـى في مؤتمر صحافـي بتاريخ 20 
شـباط/فبراير 2008، حيـث أصـدر حكمـه حتـى قبل أن يرسـو ملف 

القضية على مرفأ القضاء .
لقـد تتبـع الجميع كيـف انتهى الشـوط الثانـي من هـذه القضية، 
فقـد كانـت النهاية عبـارة عن مذبحـة قضائيـة جديدة، بعـد أن ظن 
الجميـع أن مغـرب اليوم انتصر علـى جراحه ولو بضمـادات ناعمة، 
من دون جراحة ولا اسـتئصال الغدد القمعية التي اعتبرها الضحايا 
ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولة عن المراحل السوداء التي عاشها 

المغرب طيلة السنوات الماضية.
إن هذه المدة التي استغرقتها هاته المحاكمة السياسية وما شهدته 
مـن مرافعـات قوية ونوعيـة تقدمت بهـا هيئـة الدفاع التي تشـكلت 
مـن خيـرة أبنـاء البلد ومن كبـار وأقطـاب مهنـة المحامـاة، كالنقيب 
عبـد الرحمن بن عمـرو والنقيب عبد الرحيم الجامعـي والنقيب عبد 
الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السـفياني والأستاذ مصطفى الرميد 
والأسـتاذ عبد العزيـز النويضي والأسـتاذ محمد الصبار والأسـتاذ 
خليـل الإدريسـي والأسـتاذ عبـد الله زعـزاع والأسـتاذ محمد جلال 
والأسـتاذ سـيداتي مـاء العينـين والأسـتاذة يوحانـد مـاء العينين 
والقائمة طويلة، نعم لقد أثبتت هذه المحاكمة الجائرة أن هناك أيادي 
خفيـة تعبـث بالقانون وتسـخر القضـاء لإدامـة التوتـر الاجتماعي 

والسياسي في البلاد .
لقد قام الدفاع بفضح هذه المؤامرة الدنيئة التي اسـتهدفت سـمعة 
البلاد قبل اسـتهداف أشـخاص بالزج بهـم وراء القضبان. إن هؤلاء 
الشـرفاء أفنـوا حياتهم في الدفاع عن العدالة ونذروا أنفسـهم للذود 
عن الكرامة الإنسـانية، هؤلاء العظام عندما تتأمل صفاء عيونهم من 
وراء نظاراتهـم الطبيـة تـرى بريقها يصدح بحب هـذا الوطن، تراها 
تلخـص الآمال الصامتة التي تسـكن قلوب وعقـول الملايين الطامحة 
والحالمـــة بغـد أفضـل تسـوده العدالـة والحق فـي العيـش الآدمي 

الكريم.
سـتذكر حيطان قاعة الجلسـات رقم 1 بمحكمة الإسـتيناف بسـلا 
مرافعـة النقيب عبد الرحمان بـن عمرو وهو يفضـح تناقضات الملف 
بتركيـز قل نظيره، سـتذكر أيضا النقيب عبـد الرحيم الجامعي، وهو 
يرافـع بكل قـواه موجها كلامه لرئيس الجلسـة «العصابـة الحقيقية 
السـيد الرئيس التي يجب أن تحاكم أمامكـم اليوم هي العصابة التي 

صنعـت هذا الملف»، وسـتذكر كذلك الأسـتاذ خالد السـفياني بنبرته 
الحاسمة: «نحن واثقون من براءة موكلينا، لا نريد تخفيف الأحكام، 

نريد البراءة ...»
نعـم إن الفلسـفة التـي نحتهـا هـؤلاء على مـدار عقـود زمنية في 
القضايـا السياسـية وفي قضايا النشـر والـرأي لم تكن فـي يوم من 
الأيام دفاعا بذاك المعنى الضيق للكلمة، بل كانت دفاعا عن استقلالية 
القضـاء المسـتهدف الأول من مثل هـذه المحاكمات، دافعوا بشراسـة 
عـن قضية واحـدة عنوانها دولة القانون وسـيادة القانون واحترام 
القانون، لأن انتصار القانون هو انتصار لكافة المظلومين، هو انتصار 
لكل أولئـك الذين تم الاعتداء علـى حرياتهم وكراماتهـم، هو انتصار 
للحـق في المواطنة الكاملة، هـو انتصار أولا وأخيـرا للأمن القضائي 
الـذي تم نحـره ببرودة دم خـلال مرحلتين، مرحلة الحكـم الابتدائي 
الباطـل الذي لم يصدر باسـم الملك ومرحلة الحكم الاسـتئنافي الذي 
سـار بعكـس كل الانتظـارات التي تطلعـت إلى الإنصـاف - في زمن 
الإنصـاف والمصالحة ـ خاصة مع التطمينات التي أطلقها وزير العدل 
السيد محمد الناصري بعد معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي 
دامـت 19 يوما، ولم يتم تعليقهـا إلا بعد تدخل هيئة الدفاع ومنظمات 
حقوق الإنسان والأسر التي تحركت في اتجاه وزير العدل الذي وعد 

بضمان الحق في المحاكمة العادلة .
كـم كنـا محظوظين بوقوف أسـماء وازنة إلى جانبنـا وإلى جانب 
الحـق والقانون، أسـماء بحجم النقباء والأسـاتذة الأجلاء، وكم كنا 
مسنودين بإجماع قل نظيره من قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية 
وأصـدرت بيانـات وتقاريـر كان لهـا دور كبيـر فـي إبـراز الخلفيات 
التـي تحكمت في تدبير هذا الملف. نذكر السـيدات الفاضلات خديجة 
مـروازي، خديجـة الرياضـي، أمينـة بوعيـاش ود. فيوليـت داغـر 
والأسـاتذة عبد القادر العلمي والمانوزي وخالد الشرقاوي السموني 
ومصطفـى صوليـح ود.هيثـم المنـاع ود.منصـف المرزوقـي وإيريـك 
كولتشـتاين. و كم كنا فخورين بالتضامن اللامشـروط الذي تلقيناه 
مـن قيـادات تاريخيـة من مثـل القائد الفـذ محمد بن سـعيد آيت يدر 
والأسـتاذ محمد مجاهد والأسـتاذ عبـد الإله بنكيران والأسـتاذ فتح 
اللـه أرسـلان والدكتور عبد المجيد بوزبع والأسـتاذ إبراهيم ياسـين 
والأسـتاذ محمد الحمداوي والأستاذ محمد الساسي والأستاذ حسن 
العلوي والأسـتاذ محمد حقيقي والمناضل سـيون أسـيدون والفنان 
الكبير أحمد السنوسـي والأسـتاذ حسـن طارق والدكتور عبد العلي 
حامـي الديـن والأسـتاذ أحمـد وايحمـان والزمـلاء خالـد الجامعي 

ومحمود معروف وعلي أنوزلا ومحمد حفيظ ومصطفى الخلفي.
والآن أيـن سـيتجه هذا الملف بعد أن «نجح» مهندسـوه في إغراق 

البـلاد في قضيـة حامت حولها شـكوك كثيـرة؟ وماذا بعد أن أسـدل 
السـتار على هـذه المحاكمة بتأكيد جـل الأحكام الصـادرة في المرحلة 
الابتدائيـة من طرف محكمـة الدرجة الثانية؟ هـل بنهاية كهذه يمكن 
للقضاء أن يرفع رأسـه وينسـل من بركة الفسـاد؟ هل بإصدار أحكام 
جائـرة مـن دون إيـلاء أي اعتبار لمـا راج داخل المحكمة سـنفتح باب 
إصـلاح القضاء؟ أسـئلة لا تبـدو لها أهمية مـا دام القاضي بنسـامي 
سـار منتشيا على نهج سـلفه القاضي بن شقرون، معلنا الأحكام بدم 
بـارد، مخيبـا بذلك الآمـال الضئيلة التـي علقت على القضـاء للفصل 
في هذه القضية التي شـغلت الرأي العام الوطني والدولي وأسـالت 
مـدادا كثيـرا وأتخذت حيـزا مهما علـى صفحات الجرائد وشاشـات 
الفضائيـات العربية والدوليـة وتابعتها منظمـات حقوقية من داخل 

المغرب وخارجه .
لكن السؤال الذي يظل مفتوحا كما أسلفنا هل طويت هذه القضية 
بالنطق بالأحكام الجائرة؟ وهل زالت الألغاز التي فجرها هذا الملف؟

الجواب حتمـا لا. انظروا إلـى المواقف التي عبـرت عنها المنظمات 
الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية عقب صدور 
الأحكام، جميعها أدانت بقوة هذه الأحكام التي عبرت عن الجهة التي 
صنعـت الملـف وحولت البلاد وتركتهـا عارية وفي صورة من يرسـل 
 dissonance entre les principes et) :خطابا ويأتـي عكسـه

. (la conduite
لقـد تأكـد لجـل المتتبعـين ولـكل الذيـن راقبـوا هـذه المحاكمة عن 
قـرب أن القضاء «المسـتقل جدا» لم يكن سـوى الأداة الطيعة التي تم 
بواسـطتها تنفيـذ إرادة الذيـن وقفـوا وراء هذا الملف لطمـر الأبرياء 
وتغييبهـم وراء القضبان. لقد كان القضـاء لا يقدم ولا يؤخر في مثل 
هـذه القضايا، كما في قضايا الهجوم المنهجي على الصحف المسـتقلة 
التي غيبتها الأحكام الجائرة والغرامات الخيالية كما غيبت إعلاميين 
وأقلامـا جريئة مثـل بوبكر الجامعي وعلي المرابـط ولي أنوزلا وعلي 
عمار وتوفيق بوعشـرين وعدد من المراسلين كمدير مكتب «الجزيرة» 
بالربـاط حسـن الراشـدي والصــحافيـين محمـد البقالـي وأنـس 

بنصالح.
فعـن أي ديمقراطية يتحدثون وسـط هذا الانحدار وهـذا التردي 
الـذي قفـزت نحوه البـلاد على صعيـد التضييق على حريـة التعبير 
وحرية الصحافة وعودة الاعتقال السياسـي والاختطاف والتعذيب 
وتصفية الحسـابات السياسـية عبر الزج بالأبرياء في ملفات غريبة 

ومصنوعة بغباء فاضح؟
لقد كانت الغرابة وشدة الاندهاش في هذا الملف في المرحلة الثانية 
كمـا في المرحلة الأولى. تذكروا معي أين وصل الاسـتخفاف بالقانون 

يـوم طلب دفاع المعتقلين السياسـيين معاينة ما سـمي «بالأسـلحة»، 
مجـرد معاينة مـا وجدته هيئة الحكـم موضوعا علـى الطاولة بدون 
تشـميع ولا ختـم قبـل دخولهـا قاعة الجلسـات، تصـوروا أن رئيس 
الجلسـة لم يتمكن من المعاينة واضطر إلى رفع الجلسـة للمداولة في 
طلب لا يقتضي مداولة، بل مجرد معاينة الأشياء الموضوعة أمامه. كم 
  remote-controlأحزننـا ذلك المنظر، منظر قضاء لا يتحرك إلا بـ
يومها كان من بين المراقبين قاض بلجيكي لم يجد ردا على هذا المشـهد 
الرديء سـوى إرسـال قهقهات لخصت قصة قضـاء، ومنذ ذلك اليوم 
حزم القاضي البلجيكي حقائبه ولم يظهر ثانية في قاعة المحكمة. هذا 
مجرد مشـهد من المشـاهد الذي عرفه الفصل الأول من المحاكمة، فماذا 
عـن المشـهد الثاني؟ وهنا سأسـوق ثـلاث قضايا سـتظل عصية على 

الفهم والاستيعاب وتطرح أكثر من علامة استفهام .
الأولـى: تتعلـق بالمذكـرة التـي تقدمـت بها هيئـة دفـاع المعتقلين 
السياسـيين وطالبـت فيهـا بإجراء بحـث تكميلي، طلبـا للحقيقة كل 
الحقيقة، لكن رئيس الجلسـة وكعادته مـع كل الطلبات وبعد المداولة 
أجـل الحسـم في طلب البحـث التكميلي واسـتجاب لطلـب لم يطلبه 
أحد وهو اسـتدعاء الشـهود فـي قضيتين اثنتين، همـا قضية المواطن 
المغربي بأبي زنكـوط وقضية ماكرو التي مثلت لوحدها أكبر فضيحة 
فـي هـذا الملـف، خاصة أن هنـاك أشـخاصا توبعـوا عـام 1994 بهذه 
القضيـة وصـدرت فـي حقهـم أحـكام نهائية وأغلـق الملف هـو الآخر 
بشـكل نهائي. ورغم حضور الشـهود وبعد أدائهـم لليمين، نفووا عن 
الأشـخاص المتابعين بشـكل قاطع تهمة محاولة قتـل المواطن المغربي 
بأبـي زنكوط والضلوع في محاولة الهجوم على سـيارة نقل الأموال 

التابعة لماكرو. 
رغـم هذه الشـهادة، ورغـم أن قـرار اسـتدعاء الشـهود كان قرار 
المحكمـة إلا أنهـا تعاطت معـه كما لم يكـن وانتهت إلى تأييـد الأحكام 
التـي صـدرت فـي المرحلة الأولـى في حق الأشـخاص المعنيـين، إنها 
قمة اللامعقول في فهم سـلوك المحكمة وتعاملها مع ما دار أمامها أثناء 

الجلسات .
الثانيـة: عند مرافعة الأسـتاذ محمد الصبار الـذي ناب عن موكله 
عبـد القـادر بلعيـرج قدم وثائـق رسـمية بلجيكية تبرئ سـاحة هذا 
الأخيـر مـن جرائم القتل التي نسـبتها إليـه السـلطات المغربية، لكن 

هذه الوثائق البلجيكية هي أيضا لم تغير شيئا في مسار القضية.
الثالثة: فجرها دفاع أحد المتابعين في الملف وهو مصطفى التهامي، 
فقـد تلا دفاعه أثنـاء المرافعة فقرة مـن أمر الإحالة يقـول فيها قاضي 
التحقيـق عبـد القادر الشـنتوف بالحرف ما يلي:»وحيث لم يكشـف 
البحـث المجرى في النازلة خلال سـائر الأطوار علـى أي عنصر جدي 

يمكـن الاعتمـاد عليه لتعزيز جرائـم تكوين عصابة لإعـداد وارتكاب 
أعمـال إرهابيـة في إطـار مشـروع جماعي يهـدف إلى المـس الخطير 
بالنظـام العـام وعقـد اجتماعـات عموميـة بـدون تصريـح مسـبق 
وممارسـة نشـاط في جمعية غير مرخص لها في حـق المتهم مصطفى 
التهامـي» هذا هو الاسـتنتاج الـذي انتهى إليه قاضـي التحقيق عبد 
القادر الشـنتوف ومع ذلك أدين هذا الشخص بثماني سنوات سجنا 

نافذا ابتدائيا وتم تثبيته استئنافيا في المرحلة الثانية .
هذه مجرد نماذج ستظل وصمة عار على جبين القضاء، الذي يبدو 
مثقلا بالأغلال والأصفاد التي تشل حركته وتمنعه من الانطلاق نحو 
فضـاء مختلف، حيث لا وجود للتعليمات لحسـابات مصلحية ضيقة 
تسـيء إلى صورة المغرب في المحافل الدولية. كان حريا بالمسـؤولين 
أن يدركوا أن الدفاع عن صورة المغرب تنطلق من منع كل ما من شأنه 
أن يشـكل مادة خاما ومعطيات قاتلة لتقاريـر المنظمات الدولية لا أن 
نتـرك الأبريـاء يذبحـون بيد قضاء فاسـد غير مسـتقل ثـم نأتي إلى 
المنابـر الإعلاميـة لنصب جام غضبنـا على منظمات حقوق الإنسـان 
الوطنية والدولية فننعتها بعدم الاسـتقلالية والتحامل على أحسـن 
بلد في العالم. نحن بحاجة إلى ممارسة  un mea-culpa لتجاوز 
أعطابنـا وعـلاج الأمراض التي فتكـت وقوضت بصيـص الأمل الذي 
لاح في الأفق ذات يوم. نعم نحن كمغاربة نسـتحق الأفضل، نستحق 
قضـاء نزيهـا ومسـتقلا ونتطلع إلـى اليوم الـذي تنتصر فيـه إرادة 
الإصـلاح علـى إرادة الإفسـاد، نتطلـع إلى اليـوم الذي يقـف فيه أي 
مسـؤول مغربي لا ليدافع ولو كانت الندوب بادية على أجسـادنا، بل 
ليعارض كل السياسـات المدمرة ولم لا يسـتقيل مـن منصبه انتصارا 
للحق والقانون. لا نريد لبلدنا أن يستمر في مغلبة الحقيقة فالحقيقة 
كمـا يقول الفلاسـفة وعلى الرغم من نسـبيتها تظـل حارقة ولا يمكن 

للدجل كيفما كان أن يصمد أمامها.
نعـم لقـد حوكمنا محاكمة غيـر عادلة وزورا فـي حقنا وانفضحت 
اللعبـة وسـقطت مغمـى عليها، نعـم لقد أدنـا إدانة ظالمة سـيحفظها 
التاريخ في سـجل القضاء الأسـود وسـيحفظها كذلك في سجل وزير 

الداخلية السابق شكيب بن موسى ومن معه.
وفي الأخير أقول لكل الذين هندسوا هذا الملف اطمئنوا لن يتسرب 
الحقد إلى أنفاسـنا، سـنظل كما كنـا من خيرة أبناء هـذا الوطن، فلن 
نكـون أول ولا آخـر الذين دفعوا غاليـا من حريتهم من أجـل الكرامة 

والديمقراطية وحقوق الإنسان .

٭ مراسل قناة «المنار» بالمغرب
معتقل رأي

■ مدينـة ديرمـواس واحدة مـن مراكز محافظة المنيـا في صعيد 
مصـر، ويفتخر أهل هذه المدينة، مسـلمين ومسـيحيين، بأن آباءهم 
وأجدادهـم قاموا بقطع خطوط السـكة الحديد أمـام مدينتهم وقتل 
عدد مـن ضبـاط جيـش الاحتـلال لبريطانيـا العظمـى، وكان أبرز 
القتلى «بوب» المفتش بمصلحة السـجون الإنكليزية، فأخذ الانتقام 
البريطانـي مـن آهالي المدينة شـكلا دمويا بإعدامهم لعـدد كبير من 
أبنـاء ديرمواس وسـجن البعض الآخر، حيث توجـد إلى الآن أمام 
مبنـي مجلـس المدينـة مقبـرة جماعيـة لهـؤلاء الشـهداء، والمدينة 
بها أربعة مسـاجد وكنيسـتان إحداهمـا إنجيلية المذهـب والأخرى 
أرثوذوكسـية، وهي كنيسـة «ماري جرجس» وكاهنهـا أبونا القس 
تـادرس سـمعان رزق، الـذي أعلـن عـن اختفـاء زوجتـه السـيدة 
كاميليا شحاتة زاخر، التي لم يتعد سنها الخامسة والعشرين وهي 
معلمة بمدرسـة قرية بني سـالم الإعدادية التابعة لمركز ديرمواس، 
حيـث أعلن (أبونا الكاهـن) أنه أبلغ (قدس أبونـا) الأنبا أغابيوس 
أسـقفه وأخبره بالأمـر بأنه كان قد ذهب إلى بلدتـه قرية أبو خلقة، 
التـي تبعـد 10 كيلومترات عن مركز ديرمواس لإتمام مراسـم زفاف 
لأحد الأشـخاص، وأخبـر زوجته بأنه سـيبيت ليلته هنـاك، وأخذ 
معـه أبنهما أنطوان الذي يبلغ العامين، لزيارة الأهل والأقارب، وأن 
زوجته اتصلت به من هاتفها المحمول مساء نفس اليوم في التاسعة 
والربع، لتبلغه أنها انتهت من الشـؤون المنزلية، وأنها ستذهب إلى 
منـزل والدهـا، الـذي لا يبعد عن الشـقه أكثـر من مئة متـر، وطلبت 
الزوجة منـه أن يعطي الهاتف لابنهما أنطوان لتسـلم عليه، وأنهت 
الزوجة المكالمة بشكل عادي، وبعد ذلك اكتشف أبونا الكاهن اختفاء 
زوجتـه كاميليـا عندما عاد إلى شـقته ولـم يجدها فقـام بالاتصال 
بمنـزل أسـرتها فاخبروه أنهـا لم تحضر من الأسـاس وأنهـم كانوا 
يعتقـدون أنها معه في قريته، وأشـار إلى أنه أجـرى اتصالا بجميع 
الأهـل والمعارف والأصدقاء وبحث عنها في المستشـفيات ولم يعثر 
عليهـا، فقـام بالاتصال برجال أمـن الأجهزة الأمنيـة المختلفة الذين 
أبـدوا انزعاجـا كبيرا مـن الأمر، وجـرى البحث عنها علـى نطاقات 
واسعة، إلا أن أجهزة الأمن بمستوياتها المختلفة لم تفلح في الكشف 
عـن غمـوض اختفـاء زوجتـه، ثم حـرر محضـر شـرطة باختطاف 
زوجته، ورفض اتهام أحدا بعينه في المحضر، مشيرا إلى أن علاقاته 
بالجميع جيدة وعلاقة زوجته جيدة أيضا، ولا توجد مشاكل مع أي 
أحد، لكن كان لـ»المرصد الإسـلامي لمقاومـة التنصير» حكاية أخرى 

أشـاعها بقوة وأعلن عنها في جميع أنحـاء محافظة المنيا عن طريق 
الإنترنت وإرسـال آلاف الرسـائل مـن البريـد الإلكتروني عن قصة 
زوجة الكاهن، وصلتني منها رسـالة على بريدي الإلكتروني أنقلها 

هنا بالنص وبدون تدخل مني على الإطلاق: 
«وصل المرصد الإسـلامي لمقاومة التنصير إلى التفاصيل الحقيقة 
لقصـة المسـلمة الأسـيرة كاميليـا شـحاتة واعتقالهـا ثم تسـليمها 
للكنيسـة، بـدأت قصـة إسـلام كاميليا منذ سـنوات حـين كانت في 
تواصل مع ابن خالتها المقيم في القاهرة وهو مسـيحي اسلم وأشهر 
إسـلامه وكان الدافـع الأول لهـا للبحث عن حقيقة الإسـلام، بعدها 
وعندمـا لاحـظ بعـض زملائها فـي المدرسـة اهتمامهـا بالبحث عن 
تعاليم الإسـلام وحقيقة ما يثار حوله من شـبهات قامـوا بتعريفها 
ببعض طلبـة العلم المهتمين بالرد على الشـبهات في محافظة المنيا، 
وبعـد عدة جلسـات ونقاشـات أعلنـت كاميليا إسـلامها أمـام هذه 
المجموعـة في جلسـة خاصـة، وعلى مـدار السـنة والنصـف قامت 
كاميليـا بقطـع علاقتهـا كزوجـة بزوجهـا الكاهـن تادرس سـمعان 
وبـدأت بحفـظ القرآن سـرا حتى حفظت منـه أربعة أجـزاء وكانت 
تسـتغل فتـرة وجودها فـي المدرسـة لأداء الصـلاة، وبعدها قررت 
كاميليا ضرورة توثيق إسـلامها رسـميا وكانت تتشوق لزيارة مكة 
وأداء العمرة خلال شـهر رمضان القادم، أنهت كاميليا اسـتعدادها 
ورتبـت مـع الشـيخ أبو يحيـى احـد طلبـة العلـم بالمنيـا ترتيبات 
توثيـق إسـلامها ووفقا للمعلومـات التي حصل المرصـد عليها، ففي 
ظهيرة يوم الأحد 18 تموز/يوليو اسـتقلت كاميليا سـيارة بصحبة 
أبـو يحيى إلى القاهرة، حيث اسـتقبلهما ابـن خالتها واصطحبهما 
إلـى منزل خالتها مجدولـين بطرس التي تركت المسـيحية منذ فترة 
طويلة بسبب شقاء ابنتها لوري وصفي التي تزوجت من كاهن احد 
الكنائـس بمنطقـة الظاهر ثم تبين انه شـاذ جنسـيا فطلبت الطلاق 
لكن الكنيسـة رفضت، فقامـت لوري برفع دعوى خلـع أمام المحكمة 
وبعد خلع زوجها الكاهن أصدرت الكنيسة قرارا بحرمان ماجدولين 
وأبنائهـا من التناول وممارسـة الطقوس، لاسـيما بعد إشـهار ابن 
ماجدولـين إسـلامه، أقامـت كاميليـا في شـقة خالتهـا يومين وحين 
اشـتعلت المظاهرات في المنيا قامت أجهزة الأمن باسـتدعاء عدد من 
زملائها في المدرسـة للتحقيق معهم، وتوصلت أجهزة الأمن لحقيقة 
القصة وتيقنت من إسلام كاميليا منذ سنة ونصف واتجاهها للأزهر 
الشـريف لتوثيـق هذا الإسـلام رسـميا بصحبة أبو يحيـى ورفعت 

أجهـزة الأمـن تقريـرا بحقيقة الموقف، لكـن الأمر صدر لهـا باعتقال 
كاميليا وتسـليمها للكنيسـة، وعلم المرصـد أن كاميليا غادرت منزل 
خالتهـا يـوم الأربعـاء 21 تموز/يوليو إلـى منزل آخـر غير معروف 
بصحبـة ابن خالتهـا، وفي صبيحة يوم الخميـس توجهت بصحبة 
ابـن خالتهـا وأبـو يحيـى إلـى الأزهـر الشـريف لتوثيق إسـلامها 
وبمجرد دخولها الأزهر كانت قوة أمنية سرية تنصب كمينا لهم فتم 
القبـض عليهـا وعلى ابن خالتهـا وعلى أبو يحيـى وتم اصطحابهم 
جميعـا إلى جهـاز أمن الدولة بمدينة نصر، وفي مسـاء يوم الجمعة 
تم الإفراج عن ابن خالتهـا وترحيل كاميليا وأبو يحيى إلى مقر امن 
الدولة بمحافظة المنيا، وصباح يوم السـبت حضرت سـيارة تابعة 
لمطرانيـة المنيا وتسـلمت كاميليا من أجهزة الأمـن وقامت باعتقالها 
فـي احد الأديـرة بمحافظة المنيا، بينما لا يـزال أبو يحيى معتقلا في 

جهاز أمن الدولة بمحافظة المنيا».
وسـواء كانت هـذه الحكاية (بكل هـذه التفصيـلات) صادقة أم 
كاذبـة، حقيقية كانت أو من صنع الخيال، فالحقيقة تقول أن كاميليا 
شـحاتة زوجـة كاهن كنيسـة مـاري جرجـس بمركز ديرمـواس قد 
عادت إلى منزلها، ليسـدل جهاز مباحث أمن الدولة المصري السـتار 
على قصـة اختفائها، حيث كان المئات من الشـباب قد تظاهروا أمام 
الكنيسـة بالمنيا، والكاتدرائية بالعباسية  بالقاهرة،  واتهام البعض 
باختطافهـا ،  ولكـن الحقيقة التي أعلنتهـا أجهزة الأمـن المصرية أن 
الزوجـة كانت قد اختفت عند إحدى صديقاتها بسـبب خلافاتها مع 
زوجهـا، وأنهـا اختفت بمحـض إرادتها، مـن أجل حل مشـكلتها مع 
زوجها الكاهن، حيث أكد الأنبا أغابيوس أسقف مطرانية دير مواس 
مـن جانبـه أن زوجـة الكاهـن كانت تختفـي عند إحـدى صديقاتها 
بالقاهـرة بمحض إرادتها وأن البابا شـنودة كان يتابع المشـكلة مع 
الجهـات الأمنية مـن الولايات المتحـدة، حيث يوجد للعـلاج ، وقال 
الأنبا إنمابيوس أسـقف مطرانية ديرمواس، إن الخلافات الأسـرية 
أجبـرت كاميليا على الهروب من منـزل الكاهن إلى القاهرة والإقامة 
لـدى إحدى صديقاتها، موضحـاً أن هذه الخلافـات تمتد إلى عامين 
والكل يعرفها، وأكد قداسـة المطـران أن كاميليا تركت المنزل بمحض 
إرادتهـا ولم تتعـرض لأي محاولة اختطاف أو إجبـار أو حتى طلب 
اعتناق الإسـلام، وجاءت هذه الحادثة لتجسـد التوتر الطائفي في 
المجتمع المصري، حيث مارس عفريت الطائفية عبثه الشـيطاني في 
السـنوات الأخيرة، وإذا كنا هنا لا تسـمح لنا المساحة بالخوض في 

تفاصيل أصول المسألة القبطية في فترة ما قبل الدولة الحديثة التي 
بـدأت مع عهد محمد علي، ومع أن مشـكلة الأقباط كانت حاضرة في 
مصر منذ دخول الإسلام إلى مصر، لكن مسألة وضع ومكانة الأقباط 
ودورهـم فـي الدولـة والاقتصـاد لـم تطـرح سـوى في ظـل الدولة 
الحديثـة منـذ محمد علي وفي حـدود الدور الـذي اضطلع به بعض 
الأقبـاط فـي إدارة الشـؤون المالية وجبايـة الضرائب وحسـابات 
الدخل، حيـث أن غالبية الأقباط في هذه المرحلة كانوا من الفلاحين 
الفقراء وظلت هناك مسافة بين إصلاحات محمد علي وبين الأقباطن 
فعلـى الرغـم من أن محمد علـي كان أول من قام بتشـكيل جيش من 
المصريين (مرسـوم عـام 1822) وعلى الرغم من إقـرار مبدأ التجنيد 
الإجبـاري للمرة الأولى والتوسـع في التجنيد، ولـم يتم تجنيد أي 
قبطـي، كمـا أن البعثـات التي أرسـلها محمـد علي لدراسـة الفنون 
العسـكرية والطـب والهندسـة والزراعـة والطب البيطـري، والتي 
شـملت مئات الأشخاص، لم تضم أقباطًا، وفي عهد الخديوي سعيد 
ثـم الخديوي إسـماعيل حـدث تطور نوعـي في وضـع الأقباط، في 

اتجاه ما يمكن أن نسميه حقوق المواطنة. 
فقـد ألغى سـعيد  نظام الجزيـة  1855، وبدأ  تجنيـد الأقباط عام 
1857، وعندما تم سن قانون إنشاء أول مجلس نيابي لم ينص على 
أي تفرقـة على أسـاس الديـن، وعين قضاة من الأقبـاط في المحاكم، 
في إطار إنشـاء المحاكـم الحديثـة، وكان في مجلسـي 1866 و1870 
نـواب أقباط، كما أنـه جرى منح لقب «باشـا» لأول قبطي، وفي عام 
1880، صـدر قانون القرعة العسـكرية الذي نص علـى أن المصريين 
مكلفون بالخدمة العسكرية، من دون النظر إلى الديانة، وفي سياق 
التوسـع فـي التعليـم التحقت أعـداد كبيرة مـن الأقبـاط بالمدارس 
واختيـر أقبـاط ضمـن البعثـات التـي أرسـلت للتعلم فـي الخارج، 
وجاءت الثورة العرابية لترفع شعار «مصر للمصريين»، وتم تعيين 
قبطيين في مجلس النواب الذي شُـكل في ظـل الثورة، وعلى عكس 
مـا توقع الكثيرون فقـد اتخذ الاحتلال البريطاني سياسـة تمييزية 
ضـد الأقباط في مـا يتعلق بالوظائـف العامة، وكانـت وجهة النظر 
التـي تبناها اللورد كرومر، المعتمـد البريطاني، هي أنه يجب الحذر 
إزاء التعامـل مـع الأقبـاط، وكان ذلك راجعا إلى الحـرص على عدم 
اسـتفزاز الأغلبية المسـلمة، وقد وصـف المهتمون بالأمـر الفترة من 
ثورة 1919 وحتى 1952 باعتبارها العصر الماسـي للوحدة الوطنية 
فـي مصـر، ورغم  الصـورة الورديـة التي يتم رسـمها لتلـك الفترة 

فانهـا لم تكن كذلـك لكنها على أية حال كانت الأفضل في تجسـيدها 
للروابط بين المسلمين والأقباط. 

وكانـت ثـورة 1919 نقطة انطلاق فـي ارتباط الأقبـاط بالحركة 
الوطنيـة، وفي العهد الناصـري كانت الطائفية (بمعنـى التوتر في 
علاقـات المسـلمين والمسـيحيين وطرح قضايـا المسـاواة والتمييز) 
أخـف حـدة، حيـث يعـود ذلـك إلـى أن «الناصريـة» صاغـت رؤية 
ثبـت نجاحهـا للتعامـل مـع تلـك القضيـة، رغم أنـه تم القفـز عليها 
واعتبارهـا كمـا لو كانـت غير موجـودة بعد وصول أنور السـادات 
لسـدة الحكـم، فالتغيـرات التـي شـهدتها  مصـر فـي حقبـة حكـم 
أنور السـادات الذي أطلق شـيطان التوتـر الطائفـي والتمييز ضد 
الأقبـاط من القمقم فانطلق الشـيطان عندما بذل أنور السـادات كل 
مجهوداتـه لاسـتخدام الدين الإسـلامي من أجل توجيـه الضربات 
القاتلـة لـكل أعدائـه مـن اليسـاريين والناصريـين، وهو مـا جعله 
يتودد إلى «الإخوان المسلمين»، وتــــكوين وتشـــجيع الجماعات 
الإسـلامية في الجامعات وفي مناطق صعيد مصــــر على التصدي 
للمختلفين معه بكافة الوسـائل، وأغمـض عين أجــــهزته الأمنيــة 
وشـجع العنف الذي كانت تمارسـه «الجماعات الإسلامية» ضد من 
تعتبرهم أعداءه وأعداءها، ومنهم الأقباط بالطبع، وانطلق الإعلام 
الرسـمي (كل الصحـف القوميـة) فـي  توجهات إسـلامية متطرفة، 
بلـغ حد الترويج لإذاعة خطب الدعـاة التي تحوي تعريضاً بعقيدة 
الأقبـاط المصريـين وارتدى أنـور السـادات عباءة خليفة المسـلمين 
وأطلق على نفسـه لقـب «الرئيس المؤمن» وعلى مصـر «دولة العلم 
والإيمـان»، وفـي عـام 1980 وضع التعديـل الدسـتوري المهم الذي 
جعل مبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، في 
إطـار تعديلات دسـتورية كان الغرض الوحيد منهـا هو تمكينه من 
الترشـح لفترة رئاسـية ثالثة، والآن قد يحبذ الجميـع الخروج من 
مسـتنقع الطائفية ومحاولة إعادة شـيطان الفتنـة إلى القمقم، لكن 
الجميـع يدركون أنه لا يوجد سـاحر ولا يوجد حل سـحري لإعادة 
شيطان الطائفية إلى القمقم لكنه بالتأكيد لا بد للجميع من التكاتف 
الصـادق لإجراء التغيير الـلازم (من الداخل وليـس المفروض على 
مصـر من الخـارج) ليس لإعـادة الشـيطان إلى القمقم فحسـب بل 

لمستقبل مصر.

٭ روائي مصري

عبد الحفيظ السريتي٭

أ. د. علي الهيل٭

زهير أندراوس٭ 

براء الخطيب ٭

■ كما هو معـروف فإن وصول حزب العدالة والتنمية 
ف، نُظر  التركي للحكم فـي أنقرة قبل ثماني سـنوات ونيِّ
إليـه مـن قبل حكومـات الغرب ـ بنسـب متفاوتـة - على 
 Liberal أنه حزب يمثل الوسـطية الإسلامية الليبرالية
Center ـ Right من حيث التعاطي السياسي الدولي. 
وهو - إسـتنتاجاً - يعتبر مؤشراً على أن الذين صوتوا 
لـه من خـلال صناديق الاقتـراع يؤيدون هـذا المنحى في 
الحكـم والحيـاة عموماً، الذي هـو في حد ذاتـه انعكاس 
لطبيعـة الإسـلام باعتبـاره ديـن عبـادة وطرائـق حياة 
 A worship and A Way of life Properly,
النوعـي  التطـور  هـذا  مثـل  كان  وإن   .Understood
فـي الفكـر الديمقراطي التركـي قد قرع جـرس الإنذار في 
الغرب فـي تضادده والفكر التقليـدي التركي الأتاتوركي 
العلماني، الذي دام عقـودا طويلة والذي نأى بتركيا عن 
أي شيء فيه رائحة إسلامية أو نكهة عثمانية. وعليه فقد 
كانـت تركيـا الأتاتوركيـة موالية للغرب بشـكل مطلق أو 
كادت، واقتفـت أثر الغـرب لدرجة أنه مـا إن دخل الغرب 
جحر ضب، إلا وكانت تركيا الأتاتوركية تدخله معه. ومع 
ذلـك كله، لم يجـد الغرب مناصـا أو مندوحة مـن القبول 
باسـتمراء ـ بعض الشـيء ربما - بنتائج انتخابات عام 
2002 التركيـة المفصليـة، التي وضعت تركيـا على مفترق 

طرق. 
ولو تنبـأ الغرب بما سـيؤول إليه دور تركيـا إقليميا: 
عربيا وإسـلاميا ودوليا وتأثيرها السـلبي على إسرائيل 
وتلقائيا على الغرب نفسـه (والعكـس بالعكس) لما أعدم 
وسـيلة لإجهاضها أو لعرقلتها في الحـد الأدنى. والأمثلة 
علـى ذلـك واضحـة. فقـد تمكـن الغـرب مـن وأد نتائـج 
انتخابـات الجزائر الديمقراطية فـي كانون الثاني/يناير 
عـام 1990، التي فازت بهـا جبهة الإنقاذ إسـلامية الميول 
والاتجـاه وحـدث ما يشـبه ذلـك فـي فلسـطين والأردن 
ولبنـان والسـعودية ومصـر واليمـن وتونـس والمغرب 
والبحرين وباكسـتان وأفغانسـتان، والآن فـي العراق. 
 AIPAC ولا تخفـى بطبيعـة الحـال دسـائس الإيبـاك
واللوبيـات الصهيونية في الغرب وإملاءاتها على الغرب 
ـ بدرجـات متغايرة ـ حسـب كتاب «اللوبي الإسـرائيلي 
فـي توجيـه السياسـة الأمريكيـة الخارجية» لميرشـيمار 
وولت، الذي تحدثنا عنه في مقالات سابقة. ومؤخراً فقط 
ووفقـا لمناظـرات الدوحـة (2010) التي أذاعهـا تلفزيون 
Doha Debates فإن 66 في  BBC مـن خلال برنامج 
المائـة من جمهـور جامعة أُكسـفورد يعتقـدون أن اللوبي 
ق الغربيين عن معرفة حقيقة التصرفات  الإسـرائيلي يعوِّ

الإسرائيلية. 
ولا يغيـب عن البال كتـاب الرئيس الأمريكي الأسـبق 

جيمي كارتر وكتابه ذائع الصيت «فلسطين: سلامٌ لا فصلٌ 
 ،Palestine: Peace Not Apartheid عنصـري» 
الذي فضح فيه  إسـرائيل أو الإيباك والصهيونية العالمية 
والغرب (لا كثير فرق) وشـبه إسـرائيل المدعومة من قبل 
«المجتمـع الدولي» و(أمهات الديمقراطيـة في العالم الحر 
) بحكومـة الأبارتيـد السـابقــــة فـي جمهورية جنوب 

افريقيا. 
ومـن المعلـوم أن الكثيـر فـي الغـرب بـات علـى دراية 
بمؤامرات الإيباك واللوبيات الصهيونية خلال السنوات 
العشـر الماضيـة بالتحديـد وهيمنتهـا علـى حكوماتهـم 
وابتزازهـا لها، نظـرا لظهور كتاب في الغرب اسـتطاعوا 
مقاومـة التابـوه اليهودي الصهيونـي وتبصير الغربيين 
بمـدى الضرر الذي تلحقه الإيباك واللوبيات الصهيونية 
بمصالـح الغـرب فـي الشـرق الأوسـط، وبالأخـص فـي 
العالمـين العربـي والإسـلامي، رغـم مـا تعرضـوا لـه من 
تهميش وملاحقات آذتهم حتى في أرزاقهم، كما هو الحال 
مع ميرشيمار وولت ونعوم شومسكي وغيرهما، وموجة 
الهجـوم ولا نقـول النقد الـذي تعرض لـه الرئيس كارتر 

بعد نشر كتابه.   
ولا يُسـتبعد رغـم ذلـك، أنَّ الغـرب وجد فـي النموذج 
التركـي ضالته للتعايش السياسـي وفرصة للاسـتعانة 
به كعامل توازن As A Bench Mark في عالم إسلامي 
توجـد فيه إيران الدولة الإسـلامية التـي يظهر في العلن 
على الأقل أنه لا يتسـاوق أو لا ينسـجم معها، إضافة إلى 
حـركات وأحـزاب وتيـارات عربيـة وإسـلامية يصنفهـا 
الغـرب علـى أنهـا سـلفية ومتطرفـة و«إرهابيـة»، وفقـا 
لمعاييـر الغرب المزدوجة وأسـلــــوب الكيل بمكيالين في 
مجال التعامل مع العرب والمسلمين وحتى مع غيرهم مثل 

أمريكا اللاتينية وكوريا الشمالية والصين. 
ولذلك لم يسـتعمل الغرب عمـلاءه في الجيش التركي 
لإجهـاض نتائـج الانتخابـات علـى غـرار مـا حـدث فـي 
الجزائـر عام 1990، وفـي غيرها مـن دول العالم، ممن لم 
ترُق لهم ديمقراطياتها التي لا تستجيب للأوامر الأمريكية 

والغربية.
ولـولا الإصلاحات الاقتصادية التـي قامت بها حكومة 
العدالـة والتنميـة، كالقضـاء علـى التضخـم والبطالـة 
وتحقيـق رغد العيـش للشـعب التركي، ورضـى الأتراك 
عمومـا حتـى أولئـك الذيـن لـم يصوتـوا للحـزب عـن 
سياسـات الحـزب التنمويـة وتماسـك الجبهـة الداخلية 
والتفافهـا حول حكومـة العدالة والتنمية لَما اسـتطاعت 
الحكومـة أن تصمد أمام الريـاح الخارجية التي اجتاحت 
الحكومـة، وبالتحديد بعد مؤتمر دافوس عام 2009 الذي 
انسـحب منه اردوغان رئيس الـوزراء التركي احتجاجا 
علـى مجـزرة غـزة، خاصة ضـد الأطفال، ووقـوف تركيا 
شعبا وحكومة مع أهل غزة ضد الحرب الصهيونية بداية 
2008 ونهايـة 2009. وثمـة تسـريبات أن الآلـة اليهودية 
الصهيونيـة في الإيباك واللوبيـات اليهودية الصهيونية 

في أوروبا بدأت تضع الخطط لزعزعة الداخل التركي منذ 
2009. ولمـا كانت الجبهة الداخلية التركية محصنة بفضل 
سياسـات حكومة العدالـة والتنمية فقد تم التنسـيق مع 
الــ PKK أو حزب العمال الكردسـتاني لضرب الحكومة 
التركيـة. وتفيد التسـريبات بأن التنســــيق بلغ ذروته 
بعـد أحـداث «مرمـرة» والحـادي والثلاثـين مـن أيـار/ 
مايو. ومـع أننا ندعم حـق الأكراد في إقامـة دولتـــــهم 
والحصـول علـى حقوقهـم غيـر أننـا نشـجب (فرضية) 
تعاونهـم مـع اليهـود الصهاينـة. لقـد كان لافتـاً الهجوم 
النوعي لحزب العمال الكردسـتاني على قاعدة عسـكرية 
تركية جنوبي تركيا قرب الحدود مع سـورية وقتل سبعة 
مـن الجنود الأتراك، وذلـك قبل أحداث «مرمـرة» بيومين 
تقريبا. وكانت ثمة رسالة موجهة إلى تركيا وسورية معا 
كما بدا للمتتبع ولم يكن أمرا عارضا ومن قبـــيل الصدفة 

ويذكرنا بفيلم The God Father الانتقامي. 
وكذلك ما تلى ذلك من هجومات نوعية مما شكك كثيرا 
فـي تعـاون صهيونـي انتقاما من الـدور التركـي المناوئ 

لإسرائيل.
إذ يمكـن للأكـراد الحصـول علـى حقوقهـم مـن خلال 
الآليات الديمقراطية التي بدأتها حكومة العدالة والتنمية 
فـي الانفتـاح علـى الأقليات والإصغـاء إليهـا. ولعل ذلك 
مـا دفع عبـد الله أوجلان زعيم الـ PKK من سـجنه قبل 
أسـبوعين إلى أن يطلـق دعوته إلى إنهاء الكفاح المسـلح 
واللجوء إلى المفاوضات مع الشـقيق التركي، ربما لينأى 
بنفسه عن الصهيونية، خاصة أن محرر الأقصى والقدس 
وفلسـطين من الصليبيين ـ أسـلاف الصهاينـة وداعميهم 
الغربيـين ـ عـام 1187 م كان مسـلما كرديـا وهـو صـلاح 

الدين الايوبي عليه رحمة الله.    
وأكثـر ما يثيـر فـي التسـريبات أن الحكومـة التركية 
وضعـت يدها على خيـوط التدخل اليهـودي الصهيوني 
المدعـوم بضوء أخضـر أمريكي وأوروبي مـن قبل دهاليز 
المخابـرات بعلـم أو بغيـر علـم من صنـاع القـرار الغربي 
(وهـو احتمال غير مسـتبعد) وأبلغت تركيـا الأوروبيين 
الذين زاروهـا مؤخرا ومن بينهم ديفيـد كاميرون رئيس 
رَت المعلومات إلى  الـوزراء البريطانـي، ومـن خلالـه مُـرِّ

الإدارة الأمريكية كما تفيدنا التسريبات. 
وثمة احتمـال أن دعوة كاميرون لتركيا للانضمام إلى 
الاتحـاد الأوروبـي تصـب في هـذا الإتجاه لأهميـة تركيا 
للغـرب عموما. وقـد يكون ذلـك بناء على طلـب الرئيس 
الأمريكي لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة انضمام تركيا 
للاتحاد الأوروبي. والقاسـم الأعظم المشترك هو أن تنأى 
الولايـات المتحـدة وأوروبـا بتركيـا عن غزة وفلسـطين 
وسورية والعرب والمسلمين وإيران وعن مراودة أحلامها 
فـي اسـترداد دورهـا التاريخـي العثمانـي فـي العالمـين 

العربي والإسلامي.     

٭ كاتب قطري



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6579 Tuesday 3 August 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6579 الثلاثاء 3 آب (اغسطس) 2010 ـ 22 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صواريخ ايلات ومعانيها

هل أصبح المشروع الإسلامي عقبة أمام وحدة السودان؟

ثورة يوليو: دروس باقية!

(1)

■ كل يوم تكشـف الأحـداث لنا ضحالة فكـر وانعدام 
المهارة السياسية عند بعض القادة العرب، وعدم الالتزام 
بكلمتهم في الشأن الوطني، وانعدام الشخصية القيادية 
وضعف الهيبة وانعدام الإرادة الوطنية، وقبول التبعية 
لقوى خارجية خوفا من كشـف الأسـرار وفضح المستور 

من القول والوثائق والعمل.
يقودنـي هذا للتذكير بـان دبابـات وجرافات الجيش 
الإسرائيلي وجحافل المسـتوطنين أخرجت سكان القرى 
العربيـة في جنوب فلسـطين مـن منازلهم ومـن حقولهم 
وقامـت بتدمير تلك القرى عن بكـرة أبيها على كل ما فيها 
من مقتنيات الأسـر الفلسـطينية، وفي ذات اليوم رئيس 
وزراء العـدو الإسـرائيلي في ضيافة احد القـادة العرب 
يأمـره بممارسـة الضغوط على الفلسـطينيين للتسـليم 
بالمطالـب الإسـرائيلية والعـودة إلـى غرفـة المفاوضات 
المباشرة، ذلك السلطان العربي لم يحرك ساكنا أمام هذا 
الصهيونـي المتعنت الذي وضع مخططا لتوطين 300 ألف 

يهودي محل من دمرت قراهم وجرفت مزارعهم.
زعيـم عربـي آخر يسـتقبل نتنياهـو احـد الإرهابيين 
العتـاة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، فـي ذات الوقـت 
المسـتوطنون اليهـود تحـت حماية الجيش الإسـرائيلي 
يحتلون منازل مواطنين فلسطينيين مقدسيين ويخرجون 
أهلها منها بالقوة المسـلحة، والسـلطة الإسرائيلية تعمل 
على تهويد مدينة القدس دون أن تهتز شـعرة واحدة في 

رأس ذلك الحاكم العربي. 
زعيـم عربـي ثالـث أبلـغ القيـادات الفلسـطينية فـي 
رام اللـه أن عليهم الاسـتجابة لمطالـب الإدارة الأمريكية 
الحالية لأنها لا تسـتطيع مواجهة أمريكا ولا تسـتطيع أن 

ترفض لها مطلبا.
الأمريكيـة  الإدارة  أن  عشـراوي  الدكتـورة  تـروي   
هـددت بعـزل الفلسـطينيين إقليميـا ودوليـا وعربيا إذا 
رفضـوا الانتقال للمفاوضات المباشـرة، الأمر الذي جعل 
لجنة المتابعة العربية للسـلام توافـق على عودة محمود 
عبـاس إلـى طاولـة المفاوضـات المباشـرة بعد أن شـرح 
لهـم ما يتعـرض له من تهديـد ووعيد من قبـل الأمريكان 
والاوروبيـين على حد سـواء. تقول عشـراوي فـي ثنايا 
حديثهـا «للقـدس العربـي» العرب لـم يقوموا بـأي دور 
فعـال تجـاه محنـة الفلسـطينيين بـل إن بعضهـم انضم 
للفريق الأمريكي ـ الإسرائيلي لممارسة الضغوط المعنوية 
والنفسية والاقتصادية علينا، فماذا نفعل غير الاستجابة 

للضغوط علينا ؟!!. 

 (2)

ماذا نفعل؟ أقول نستطيع أن نفعل الكثير والموجع 
إذا توفـرت لنـا الإرادة وحـب الوطن. إن السياسـة 
التـي اتبعتهـا منظمـة التحريـر (فتـح) منذ أوسـلو 
1993م قـادت العمل الوطنـي الفلسـطيني إلى ما آل 
إليـه اليـوم، أي الانتقـال بهـذا العمـل من فشـل إلى 
فشـل، كانت (فتح) تقول إنهـا تريد أن يكون لها حق 
الاستقلال في صناعة قرارات مستقبل الفلسطينيين 
ومنـذ فـك الارتبـاط مـع الأردن وحتى هذه السـاعة 
لم تسـتطع (فتح) التمتع بالاسـتقلال فـي قراراتها، 
بمعنى آخر ان القرار الفلسـطيني أصبح اليوم يتخذ 
في كل من واشـنطن وتل أبيب وما على السـلطة في 
رام اللـه إلا أن تنفـذ مـا يملـى عليها وتحولـت بفعل 
سياستها إلى حارس لحماية المستوطنات في الضفة 

الغربية والمحافظة على امن اسرئيل بشكل عام. 
فـي تقدير الكاتب، لـو أن القادة العـرب في عمان 
وشـرم الشـيخ رفضوا اسـتقبال نتنياهـو لارتكابه 
جرائم حرب ضد الإنسـان الفلسـطيني وأن جيشـه 
وقطعـان المسـتوطنات يمارسـون الارهـاب العملي 
ضد الشعب الفلسطيني وهدد هؤلاء الحكام بتجميد 
الاتفاقات الموقعة مع العدو الإسـرائيلي، واستدعوا 
سـفراءهم مـن تـل أبيـب، وأمـروا بمغـادرة البعثة 
الدبلوماسية الإسرائيلية في تلك العواصم، لو فعلوا 
ذلك لتغيـرت الصورة على الاقل في واشـنطن، ولو 
أعلـن عباس الإفراج عن المعتقلين في الضفة الغربية 
من أنصار حماس والجهاد الإسلامي وغيرهم، وأعلن 
العودة إلى غزة وتفعيل دور الحكومة المنتخبة هناك 
لـكان ذلـك اكبر رد فعـل علـى التهديـدات الأمريكية 
والإسرائيلية بالعودة إلى المفاوضات المباشرة، ولو 
أن الملـك عبد الله آل سـعود والرئيس بشـار الأسـد 
فـي زيارتيهمـا لبيروت في مطلع هذا الأسـبوع أعلنا 
رفضهمـا للضغوط التي تمارس علـى العرب وجمدا 
المبـادرة العربية و زارا مخيمـات اللاجئين في لبنان 
وأعلنـا إصرارهمـا على عـودة هـؤلاء اللاجئين إلى 
وطنهم فلسـطين فان ذلك سـيكون بمثابـة الرد على 

التهديدات الأمريكية والاوروبية.
 سـؤالي لماذا القادة العرب يستسـلمون للمطالب 

الأمريكية باستمرار؟
 ولماذا دائما الضغوط عليهم بينما إسـرائيل تنعم 
بحمايـة أمريكيـة مطلقـة؟ لمـاذا لا يسـتخدم العرب 
لفـرض  والاقتصـادي  والمالـي  السياسـي  نفوذهـم 

إرادتهم في المجتمع الدولي؟ 
آخر القول: الإسرائيليون قالوا للقيادة الأمريكية: 
لا تخشـوا رد فعل عربيا ضد مصالحكم، انظروا ماذا 
نفعـل بهم نحاصرهم في غـزة، ونقتل وندمر ونهجر 
ونعتقل ونصادر ومع هذا نستقبل في عواصمهم على 
أعلى المسـتويات، ونتسـامر مع قيادات فلسـطينية 

عالية المستوى، ولنا معهم مصالح مشتركة. 
قالوا لهم أيضا: لن نوقف توسـيع المسـتوطنات، 
ولـن نتوقـف عـن تهويـد القـدس كعاصمـة أبديـة 

لإسرائيل وسيقبل العرب بذلك دون إعلان.

خضوع عربي
منقطع النظير

رأي القدس

■ فـي ختـام مؤتمـر نظمتـه بعثـة الأمم المتحدة في 
السـودان فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي بغرض 
تشجيع الحوار حول الخطوات التي من شأنها أن ترجح 
الوحـدة بين الشـمال والجنوب، ألقى وزيـر الخارجية 
وقتهـا القيادي في الحركة الشـعبية دينـق ألور خطاباً 
لخـص فيه معوقـات الوحـدة، التي رأى أن مـن أبرزها 
الهوية الإسـلامية لنظام الحكم في السـودان. وقد جاء 
في ذلـك الخطاب أن «الإصـرار على أن السـودان دولة 
عربيـة وإسـلامية جعل من نظـام الحكم في السـودان 

إقصائيا بالنسبة لأهل الجنوب». 
وأضـاف ألـور يقـول إن هـذا التوجـه الإسـلامي لم 
يتغيـر بالرغـم من مـرور أربع سـنوات علـى اتفاقيات 
المواطنـة  إقـرار  ضـرورة  علـى  ركـزت  التـي  نيفاشـا 
المتسـاوية لجميـع السـودانين، «وهـذا الوضـع يعنـي 
دعوة الجنوب للانفصال لأن الشـريعة الإسلامية وفق 
نصوصهـا تعتبـر غيـر المسـلم «ذميـاً»، أي مواطنا من 
الدرجـة الثانية ولا يتسـاوى في الحقوق مع المسـلم... 
فلمـاذا أسـتمر في الدولـة التي تقمعني باسـم العروبة 

والإسلام إذا جاءتني الفرصة لأختار؟
 التمسـك بالدولـة الإسـلامية يعنـى أن أغادرهـا». 
وختـم ألور بالقول بأن الحركة الإسـلامية السـودانية 
ألحقـت أضـرارا كبيـرة بالوطـن، والنتيجـة أن البلاد 
«تتمـزق نتيجـة للإصرار على الأجندة الإسـلامية، مما 

حطم آمال بقاء السودان موحدا».
في تلك الجلسـة، رد مستشـار رئيس الجمهورية د. 
غازي صـلاح الدين بحدة على هذه الادعـاءات، مذكراً 
بـأن الدسـتور الانتقالـي الـذي سـاهمت الحركـة فـي 
صياغته لا يذكر شـيئاً عن «ذمية» غير المسـلمين، وإنما 
يتحدث عن المواطنة المتسـاوية لكل السـودانيين. وزاد 
غازي بانتقاد ألور شخصياً، الذي وصفه بأنه يستحق 
جائزة لأنه ظـل يكرر نفس الكلام رغـم تغير الأوضاع. 
وزاد فانتقـد الحركة الشـعبية ككل، قائلاً إنه كان لديها 
فرصـة لتنفيـذ مشـروع السـودان الجديـد الـذي ظلت 
تتشدق به في الجنوب الذي حكمته. أما إذا كان المطبق 
فعلاً هناك هو السـودان الجديد المزعوم، أضاف غازي، 

فإننا لا نراه «جاذباً».
في مقابلة مع صحيفة «الحقيقة» السـودانية نشرت 
الشـهر الماضي، صدق دينق ألور مقولـة غازي في حقه 
حيـث كـرر آراءه تلـك، قائـلاً: «إذا اردت ان تدخـل في 

حوار جاد عن الوحدة، فلابد من مراجعة القوانين التي 
تحكم البلاد وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، فلا يمكن 
أن ندعو لوحدة في جنوب السـودان في ظل الشـريعة 
الاسـلامية والتـي حسـب معرفتنـا، أن المواطـن غيـر 
المسـلم في الدولة المسـلمة وضعه معروف هو أن يكون 
مواطنـا من الدرجة الثانية... لذلك فاني اقول إن علاقة 
الديـن بالدولـة موضوع أساسـي في مسـألة الوحدة، 
وهي واحدة من الاشـياء التي يجـب أن تناقش وتكون 
فيهـا المواقف واضحـة وبعد ذلك يمكن مناقشـة المظالم 
التاريخيـة التي وقعت على شـعب الجنـوب... كل هذه 
يمكن ان تحل، ليس هناك مشـكلة بـلا حلول لكن علينا 

في الاول ان نحل مشكلة الشريعة الاسلامية».
وأضـاف ألور تعليقاً على مسـاعي الحكومة المركزية 
لدعـم الوحدة عبر مشـاريع تنموية: «لابد من مناقشـة 
القوانـين التي تحكم الدولة أولا قبل أن تقدم لي الطعام 
والطـرق والتعليـم، يعني نحـدد اي نوع مـن التعليم، 
وبغيـر هـذا لا يمكـن، فانـت قمـت بتقسـيم البـلاد من 
البدايـة، لماذا تدعو للوحـدة الآن، فالجنوب الآن يحكم 
بنظـام علمانـي والشـمال بنظـام إسـلامي. إذا كانـوا 
يريدون الوحدة وجادين في مسـعاهم هـذا، فليدعونا 
للنقـاش مع النخبة السياسـية في السـودان، لنناقش 
هذا المشروع... وإن كان المؤتمر الوطني مصراً على هذا 
الامر فالجنوبيون سـيصوتون للانفصـال عندها ومن 
الصعب جدا على الحركة الشـعبية أن تدعو لوحدة في 

ظل هذه القوانين».
وفـي مقابلـة أخـرى نشـرت فـي حزيـران/ يونيـو 
الماضـي عبر الأمين العـام للحركة الشـعبية باقان أموم 
عـن أفكار مماثلة، داعياً «لإعادة بنـاء الدولة والابتعاد 
عـن شـكل الدولة الحالي وهـي دولة شـمولية أصولية 
مطبقـة لسياسـات التهميش وتقود لقيـام الحروب بين 
المركز والأطراف السـودانية المختلفـة، وأن تتحول إلى 
دولـة علمانية لتحقيق الاسـتقرار في السـودان ودعم 
علاقات جيدة مع الدول الأخرى». واسـتبعد في حديثه 
حتى فكرة أن تقوم علاقة كونفدرالية بين شطري البلاد 
بعـد الانفصال، قائـلاً: «أن تتم علاقـة كونفيدرالية بين 

دولـة اسـلامية في الشـمال وعلمانية فـي الجنوب هذا 
أراه صعبـا. ولكـن هناك امكانيـة لتوحـد الدولتين في 
إطـار إقليمي أوسـع يضم كلاً من الشـمال والجنوب مع 
دول الاقليـم في فضـاء اقليمي أكبر يعالـج التناقضات 

بين تلك الدول».
هـذه الآراء تعكس نظرة القطاع الأوسـع من النخبة 
الجنوبيـة التـي ظلـت تعتبر قضيـة الهوية الإسـلامية 
للدولـة عقبة في طريـق الوحدة والسـلام منذ أن أعلن 
الرئيـس جعفر النميري قوانينه الإسـلامية في ايلول/ 
سـبتمبر من عـام 1983. وقد كان الزعيـم الراحل جون 
قرنـق أول مـن عبـر عـن فكـرة «المواطنـة مـن الدرجة 
الثانيـة» لغيـر المسـلمين. وقد أصبـح النضـال ضد كل 
جوانـب المشـروع الإسـلامي في السـودان واحـداً من 
أهم مقومات مشـروع «السـودان الجديد» المضاد الذي 
طرحته الحركة الشـعبية. واعتبرت المعاداة للمشـروع 
الإسـلامي كمـا طرحته الجبهـة القومية الإسـلامية في 
الثمانينـات ثم حكومة الإنقاذ الوطني في التسـعينات 
القاسـم المشـترك بـين الحركـة الشـعبية وحلفائها في 
المعارضـة العلمانيـة الشـمالية، وأحـد ركائـز تحالـف 

أسمرا الذي أبرم بين الطرفين عام 1995.
ولكن حتى في تلك الفترة المبكرة دبت خلافات وسط 
القيـادات الجنوبية حول ما إذا كانت مقاومة الشـريعة 
الإسـلامية تعتبر أولوية بالنسـبة للجنوب، حيث رأت 
عدد من القيـادات الجنوبية أن هذه هي أساسـاً معركة 
العلمانيين الشماليين، بينما يجب أن يركز أهل الجنوب 
علـى مطالبهـم الخاصـة بهـم، وأهمهـا تقريـر المصيـر 
والمشـاركة المتسـاوية فـي السـلطة. وقـد اكتسـب هذا 
الـرأي دعمـاً متزايداً بعـد أن ازداد الإدراك لدى الحركة 
بأن إسـقاط نظام الإنقاذ أصبح بعيـد المنال، حيث رأى 
الكثيـرون أن من العبث ازهـاق أرواح آلاف الجنوبيين 

في معركة ليست معركتهم.

تزامـن هـذا التوجـه مـع تبلـور فكـرة جديـدة فـي 
واشـنطن، طرحت لأول مرة مطلع عـام 2001 في تقرير 
مـن إعـداد فريق فـي مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية 
والدوليـة بقيـادة فرانسـيس مادينـج دينق وسـتيفن 
موريسـون، ملخصهـا البحـث عـن حـل بصيغـة دولة 
واحـدة ونظامين. هـذه الفكـرة مسـتوحاة بالطبع من 
الاتفـاق الصيني-البريطانـي حول هونـغ كونغ الذي 
نص على أن تحتفظ الجزيرة بنظامها الرأسمالي المتميز 
والحريات المتاحة داخل إطـار الصين الموحدة ونظامها 
الشيوعي. ووجدت الفكرة تبنياً من إدارة جورج بوش 
الابـن الجديدة، ثم القبول من الحركة الشـعبية. وعلى 
هذا الأسـاس تم التحـرك لإبرام بروتوكول مشـاكوس 

عام 2002 ثم اتفاقيات نيفاشا.
جوهر التوافق قام على أساس وجود نظام إسلامي 
في الشـمال ونظام علماني في الجنـوب، وهو الترتيب 
الـذي ما يـزال قائمـاً إلـى اليوم. فمـا الذي جـد بحيث 
أخـذت الحركة الشـعبية تـرى في هـذا الترتيـب الذي 

قبلت به راضية العقبة الأكبر في طريق الوحدة؟
هناك عدة أسـباب أدت إلى هذا التحول، أولها أن كلا 
طرفي نيفاشـا كان ينظر إلى الاتفاق على أنه «انتقالي» 
بـكل معاني الكلمـة، وكان كل طرف يطمـع في أن تكون 
الفتـرة الانتقاليـة فرصـة لإحـداث تحويـلات لصالـح 
برنامجـه. فقـد كانـت الحركة بقيـادة قرنـق تطمح في 
بناء تحالف سياسـي عريض يمكنها من حكم السودان 
ديمقراطيـاً، وبالتالـي إرسـاء أسـس نظـام علمانـي. 
وبنفـس القـدر كان المؤتمـر الوطنـي يطمح بـدوره في 
توسـيع سـنده الشـعبي وبنـاء تحالفات فـي الجنوب 
تهمش الحركة الشـعبية وتعزز نفوذ التيار الإسـلامي. 
مـن هنـا تحولـت الفتـرة الانتقاليـة إلى فتـرة «حرب» 
بوسـائل أخرى، كان كل طرف فيها يكيد للآخر ويسعى 
إلى تقويض نفوذه بشتى المكايد والتحالفات، مما جعل 

بناء الثقة بين الطرفين غاية في الصعوبة.  
 مـن جهة أخـرى فإن «المشـروع الإسـلامي» كما عبر 
عن نفسـه في السـودان، نشـأ في مواجهة مباشرة مع 
مشروع السودان الجديد للحركة الشعبية، وتغذى من 

العـداوة له. فالحركة الإسـلامية السـودانية لم تحقق 
الاختـراق الأهم سياسـياً في تاريخهـا إلا بعد تجييش 
المشـاعر المناهضـة للحركـة الشـعبية والمتخوفـة مـن 
مشروعها الذي رأى سـودانيون كثر أنه يسعى لطمس 
هويـة السـودان العربيـة والإسـلامية. وقد اسـتمرت 
بعـض الجهـات في نظـام الإنقـاذ والحـزب الحاكم في 
تبني خـط المواجهـة، وكان هناك خـط تصادمي مماثل 
فـي صفوف الحركة الشـعبية. وقد سـاهم كلا التيارين 
في زيادة التوتر بين الشـريكين والتذكير بما يفرقهما لا 

ما يجمعهما.
إضافة إلـى ذلك فإن فكـرة «دولة واحـدة بنظامين» 
واجهـت في التطبيـق ثغرات ومصاعـب عملية، خاصة 
فيمـا يتعلـق بالمرجعية المحايـدة. فـإذا كان هناك نظام 
علماني في الجنوب وإسـلامي في الشـمال، فأي قواعد 
تحكـم المسـاحة المشـتركة بـين الاثنين؟ هـذا هـو ما لم 
يتـم الاتفاق عليـه، مما ولد العديد من الإشـكالات، مثل 
وضـع العاصمة، والقواعد التي تحكم النظام الفدرالي. 
فعمليـاً، كان هنـاك ما يشـبه الاندماج بـين نظام الحكم 
المفتـرض أن يكـون إسـلامياً في الشـمال وبـين النظام 
الفدرالي، مما برر الشكاوى الجنوبية من هيمنة النظام 

الإسلامي.
ولكـن هل يعني هـذا أنه لو تم الاتفاق على مسـتوى 
ثالث من الحكم، كما اقترح كاتب هذه السطور في ورقة 
مشتركة مع فرانسـيس دينق نشرت الشهر الماضي، أن 

هذا سيحل المشكلة؟ 
ملخـص الاقتراح هو معالجة الإشـكال فـي التطابق 
الفعلي بين حكومة الشمال والحكومة الفدرالية بإنشاء 
حكومـة منفصلـة للشـمال مقابلـة لحكومـة الجنـوب، 
مـع إقامـة مسـتوى فدرالـي منفصـل يكـون محكومـاً 
بقواعد متفـق عليها، وأن يمثل فيها الشـمال والجنوب 
بحيـث  النمـوذج  هـذا  تطويـر  ويمكـن  بالتسـاوي. 
يسـتوعب أقاليـم أخرى مثـل دارفور والمناطـق الثلاث 

وأبيي، حتى يعالج الإشكالات الإضافية. 
ولكن هذا المقترح يفترض أن الإشـكالية هي فعلاً في 
«المشـروع الإسـلامي»، والصـراع المزعوم بين الشـمال 
والجنـوب. ولكـن هذا التشـخيص قـد لا يكـون دقيقاً، 

وهي مسألة لنا إليها عودة إن شاء الله.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لـم يـدرس العـرب بعـد ثورة تمـوز/ يوليـو. ولـم يعقـد مثقفوهم 
مؤتمرات مكرسـة لهـا وللحقبة التـي أنجبتها وترتبت عليهـا، رغم إقرار 
معظمهم بأنها حدث مفصلي في تاريخهم، بالمعنيين السـلبي والإيجابي. 
لـم تنل ثـورة يوليو حقهـا من الـدرس والتأمـل والنقاش، وهـي تعامل 
بتجاهل حتى من الذين يحملون أفكارا وأهدافا تشـبه أفكارها وأهدافها. 
كمـا أنها تتعرض حتى يومنا هذا لحملات ضارية يشـنها عليها خصومها 
السـابقون من أنصار الفكرين الديني واليسـاري، والجـدد من جماعات 
التوجهـين الديمقراطي والليبرالي. يحدث هذا إمـا لأن واقعنا يحمل إلى 
أيامنـا الكثير من بصماتها، أو لأنها كانت مشـروع النهوض الأكثر أصالة 
وشـمولا وعمقـا وجدية الذي عاشـه العرب فـي العصـور الحديثة، بعد 
حقـب صعود أنتجها المشـروع الإسـلامي التأسيسـي العظيـم، ثم حقب 
تقـدم فتراجـع أعقبـت ذلـك. وما ان جـاء العصـر الحديث بمـا حمله من 
استعمار وتحديات حضارية ومدنية كاسحة، حتى أيقنوا أن لا نجاة لهم 
بغير مشروع نهوض جديد، فكانت الناصرية هي هذا المشروع، الذي غير 
حياتهم إلى حد قلب توقفه أو فشـله إلى كارثة هزت أركان وجودهم، فلم 

يبق شيء في واقعهم بعدها كما كان قبلها. 
كانت ثورة تموز/ يوليو، كأي مشـروع نهوض يسـتحق اسمه، ثورة 
مفصليـة وشـاملة، تواصلت مـع عصرها مـن منطلق اسـتقلالي أتاح لها 
التفاعـل مع مشـكلاته ومسـائله وفكـره دون انغلاق عليه أو استسـلام 
لـه، ومكنها من إنجاز خطواتهـا في إطار محدد هـو حاضنتها التاريخية 
الخاصة، التي عرف كيف يترجم كثيرا من مفرداتها بطرق تناسـب الزمن 
الراهن ومتطلباته، فأحدثت حركة إحياء عربي تخطى مصر، بذلت جهدا 
خارقـا للحـاق بعصرهـا دون أن تتخلـى عـن ذاتيتها أو ترفـض الراهن 
والمسـتقبلي فيه، ومزجت فكرة العدالة الاجتماعية التي كرسـها الإسلام 
مع فكـرة الاشـتراكية، التـي اعتبرت بديـلا تاريخيـا حتميا لرأسـمالية 
كونية ظالمة، تسـيطر على العالم. ومع أن نقـاد التجربة الناصرية عابوا 
عليها في السـنوات الأخيـرة أخذها بنموذج في الحكم والممارسـة قريب 
مـن النموذج الذي كان سـائدا في المعسـكر السـوفييتي، فإنهم تناسـوا 
أمريـن مهمين: أولهما أن هذا النموذج كان يبدو ضاربا ومسـتقبليا، يقدم 
أدوات وخططا تناسب حاجات الشعوب الفقيرة والمتأخرة، التي لا خيار 
لديها غير الهلاك بسبب الرأسـمالية العالمية ومنتجاتها المحلية  أو العمل 
للنجـاة بأي ثمن، بما في ذلـك القفز من فوق ضـرورات يكبح غيابها هذا 
العمـل، أهمها مسـألة الحريات ومـا يترتب عليها من تنظيمات سياسـية 
واجتماعيـة وإنجـازات فكريـة وثقافية. وثانيهمـا أن الرأسـمالية كانت 

خصما يعنـي الانخراط فـي منظومته إضعاف 
الذات التي تواجهه، مع أن الخلاص منه غايتها 
وهدفهـا ومفتاح الاسـتقلال الوطنـي والتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي، فلا يجوز الاستسلام 

أمامه أو تمكينه من اختراق الثورة، وإلا عاد كاسـتعمار من الشـباك بعد 
أن طـرد مـن الباب، ووقعت كارثة لا مصلحة لأي فـرد أو جماعة فيها، من 
شـأن وقوعها سـحق الفرد والجماعة بقسوة أشـد من القسوة والعنف، 

اللذين عرفتهما الحالة الاستعمارية السابقة. 
  كان خيار الثورة النهوض بالانفكاك عن النظام الرأسـمالي من جهة، 
وانتهاج سـبيل الاشـتراكية،  التي كانت تبدو كخيار إجباري للشـعوب 
الفقيـرة والمتأخـرة من جهـة أخرى. والنهـوض، في هذه الحالـة، عملية 
شـاملة يراد منها ردم الهوة التي تفصل العالم المتقدم عن العالم المتأخر، 
تطـاول بالضـرورة الدولـة والمجتمـع والمواطـن / الفـرد، وإلا لـن تصل 
ثمارهـا إلى هؤلاء، ولن تتم بقدراتهم مجتمعـة ومتآلفة، مع إعطاء أولية 
تحتمها الظروف السـائدة للدولة : قاطـرة التقدم وضامنة إنجازه، التي 
تضـع خططه وتصوراته، وتتدبر الأموال اللازمة لإنجازه، وتحدد أدوار 
المسـاهمين فيه، وتتحمل النتائج المترتبة عليه. بسـبب موقف رأس المال 
العالمـي والمحلي من  الثـورة، مع أنها أعلنت عزمها على إقامة «رأسـمالية 
وطنيـة»، ونتيجـة لمواقـف الرأسـمالية العالمية مـن ثورة جعلـت هدفها 
إخراجها من المجالين الوطني والقومي، وتعبئتهما بحضورها  السياسي 
والاقتصـادي والأيديولوجي/الثقافـي والعسـكري، وبسـبب نقص في 
خبـرة القيـادة الثورية ووعيها، وقعـت بلبلة في أوليـات العمل الثوري 
أدت إلـى تركيـز شـبه حصري علـى دور الدولـة وتلاشـى دور المجتمع، 
الفقير والمتأخـر والعاجز عن النهوض بقدراته الخاصة، وتقوض وجود 
المواطن/الفرد، القانوني والسياسـي والتنموي، وتحول إلى مجرد أداة 
بيد الدولة، فكان تشـوه العلاقة بين مكونات الحداثة الثلاثة هذه سـببا 
رئيسـيا لمـا ارتكب مـن أخطاء وأصـاب الواقع في عموميتـه من انحراف 
جعلـه واقعا سـلطويا: معاديا أكثر فأكثر للحريات، متوجسـا أكثر فأكثر 
من المجتمع، عاجزا أكثر فأكثر عن السيطرة على أجهزته وكبح تناقضاتها 
وصراعاتهـا الداخليـة ومجافـاة مصالحهـا ونظراتهـا لمصالـح الثـورة 

ورؤيتهـا. هـذا الحـال المـأزوم، انكشـف خلال 
حرب عـام 1967 وما تلاها مـن هزيمة واحتلال 
اسـتنزفا قـدرات مصر الماديـة وقوضـا طاقتها 
الروحيـة وثقتهـا بنفسـها، بعـد أن بـدا وكأنها 
تـدار من قيادتـين متصارعتين : واحدة علنية يمسـك بأعنتهـا جمال عبد 
الناصـر، تفقد بصـورة متزايدة قدرتها على التحكـم بالأمور رغم صواب 
خياراتهـا وصدق التزامهـا بمصالح الوطن والشـعب وتأييد المجتمع في 
أغلبيته السـاحقة لها. وأخـرى خفية، تدفع نحو فشـل الناصرية، لعبت 
دورا مباشـرا فـي هزيمـة حزيران/يونيـو، وجوفت الوضـع وحاصرته 
وشـدته إلى دروب تقـوض إمكانية إخراجه من مآزق كاشـفة قدر ما هي 
قاتلـة.      بعـد مـوت عبـد الناصر، بـان هذا الواقـع على حقيقتـه، وظهر 
أن الرجـل كان فـي الحقبـة السـابقة والتاليـة للهزيمـة مجرد رمـز كبير 
يطفـو علـى سـطح النظـام، إلا أنه لم يكـن ما اعتقـده الخلق: اليـد التي 
تمسـك بأعنته، والعقل الذي يقرر شـؤونه، والإرادة التي تحدد مسـاره 
ومصيـره. لا عجب أن النظام أسـفر عن وجهه الخفـي، الحقيقي، بمجرد 
أن غـاب الرجل، بينما افتضح أمر ما كان يسـمى «مراكـز القوى» الموالية 
لـه، والتي تبين أنها «مراكز ضعف» لا حول لها ولا طول، تغلب السـادات 
عليهـا بمجرد أن ألقـى يوم 15 أيار/مايـو من عام 1971 خطبـة أعلن فيها 
عزلها من مناصبها واعتقال رموزها؛ خطبة لم يقتصر تأثيرها على مصر، 
وترددت أصداؤها في عدة بلدان عربية، حيث وقعت انقلابات سـاداتية 
أظهرت من جانبها حقيقة السلطة الخفية هناك، وكانت تكتفي بكبح عمل 
السلطة، فانتقلت إلى حسم ازدواجية السلطة بين «حاكمين « تبين أنه لم 
يكن بيدهم شـيء، و»أتباع « لهم أمسـكوا بمفاتيح ومفاصـل الأمر القائم  

وترقبوا لحظة مناسبة لإطاحتهم. 
عين الظرف الدولي بصراعاته الكبرى بين الرأسـمالية والاشـتراكية، 
والشرط المحلي بطموحه إلى التحرر من سلطان الخارج، وتنمية الداخل 
في حاضنة تعزز الاستقلال الوطني والدولة السيدة والحرة، إطار العمل 
العـام، دون أن يعين تفاصيل الخيـارات أو يفرض عليها طابعا خارجيا : 
اشتراكيا كان أم رأسماليا. بسـبب هذا الوضع، تعرض النظام الناصري 
إلـى قصف مركز انهـال عليه من يسـاره ويمينه، من أنصار الاشـتراكية 

والرأسـمالية، وعاش حالة شـد وجـذب خارجي وداخلـي، تضافرت مع 
تطـور داخلي تعارض مع وعوده، فدخل في حقبـة من البلبلة والضياع، 
جعلتـه لا يرى في أحيان كثيرة حقيقة ما كان يبنيه من نظام: اشـتراكي 
في الظاهر رأسـمالي في المضمـون، ويدافع عن واقع مجتمعي يحمل قدرا 
كبيرا مما اسماه أستاذنا ياسين الحافظ «التأخراكية»، أي نظام اشتراكي 
منتج للتأخر، وقف على أقدام واهية في مواجهة نظام أراد الحلول محله 
هـو التأخرالية،  النظام الـذي يذهب إلى التأخر عن طريق الرأسـمالية. 
اعتقـد عبـد الناصر أن النظـام إما أن يكون اشـتراكيا أو رأسـماليا، فإذا 
بنظام مصر ينقلب أكثر فأكثر إلى رأسـمالية تنتجها سـلطة تقيم مجتمعا 
رأسـماليا مافيويا غطته ببهارج كلامية اشتراكية الألفاظ، وعملت لإيهام 
الشـعب بأنه نقله إلى حـال تعوضه بالعدالـة الاجتماعية عن الحريات. 

لكن تطور الوضع كشف عن حقيقتين مهمتين، هما: 
 -  أن ما كان يسمى الاشتراكية لم يكن كذلك. وأن ما اعتمد لبلوغه لم 
يكن الطريق التي توصل إليـه أو إلى العدالة الاجتماعية، وأن التضحية 
بالحريات قوضت الثورة وأهدافها، وهمشـت دور الشـعب، الذي منحها 
تأييدا غير مسـبوق في التاريخ العربي، كان الاسـتقواء به سـينهي على 
الأرجح ازدواجية السلطة وسيفتح طريق تقدم حامله المجتمع، وسيغلب 
كفـة قوى التغيير داخل السـلطة علـى التعطيل والرجعـة، التي توطدت 
بمرور الوقت وتعثر التجربة السـلطوية، إلى أن كانت لها الكلمة الفصل، 

بعد غياب الزعيم. 
 - أن الثـورة ليسـت، ولن تكون إطلاقا، مشـروعا قابـلا للنجاح، إن 
انفردت السلطة  بحملها أو فرضتها من فوق: بأدواتها ووسائلها المركزية 
والبيروقراطية. كما أن الرأسـمالية العالمية لا تخرج من البلدان المتخلفة 
بقـرار يصدر عن قياداتها، وهـي تملك من المفاتيح والقدرات ما يمكنها من 
اختراق هذه البلدان، فكيـف إذا كانت آليات العمل الثوري تجدد النظام 
القـديم فـي حاضنته الخاصـة، وتسـتعيده وتمكنه من التكيـف مع نمط 
جديـد من الرأسـمالية، شـرقي وسـلطوي ومركـزي وتابع، لا يشـبه في 
طابعه وآليات اشـتغاله نمطها الأوروبي، لكنه أشـد قسـوة وفسـادا من  

الرأسمالية القديمة، غير السلطوية، التي تم الإجهاز عليها بالتأميم!. 
 تلاشـى النظـام الناصـري، لكننا نـرى اليـوم أيضا واقعنـا بدلالته، 
لإيماننـا الخفـي بأنـه كان النظـام العربي الوحيـد الذي جعلنـا رهانه، 
فجعلناه، بعد الاعتبار بتجربته وأسباب فشله، جزءا من وعدنا الآتي!. 

         
٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر

• هــرع بنيامــين نتنياهو رئيــس وزراء اســرائيل للاتصال 
بالرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الاردني الملك عبدالله 
الثاني في اعقاب القصف الصاروخي الذي اســتهدف ميناءي 
ايــلات الاســرائيلي والعقبة الاردنــي، واصفا هــذا العمل بانه 

ارهابي اقدمت عليه عناصر تريد تخريب عملية السلام.
هنــاك امران لا بد من التوقف عندهما بامعان في تحليل هذه 
الخطــوة المفاجئــة، الاول هو توقيــت اطلاق هــذه الصواريخ، 

والثاني هو تضارب الانباء حول مكان اطلاقها.
التوقيت مهــم لانه يتزامن مــع الحرب الكلاميــة المتصاعدة 
حاليــا بين ايران والولايات المتحــدة، وتصاعد التوتر في لبنان 
مع قرب صــدور قرار المحكمة الدولية المتعلــق باغتيال الرئيس 
الراحــل رفيق الحريري، وممارســة الحكومة المصرية ضغوطا 
مكثفــة علــى الســلطة الفلســطينية للعــودة الــى المفاوضــات 
المباشــرة مع اســرائيل، واســتقبال الرئيس المصري حســني 
مبارك للرئيس الاســرائيلي شمعون بيريس، ومن قبله نتنياهو 

للتسريع ببدء هذه المفاوضات.
الغموض الذي يحيــط بمكان انطلاق هــذه الصواريخ يلفت 
النظر ايضــا، فبينما تؤكد اســرائيل انها انطلقــت من صحراء 
ســيناء، تنفي الحكومة المصرية ذلك بشــدة، مما يطرح العديد 

من علامات الاستفهام حول الجهة التي تقف خلفها.
هنــاك نظرية تقــول ان الجهة التــي اطلقت هــذه الصواريخ 
اختــارت اهدافها بعنايــة فائقة، اي ميناء ايلات الاســرائيلي، 
بهدف عدم احــداث اي اضرار بمصــر واقتصادها. مما يرجح 
اســتبعاد عناصر اصولية تتبــع لتنظيم «القاعــدة». فلو كانت 
هــذه العناصر تريد الحاق الاذى بمصر لاطلقت هذه الصواريخ 
وقذائــف الهــاون علــى شــرم الشــيخ او طابا، حيث الموســم 
السياحي المصري في ذروته حاليا، ولكن توجيهها نحو ايلات 

يؤكد ان اسرائيل هي المستهدفة وليس مصر.

ويظل مــن الجائز القول بان اختيار ســيناء كمنصة لاطلاق 
هــذه الصواريخ نحو ايــلات، اذا صحت الرواية الاســرائيلية، 
هو رســالة للحكومة المصرية تنطوي على معان عدة، ابرزها ان 
سيناء من الممكن ان تتحول الى قاعدة للمقاومة ضد اسرائيل، 
وان اجراءاتها الامنية ليســت على هذه الدرجة من الدقة بحيث 

يصعب اختراقها.
ما زال من الســابق لاوانــه معرفة الكثير مــن الحقائق حول 
هــذا الهجــوم والجــزم بالجهــة التي تقف خلفه بســبب شــح 
المعلومات، ولكــن ما يمكن التكهن به ان الصاروخ الذي ســقط 
في محيط ميناء العقبة وادى الى مقتل انســان بريء واصابة 
عدة اشــخاص قد يكون نتيجــة خطأ في الحســابات، وتقدير 
المســافات، وهــذا لا يعني اســتبعاد تعمد الهجــوم على العقبة 
اســوة بهجمات ســابقة على المينــاء الاردنــي بالصواريخ قبل 
اعوام قليلــة. فهناك جهــات اصولية لا تريد للاردن اســتقرارا 

وامنا.
ان هذه الصواريــخ هي جرس انذار قوي اللهجة لاســرائيل 
والــدول المنخرطــة في العمليــة الســلمية والموقعــة معاهدات 
ســلام، مفادها انها ليســت بمنــأى عن خطر الانفجــار المتوقع 
فــي المنطقة بســبب انهيــار عملية الســلام، وتغــول الحكومة 
الاســرائيلية الحاليــة فــي جرائم الحــرب ضد الفلســطينيين 
واســتمرار حصارها لقطاع غزة، وتهديداتها بشن عدوان على 

لبنان.
فمن الواضح ان شــهر العسل الاســرائيلي مع الهدوء الذي 
استمر منذ العدوان على قطاع غزة في اواخر العام قبل الماضي، 
واتســم بوقف اطلاق الصواريخ قد انتهــى، وبات من الصعب 
تمديده، في ظل الخطأ الاســرائيلي القاتل في تشديد الحصار 
وخنــق مليوني فلســطيني واذلالهم في قطاع غزة. ومشــاركة 

الحكومة المصرية بحماس وفاعلية في هذه الجريمة.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6579 Tuesday 3 August 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6579 الثلاثاء 3 آب (اغسطس) 2010 ـ 22 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  مديــر مركــز ومتحــف المخطوطــات في 
مكتبة الاسكندرية يوسف زيدان برأته محكمة 
الدخيلة في مدينة الاسكندرية، شمالي مصر، 
مــن تهمة التعــدي على التراث الاســلامي  من 
خلال كتاب «مقالة فــي النقرس» عن ابي بكر 

الرازي.

•  في اطار التضامن اللبناني ـ الفلسطيني 
مع فنزويلا دعــا المنتدى القومــي العربي الى 

حفل عشائه الشهري. 
وســتكون ضيفة العشــاء الســفيرة سعاد 
البوليفاريــة  الجمهوريــة  ســفيرة  كـرم، 

الفنزويلية.
وذلك فــي الثامنة والنصف من مســاء بعد 
غد الخميس، في قاعة «دردشة» بمركز توفيق 
طبارة ـ شــارع توفيق طبــارة ـ الظريف ـ خلف 

حديقة الصنائع ببيروت.

•  فيلم «365 يوم ســعادة» تأليف يوسـف 
معاطي وبطولة أحمد عز تم إيقاف تنفيذه بعد 

أن تقــدم المونتيــر ماجد مجدي بشــكوى إلى 
نقابة  الســينمائيين يزعـــــم فيهــا أن ما كتبه 
يوسـف معــــاطي مطــابــق لقصة كتـــــبها 
منــذ ســنوات، وحصلــت علــى ترخــــيــص 

رقابي.

 •  رشــح المخــرج خالـد يوسـف مؤخــرا 
الفنانــة الســورية المقيمــة في مصــر جومانا 

مراد للمشــاركة في بطـــولــة فيلـــمه الجديد 
«كــف القـــمر» الذي يقــــــوم بـــبطــــولته كل 
مــن خالد الصـاوي وصبـري فواز وحسـن 
الـرداد وحسـن حـرب وهيثـم أحمـد زكي.
الفــــيلــم مــــن تأليف الســـيناريســت ناصر 

عبد الرحمن.

• الفنانــة المصــــريــة لــــوسـي تنتهــي 
قريبا مــن تصويــر مسلــــســلها «مذكــــرات 
شـــــهر  فــي  ليـــعــرض  الســـــمعة»،  ســيئة 
رمضان المـــقبــل علــى التليــــفزيون المصري 
الــذي حصل علــى حق عرض العمــل حصريا 
خالـد  علــى قنواتــه. المسلســل مــن إخــراج 

بهجت.

بــزواج  والاصدقــاء  الاهــل  احتفــل    •
العروســين مــن الســودان اسـراء أمـين عبد 
الديـن  عمـاد  محمـد  والطبيـب  اللطيـف 
عتبانـي، في حدائق المستشــفى الملكي بلندن 

يوم السبت الماضي.

لعبة المتصرفية
الياس خوري

الجو خانق في بيروت. جاء الملك الســعودي والرئيس الســوري، 
ثــم لحق بهما الأمير القطري. عقدت قمة ثلاثية في بعبدا، وجال امير 
قطــر على قرى الشــريط الحــدودي، وحلل المحللــون، ولكن الطقس 
الحــار الــذي يضرب لبنان، لــم يتأثر. وانــا هنا لا اتكلــم عن الطقس 
السياســي فقط، الذي لا يزال فــي مجهول الغيب، لكننــي اتكلم عن 

حرارة الجو ايضاً.
قــال خبراء الأرصــاد الجوية ان موجــة الحر التي تضــرب لبنان 
آتية من جزيرة العــرب. وقال آخرون انه التغير المناخي الذي يجتاح 
العالــم، لكن المســألة ليســت مناخيــة فقط، بــل ترتبــط بالجغرافيا 

السياسية.
الشــعور بالاختناق ناجم عن احســاس عام بأن لا حول للبنانيين 
ولا رأي في المسائل التي تتعلق بمصير وطنهم. وهو اختناق مشوب 
بارتيــاح خامل. الرأي العام اللبناني، او ما تبقى منه، لا يريد ســوى 
شــيء واحــد، هو ان لا تتجــدد الحــرب. واذا كان ثمن ذلــك هو هذا 

الاختناق فإنه على استعداد لدفع الثمن بطيبة خاطر.
غير ان وضع لبنان في ظل «كوندومينيوم» ســعودي- ســوري، 
ليــس علاجاً ســحرياً، فــإذا كان الطرفــان العربيان «يمونــان» على 
الطائفتين الكبريين: السنة والشــيعة، فان لا احد منهما «يمون» على 
اســرائيل، وهنا تكمن المشــكلة الكبــرى التي تبقي الجــرح اللبناني 

مفتوحاً.
لقد فشــلت جميع محاولات بناء الجمهورية، منذ انهيار الشهابية 
عــام 1970، كنتيجة شــبه مباشــرة لهزيمــة الخامس مــن حزيران/
يونيــو، ودخــل لبنان فــي دوامة صراعــات داخليــة متمفصلة على 
الصراعــات الاقليمية. حاولت الحركــة الوطنية، ثم حاولت المارونية 
السياسية، التي انتهت مغامرتها الاســرائيلية باتفاق الطائف الذي 
وضع لبنان تحــت المظلة الســورية. وبعد اغتيــال الحريري حاولت 
السنية السياســية، التي سرعان ما اصطدمت بالشيعية السياسية، 
وجاء اتفــاق الدوحة ليقيــم توازنا بــين الطائفتين في ظــل راعيهما 

السعودي والسوري.
غيــر ان المتصرفية التي تأسســت بعد اتفــاق الطائف، اصطدمت 

بمسألتين:
المســألة الاولــى هامشــية، وتتعلــق بتصفية مــا تبقى مــن نفوذ 
المارونيــة السياســية، وقد اســتطاعت الهيمنة الســورية انجاز هذا 

الهدف، عبر قيام الشريك السعودي بغض النظر المتواطئ.
المســألة الثانية اكثر صعوبة وتعقيدا، وهــي ناجمة عن الاحتلال 
الاســرائيلي للشريط الحدودي. وهذا اقتضى قيام الهيمنة السورية 
بدور فاعل من اجل تســليم راية المقاومة لحزب الله، بعدما تم شطب 

جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية بالعنف الدموي.
بالطبــع كانت هذه الجبهة التي قادها الشــيوعيون واليســاريون 
تعاني من مشكلات عديدة، سهلت عملية ازاحتها، من آثار الممارسات 
الســلطوية في الحرب الأهلية، الى الزلزال الايديولوجي الذي شكله 
ســقوط المعسكر الســوفييتي، وقاد الى تفكك الحركة الشيوعية في 

العالم بأسره وانهيارها.
انعكست هذه المســألة على الدولتين الراعيتين لمتصرفية الطائف، 
خصوصا بعد الاستقطاب الحاد الذي فرضته حماقات جورج بوش 
علــى المنطقة والعالم، ما خلخــل بنية «الكوندومينيوم» الســوري - 
الســعودي، وقاد الى العاصفة التي هبــت على لبنان بدءا من اغتيال 

رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005.
التحالف الســوري - الايراني لم يكــن جديدا، فقد بدأ منذ الحرب 
العراقيــة - الايرانية، لكن الجديد فيه، هو انــه تمفصل على الصراع 
العربي - الاســرائيلي، واتخذ مع المشــروع النــووي الايراني ابعادا 

جديدة.
بانهيار «الكوندومينيوم» الســوري - السعودي عام 2005، بدأت 
ســحب الأزمة اللبنانية بالتجمع مــن جديد، ووصلت الى ذروتها في 

الحرب الأهلية القصيرة جدا التي اندلعت في 7 ايار/مايو 2008.
قمة بيــروت الثلاثيــة، وهي فــي الواقع قمــة ثنائية بين ســورية 
والسعودية، كانت محاولة لاختبار قدرة التعديلات التي ادخلت على 
الطائف في مؤتمر الدوحة على الصمود في وجه العاصفة الاقليمية 

الجديدة التي تهب على ايران، بعد فرض العقوبات الدولية عليها.
وبدا لبنان ســاحة الاختبــار الأولى لهذه العاصفــة، ووجد حزب 
الله نفســه في عينها، بعدمــا تمت تبرئة النظام الســوري من جريمة 
اغتيال الحريري وجرائم الاغتيالات التي تلتها، ورســت التهمة على 

اعضاء في الحزب، مثلما يُقال.
تصدى حزب الله خلال عقد التســعينيات بجدارة وفاعلية تثيران 
الاعجاب، لمســألة بناء مقاومــة للاحتلال، وقد اعطت هــذه الفاعلية 
ثمارهــا عامي 2000 و2006. غيــر ان المقاومة الاســلامية عجزت عن 
ايصــال رســالتها الــى جميــع اللبنانيين، وهــذا يعود الــى طبيعتها 
المذهبيــة والدينية، في مجتمع متعدد الانتمــاءات الدينية والطائفية. 
من هنا لم يســتطع الحزب بلورة مشــروع خاص لبنــاء الجمهورية. 
فبعدما اضطر الى ســحب مشــروع بنــاء جمهورية اســلامية، على 
النموذج الايراني، من التداول بسبب استحالته، رضي بالدخول في 
اللعبة اللبنانية الطائفية، اي في لعبة المتصرفية المحكومة باعتبارات 

التوازن الاقليمي في شكل مطلق.
يُنســب الى احد امراء الحرب اللبنانيين، وهــو زعيم طائفي كبير، 
في معرض تبريره لعدم مشــاركته في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، 

قوله ان الطائفة لا تقاتل دولة اخرى، بل تقاتل طائفة اخرى.
حزب الله خــرق هذه القاعدة وقاتل دولة الاحتلال وطرد الجيش 
الاســرائيلي من الجنــوب اللبنانــي. لكنه حين ارتضــى الدخول في 
اللعبة اللبنانية، ربما لأنه لا يملك حلا آخر، وجد نفســه اســير المنطق 
الطائفــي، القادر على التحايل على اي مشــروع سياســي يتجاوزه، 
لأنه يســتند بالضبط الى رعاة اقليميين، يهمهم استخدام لبنان ورقة 

مقايضة.
وهذا ما جرى في الأمس ويجري اليوم.

فيروس القوباء.. لمعالجة السرطان
أمل جديد لمرضى الزهايمر بوقف تفاعل البروتينات المسببة له

■ سـيدني - د ب أ:  نبأ جيد إن صدق: سـيتمكن الأطباء 
خـلال خمس سـنوات مـن وصف عـلاج لذلك المـرض الذي 

يقضي على خلايا المخ والمعروف باسم «الزهايمر» . 
لكنـه أمل يمنحـه الباحثـون في جامعـة سـيدني لـ 250 
ألـف شـخص يعانـون مـن أكثـر أنـواع العتـه شـيوعا في 

أســـتراليا. 
ويقـول فريـق العلمـاء الـذي يعمل تحـت قيـادة يورغن 
جوتـز بمعهد أبحاث المخ والعقل بالجامعة، إن تفاعل نوعين 
مـن البروتينـات في خلايـا المخ السـليمة والصحيـة هو ما 

يؤدي للإصابة بالزهايمر. 
وتمكـن الفريق في تجارب أجراها علـى الفئران من وقف 
التفاعـل باسـتخدام بروتينـات أخـرى فـي خلايـا المخ عن 

طريق الحقن. 
وقـال جوتز «تمكنـا مـن إثبـات أن بإمكاننا وقـف تطور 
الزهايمـر وهـو ما لم يحـدث مـن قبل..الخطـوة التالية هي 
تطوير مركبات أسـهل في التناول سـواء عـن طريق الفم او 
بالحقن..ويمكننا تطوير علاجات في غضون خمس سنوات 
لأننا نسـتهدف (بهذا العلاج) الأسـباب المؤسسـة للإصابة 

بالمرض..وليس الأعراض». 
ونشرت مجلة «سيل» ورقة البحث. 

وفـي لندن  نجـح أطبـاء بريطانيون فـي معالجة مرضى 
بسـرطان الـرأس والرقبة عبر اسـتخدام فيـروس القوباء 

معدل جينياً.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن أطباء 
في معهد أبحاث السـرطان في لندن نجحوا في القضاء على 
الأورام السـرطانية في الرأس والعنق لـدى 17 مريضاً عبر 
اسـتخدام فيـروس القوبـاء إلى جانـب العـلاج الكيميائي 

والأشعة.
وتقوم هذه الفيروسـات المعدلة بقتل الخلايا السرطانية 

وتعزيز النظام المناعي لدى المريض.
وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسة كفين هارينغتون إن 
العلاجـات الراهنة فعالة في حال اسـتئصال السـرطان في 

وقت مبكر.
لكنه أشـار إلى أن فيـروس القوباء المعـدل وراثياً يدخل 
إلى الخلايا السـرطانية ويقضي عليها من دون أن يؤثر أبداً 

على الخلايا السليمة.

سقطت عن كرسي فحكم لها
بـ 400 ألف دولار تعويضا 

■ كانبيرا(أسـتراليا) -  يو بي اي: حصلت امرأة استرالية على تعويض 
يقدر بنحو 400 ألف دولار بعد ان سقطت عن كرسي مكتبها.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «أيه أيـه بـي» أن بنيتـا كارول تايلر 
(41 عامـاً) والتي تعمل في شـركة توزيع للمواد العلميـة والطبية في منطقة 
بريزباين سـقطت عن كرسـيها فـي أيار/مايو عـام 2008 وكسـرت جزءًا من 

ظهرها.
وقالـت تايلـر أمام المحكمة إنها اشـتكت عـدة مرات أمـام ربّ عملها من أن 

السجاد تحت كرسيها منزلق غير أنه قال لها إنه لن يغيره.
وأشارت إلى أنها غابت عن العمل لمدة 9 أشهر بعد الحادث ولا تزال تعاني 

من آلام جسدية واكتئاب.
وقـد منحت المحكمة في بريزباين تايلر، امـس الاثنين تعويضاً بقيمة 382 

ألف دولار بعد أن وجدت أن رب عملها لم يلتزم بواجبه بتأمين الرعاية لها.

ثلوج.. في عز الصيف
■  طهران- يو بي اي: في الوقت الذي تشـهد فيه دول الشـرق الأوسـط 
موجـة حر غيـر مسـبوقة، تسـاقطت الثلـوج في مدينة كلاردشـت بشـمال 

إيران.
وذكـرت وكالة أنبـاء فـارس أن الثلوج التي بـدأت بالتسـاقط الأحد ولا 
تزال مسـتمرة الاثنين كسـت المرتفعـات في بلدة كلاردشـت التابعة لمحافظة 

مازندران بشمال البلاد.
وقال متسلقو جبال أن تساقط الثلوج وهطول الأمطار الغزيرة حالا دون 

مواصلة تسلقهم لقمم الجبال والمرتفعات في هذه المدينة.
وواكـب تسـاقط الثلوج هطول أمطـار غزيرة أدت الـى انخفاض درجات 

الحرارة الى 5 أو 10 درجات مئوية.

الاسبان لا يحبون مصارعة الثيران
 ولكنهم يرفضون حظرها 

■ مدريـد ـ رويتـرز: اشـار اسـتطلاع للـرأي فـي صحيفـة «الباييـس» 
الاسـبانية ان معظم الاسـبان لا يحبون لعبة مصارعـة الثيران التي تمارس 

في اسبانيا منذ قرون ولكنهم لا يعتقدون ايضا انه يجب حظرها. 
وفي اسـتطلاع اجرته مؤسسـة متروسـكوربيا وشـمل 500 شخص بعد 
ان حظـر اقليـم كتالونيا لعبة مصارعة الثيـران ان 60 في المئـة قالوا انهم لا 
يسـتمتعون بمصارعة الثيران على الرغم من قول 57 في المئة انهم لا يتفقون 
مـع ما قـام به برلمـان اقليـم كتالونيـا الواقع في شـمال اسـبانيا لحظر هذه 

اللعبة.
وسـتكون كتالونيـا اول منطقـة في البر الاسـباني تحظر لعبـة مصارعة 
الثيـران الاسـبانية التقليدية عندما يبدأ سـريان هذا القانـون في 2012 في 
الوقت الذي يناضل فيه المدافعون عن حقوق الحيوان لوقف هذه اللعبة منذ 

سنوات. وقال معظم من شملهم الاستطلاع ان هذا الحظر سياسي.
وقـال نحـو 58 في المئة ممن شـملهم الاسـتطلاع ان هـذه الخطوة جاءت 
نتيجـة طموحـات كتالونيـا الانفصال عن بقية اسـبانيا في حـين عزا 36 في 

المئة فقط السبب الى الوحشية التي يتعرض لها الحيوان. 

ياباني أرسل «التويتر» رقم.. 20 مليارا
■ لنـدن - يـو بي أي:  فوجئ ياباني برسـائل التهنئـة تنهمرعليه بعدما 

وجه رسالة عبر موقع «تويتر» تبين انها تحمل الرقم 20 مليارا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» انه بعدما بلغ عدد الرسائل 
الموجهة عبـر «تويتر» في آذار/مارس الماضي 10 مليارات، منذ بدء عمله قبل 
4 سـنوات، لم يستغرق الأمر إلا عدة شـهور حتى تضاعف العدد واصبح 20 

مليار رسالة.
وأشـارت إلـى ان الرسـالة التي تحمل الرقـم 20 مليارا تخص المسـتخدم 

«غغغو- ليتس-غو» وقد وجهت بعد ظهر يوم السبت الماضي.
وبعدمـا عرف بإنجازه وجه المسـتخدم الياباني رسـالة قـال فيها «يبدو 
أنني وجهت الرسـالة رقـم 20 مليارا، تصلني ردود من جميـع أنحاء العالم، 

هذا مرعب، ما هي الاحتمالات؟ ربما سأموت قريبا».
وأضاف «هذا أكثر إثارة من الفوز بورقة اليانصيب؟ كنت أظنها دعابة».

يشار الى ان اليابانيين يوجهون حوالى 8 ملايين رسالة سنوياً عبر موقع 
تويتر، أي ما يوازي 12٪ من إجمالي نشاط العالم كله على الموقع، ويأتون 

في المرتبة الثانية بعد الأمريكيين.
وكان إيفان ويليامز المدير التنفيذي لتويتر(38 عاما) قد سافر إلى اليابان 

أوائل تموز/يوليو الماضي للاحتفال بالنجاح الذي حققه الموقع هناك.
ويتوقـع ان يفتتح الموقع هـذا العام أول مركز بيانـات خاصا به في ولاية 

يوتا الأمريكية.
وتأمل الشركة أن يسـاعد مركز البيانات في الحؤول دون حدوث مشاكل 
تتجاوز طاقة الموقع، وهذه مشكلة حادة واجهته بشكل خاص في الفعاليات 
الرياضيـة الكبـرى مثل بطولـة كأس العالم التـي أقيمت مؤخـرا في جنوب 

افريقيا.

الزواحف أول من استعمر الأرض 
■ لندن - د ب أ:  أكدت دراسة بريطانية أن الزواحف كانت أول الحيوانات 

التي استعمرت الأرض. 
وعثـر الباحثون في كندا على العديد من بصمـات لأقدام حيوانات يعتقد 

أنها عاشت في الأرض قبل 318 مليون عام. 
وتؤكد هذه الآثار حسب رأي العلماء النظرية التي تذهب إلى أن الزواحف 

أول من استعمر الأرض بشكل كامل. 
وتعـود هذه الآثـار لثلاثة حيوانـات فقارية برية رباعيـة الأطراف كانت 
تعيـش فـي العهد الـذي كانـت فيـه الأرض لا تـزال تتكـون من قـارة هائلة 

الحجم. 
وكانت هذه القارة الهائلة الحجم تحاط قبل 318 مليون سنة ببحر شاسع 
«وكان نطاق عيش هذه الزواحف التي كانت أول من سـكن الأرض  شـرائط 
سـاحلية ضيقـة كانت تنتشـر فيها برك عملاقـة كانت تنمو فيهـا مجموعات 
السـراخس النباتيـة وهي نباتـات بدائية لهـا أوراق كبيرة ريشـية وتحلق 
حولها اليعسـوبيات وهي حشرات غشـائية الاجنحة كبيرة الرأس والاعين 
وذات أجـزاء فم قارضة وكان بعض اليعسـوبيات في حجم طائرة صغيرة» 
حسـبما قال مايكل بينتون، أسـتاذ علم الأحياء القديمة بجامعة بريسـتول 

البريطانية. 
ولكـن الزواحـف ظهـرت فـي العصـر الكربونـي أي قبـل نحـو 299 إلـى 
359 مليـون عـام واســـتحوذت علـى المناطـق الجافـة التـي تلـي البـرك 

والمستنقعات. 

أطول سفينة في العالم من مكعبات الليغو 
■ فيلهيلمسـهافن(ألمانيا) - د ب أ:  يسـعى عـدد مـن الأطفـال الهـواة في 
مدينة فيلهيلمسـهافن شمالي ألمانيا لبناء أطول سـفينة شحن في العالم من 

مكعبات الليغو. 
وحتـى الآن تبلغ أطول سـفينة في العالـم مصنوعة من مكعبـات الليجو 
7.29 متـر، وهـي السـفينة التي بناهـا زوار مركـز «فانو» للعلوم فـي مدينة 

فولفسبورغ الألمانية في تشرين ألاول/أكتوبر الماضي. 
وقد بدأ عدد من الهواة الاثنين العمل في بناء السفينة في محاولة لتحقيق 

رقم قياسي جديد لتسجيله في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. 
وبوسـع الأطفال اسـتخدام 750 ألف مكعب من الليغو بألوان مختلفة في 

بناء السفينة. 
ويساعد الأطفال اثنان من محترفي الليغو في التخطيط لبناء السفينة. 

وذكـر أحد القائمين علـى تنظيم المحاولة أنه من المقـرر اليوم بناء جدران 
السـفينة، مشـيرا في الوقت نفسـه إلى أن العديد من الأطفال أتوا مع آبائهم 

وأجدادهم اليوم للمشاركة في بناء هيكل السفينة بمكعبات سوداء وبنية. 
ومن المقرر أن تستمر المحاولة حتى يوم الأحد المقبل، حيث سيتم أيضا في 
الترسـانة الصغيرة بناء جسـر أبيض وحاويات خضراء وحمراء وصفراء 

وزرقاء من مكعبات الليغو. 
وسـيقوم بعد ذلك أحد الموثقين الرسـميين بقياس طول السـفينة، ليسلم 
بعد ذلك اللجنة المختصة بتسـجيل الأرقام القياسية في موسوعة «غينيس» 

البيانات مسجلة بالفيديو والصور. 

شاكيرا.. عطر جديد 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس - يو بي أي: اطلقت المغنية الكولومبية 
اللبنانية الأصل شاكير عطراً جديداً قالت انه فريد وموجه 

للمرأة التي تؤمن بنفسها.
ونقل موقع «بيبول» الأمريكي عن شـاكيرا قولها ان عطر 
«S» الخاص بها «سـيجذب المـرأة المسـتقلة والقوية، المرأة 
التـي تتمتـع بالقدرة علـى الحب وهـو موجه للمـرأة التي 

تؤمن بنفسها».
وأشـار الموقـع إلـى ان شـاكيرا عملت مع شـركة «بويغ» 

لاطلاق هذا العطر المليء بالبساطة والإحساس. 
وأوضـح ان فـي العطـر مزيجا مـن الياسـمين والصندل 

وحلم شرقي داخل زجاجة تستحضر راقصة شرقية.
 S وقالت شـاكيرا «كأي أغنية من أغانـيّ، أردت أن يخبر
قصة، وأن تكون شيئاً شـخصياً وفريداً، عطر يعكس شيئاً 

بداخل المرء ويساعده على التواصل بطريقة عاطفية».
يشـار إلـى ان العطر سـيطرح في الأسـواق فـي أيلول/

سبتمبر المقبل وسعره يتراوح بين 17 و35 دولارا.

الرجل الوطواط 
يتزوج المرأة الخارقة 

■ لنـدن- يـو بـي اي: اختـار ثنائي 
بريطانـي طريقـة فريدة للـزواج، فتنكر 
فيمـا  الوطـواط  الرجـل  بـزيّ  الرجـل 
الخارقـة،  المـرأة  زيّ  عروسـه  اختـارت 
وبالطبـع كان الاشـبين، شـريك الرجـل 

الوطواط الأزلي، روبن.
سـتار»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن ضيـوف حفـل زفاف نيل 
عامـاً)   40) فـون  وشـارون  عامـاً)   46)
ارتـدوا جميعاً أزياء أبطـال خارقين مثل 
الرجل الخارق والرجل الحديدي وكابتن 

أمريكا ولارا كروفت.
فيمـا  روبـن  زيّ  الاشـبين  وارتـدى 
«بـاور  فتيـات  زي  الاشـبينات  ارتـدت 
باف»، وعقد مراسـم الزواج عدوّ الرجل 

الوطواط اللدود، الـ»جوكر».
ولم تكلف أزيـاء الثنائي إلا نحو 500 
دولار، وقالـت شـارون إنه أقـل ما تنفق 

العروس على ثوب زفافها.

قبرص: درجة 
الحرارة وصلت 

إلى 46 درجة مئوية 
■ نيقوسـيا - د ب أ:  ارتفعت درجات 
الحرارة ووصلت إلى مستويات قياسية 
بلغت 46 درجة مئوية في قبرص الاثنين، 
مـا دفـع عشـرات الآلاف مـن المواطنـين 
والسائحين إلى الفرار إلى البحر لإيجاد 
متنفس لهم.  ويتوقع أن تسـتمر درجات 
عـام  منـذ  الأعلـى  المرتفعـة،  الحـرارة 
1956، حتـى منتصف الأسـبوع الجاري، 
والتـي يصاحبهـا ارتفاع في مسـتويات 
الرطوبـة، خاصة في المنطقة السـاحلية 

جنوب شرقي الجزيرة. 
مـن  المواطنـين  المسـؤولون  ونصـح 
كبار السـن والأشـخاص الذين يعانون 
مـن أمراض بالقلب بالبقـاء في منازلهم، 
بينما فر عشـرات الآلاف من السكان إلى 

الشواطئ. 

 تحرش المدير جنسيا 
بالموظفة فطلبت 34 
مليون دولار تعويضا 

■ سـيدني - د ب أ:  أعلنـت سلسـلة 
«ديفيد جونز ليمتد» الأسترالية لمبيعات 
التجزئة الاثنين أنها سوف «تدافع بقوة» 
ضد دعوى تعويض ضخم تطلبه موظفة 
قالـت إنها تعرضت لتحرشـات جنسـية 
من قبل المدير التنفيذي السابق للشركة. 
وتطالب الموظفة كريستي فريزر كيرك 
بتعويض قدره 37 مليون دولار أسترالي 
(34 مليـون دولار) مـن سلسـلة ديفيـد 
جونز ومديرها التنفيذي السـابق مارك 
مـاك إنز.  واسـتقال ماك إنز مـن منصبه 
قبل سـتة أشـهر بعد الاعتراف «بسـلوك 
غيـر لائق» صـدر منه تجـاه فريزر كيرك 
خـلال العمـل بالشـركة.  وكتب مـاك إنز 
في بيان اسـتقالته: «لقد اتخذت قرارات 
خاطئـة خطيـرة وخذلـت الموظفـة بـلا 
مبرر .. لقـد خذلت أيضا شـريكة حياتي 
ومجلـس  الموظفـين  وجميـع  وعائلتـي 
الإدارة وحملـة الأسـهم».  وعمل ماك إنز 
في الشـركة علـى مـدار 13 عامـا وتولى 

منصب المدير التنفيذي لسبع سنوات. 
وقالـت فريزر كيـرك، خبيـرة الدعاية 
في ثانـي أكبـر سلسـلة متاجـر متعددة 
الأغـراض في أسـتراليا، إن ديفيد جونز 
تجاهلت الشـكاوى التي كانت تتقدم بها 

بشأن سلوك ماك إنز. 


